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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

وزير الإعلام العُماني: الحرية والمسؤولية 
مفهومان متلازمان

متطرفون يخطفون نحو
٥٠ امرأة في بوركينا فاسو

«كورونا» تقترب من ٧٠٠ مليون إصابة عالمياً

توافق مصري ـ صيني على تطوير «الشراكة الاستراتيجية»

(ص ٥)

(ص ٦)

(ص ٤)

9 771319 081318

03 >

المنفي وصالح وحفتر 
يتفاوضون مجدداً في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدأت فـــــــي الــــــقــــــاهــــــرة جــــولــــة 
محادثات جديدة بين المشير خليفة 
«الــجــيــش  حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــ
الــوطــنــي» الليبي، ومحمد المنفي، 
الــرئــاســي، وعقيلة  رئــيــس المجلس 
صــــالــــح، رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، 
تزامناً مع انعقاد اللجنة العسكرية 
المشتركة في مدينة سرت، بحضور 
رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله 

باتيلي.
ووصل حفتر والمنفي وصالح 
إلـــى الــقــاهــرة مــســاء الــســبــت، وفــقــاً 
لـــتـــأكـــيـــد مـــقـــربـــين مـــنـــهـــم وتـــقـــاريـــر 
هم امتنعوا عن إصدار 

َّ
إعلامية، لكن

لـــفـــحـــوى المـــحـــادثـــات  أي تـــوضـــيـــح 
المشتركة. وفيما رفــض الناطقون 
بـــــاســـــم الـــــثـــــلاثـــــة الــــتــــعــــلــــيــــق عــلــى 
فــحــوى المــفــاوضــات، قــالــت مــصــادرُ 
«الشرق  مصرية وليبية متطابقة لـ
الــتــي  الأوســــــــط»، إنَّ الاجـــتـــمـــاعـــات 

تعقد بحضور مسؤولين مصريين 
«ســــتــــنــــاقــــش جـــمـــلـــة مــــــن المـــلـــفـــات 
السياسية والعسكرية فــي ليبيا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة والبرلمانية المــؤجــلــة في 
ضــــــوء الـــتـــفـــاهـــمـــات الأخـــــيـــــرة بــين 
مــجــلــســي الــــنــــواب والــــدولــــة بــشــأن 

قـــاعـــدتـــهـــا الــــدســــتــــوريــــة، وإنــــهــــاء 
الازدواجــــــــــيــــــــــة الــــــراهــــــنــــــة لــــوجــــود 

حكومتين في البلاد».
وفي موازاة ذلك، قال أعضاء في 
مجلس النواب إنَّ اجتماعاً سيعقد 
الأسبوع المقبل، بين صالح والمشري 
برعاية باتيلي، «لاستكمال المسار 

الــــــدســــــتــــــوري». ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
المــجــلــســان عــلــى أعضائهما  يــطــرح 
فـــي اجــتــمــاعــهــمــا المـــقـــبـــل، الــوثــيــقــة 
الدستورية، التي اتفقا عليها في 
الــقــاهــرة أخــيــراً والــخــاصــة بقواعد 

وشروط الانتخابات المؤجلة.
بـــــــــدوره، كـــشـــف الـــــلـــــواء خــالــد 
الــتــوجــيــه  المـــحـــجـــوب، مـــديـــر إدارة 
المــعــنــوي فـــي «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
عــن أهـــم بــنــود اجــتــمــاعــات اللجنة 
الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي ســـــــــــرت، وهـــــــي: 
«استكمال بنود وقف النار، وعمل 
المــــراقــــبــــين الــــدولــــيــــين والمـــحـــلـــيـــين، 
ومــا تــم فــي شــأن توحيد المؤسسة 
ــــــه تــم 

َّ
الـــعـــســـكـــريـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى «ضــــــــــرورة إخــــــراج 
المـــرتـــزقـــة والـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
الـــــــبـــــــلاد»، إلـــــــى جـــــانـــــب «مـــطـــالـــبـــة 
الأطــراف ذات العلاقة، بدعم تنفيذ 
اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها 

تشكل مطلباً لجميع الليبيين». 
(تفاصيل ص ٧)

محكمة سودانية تدين زوجة 
«الثراء الحرام» البشير بـ

الخرطوم: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين

قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة ســــودانــــيــــة، 
أمــــــس، بـــتـــغـــريـــم زوجــــــة الــرئــيــس 
المــعــزول عمر البشير،  الــســودانــي 
١٠٠ مليار جنيه ســودانــي (نحو 
١٢٧ ألف دولار)؛ لإدانتها بتهمة 
«الثراء الحرام»، كما قضت المحكمة 
بـــمـــصـــادرة أمـــوالـــهـــا وعـــقـــاراتـــهـــا 
وممتلكاتها وحساباتها البنكية.
وألــقــت السلطات السودانية 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
 على زوجة البشير، وداد 

َ
القبض

بابكر، للتحري معها في بلاغات 
ق بــالاســتــحــواذ على أراضٍ  تتعلَّ
وعـــــــقـــــــارات ســـكـــنـــيـــة، وأصـــــــــدرت 
قــــــراراً حــيــنــهــا بــالــحــجــز عــلــى كل 
أبنائها،  وممتلكات  ممتلكاتها 
وحــــظــــرهــــا مـــــن الــــســــفــــر، بـــعـــد أن 
نــــت الــنــيــابــة الــعــامــة بــلاغــاً في  دوَّ
المــادة  مواجهتها لمخالفتها نص 

٧ من قانون مكافحة الثراء الحرام 
لسنة ١٩٨٩، المعدل في ١٩٩٦.

وأدانـــــــــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الخرطوم، أمس، برئاسة القاضي 
المعز بابكر الجزولي، المتهمة وداد 
بابكر بمخالفة القانون المذكور، 
وذلك بعد الاستماع إلى ٥ شهود 

اتهام و١٥ شاهد دفاع.
وأمرت المحكمة بمصادرة ١١ 
قطعة أرض سكنية في العاصمة 
الخرطوم، تملكها بابكر، إضافة 
إلــى أراضٍ زراعــيــة فــي مشروعي 
«السليت» و«الــكــدرو» فــي مدينة 

بحري.

وأشــــــــــارت المـــحـــكـــمـــة إلــــــى أنَّ 
ت تصرف مستحقات  المتهمة ظلَّ
الــتــقــاعــد لــزوجــهــا الـــراحـــل، وزيـــر 
دولــــة بـــالـــدفـــاع، الــعــقــيــد إبــراهــيــم 
الــديــن، لأكثر مــن ١٦ عاماً  شمس 
بعد وفــاتــه، وحــتــى بعد زواجــهــا 

من البشير.
وبحسب القاضي فإنَّ قانون 
معاشات التقاعد للجيش يُسقط 
الاســـتـــحـــقـــاق عـــن أرمـــلـــة المــتــوفــى 
بمجرد زواجها من شخص آخر.  
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن قائد 
الــــجــــيــــش الــــفــــريــــق عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
البرهان، تأييده ودعمه العملية 
الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة فـــي الـــبـــلاد، 
والـــــتـــــزام الـــجـــيـــش دعـــــم الـــتـــحـــوّل 
الديمقراطي، والابتعاد عن العمل 
الــســيــاســي، قـــائـــلاً: «فــــي يــــوم من 
الأيـــام ستكون هــذه الــقــوات تحت 
الـــقـــيـــادة المــدنــيــة لـــلـــدولـــة، عــنــدمــا 

ق الظروف المناسبة لذلك».
َّ
تتحق

(تفاصيل ص  ٥)

«طالبان» ترفض المخاوف من تقييد حقوق المرأة

مسلحون يقتلون برلمانية سابقة في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

 - قتل مسلّحون، ليل السبت 
الأحـــد، نائبة أفغانية سابقة مع 
أحــد حــرّاســهــا فــي منزلها بكابل، 

حسبما أفادت الشرطة (الأحد).
نـــبـــي زاده،  مُـــــرســـــل  وكـــــانـــــت 
التي انتُخبت نائبة بالبرلمان في 
ظـــلّ الــحــكــومــة الــســابــقــة المــدعــومــة 
مـــــن الـــــغـــــرب، قـــــد رفــــضــــت الــــفــــرار 
مـــن أفــغــانــســتــان عــنــدمــا اســتــولــت 
«طــــــالــــــبــــــان» عــــلــــى الــــســــلــــطــــة فــي 
أغسطس (آب) ٢٠٢١، بحسب وكالة 

«الصحافة الفرنسية». 

الليل برصاص  تلت خلال 
ُ
وق

مجهولين، حسبما صرّح المتحدث 
الــــشــــرطــــة، خــــالــــد زادران،  بــــاســــم 
بــيــان، إلى  للصحافة. وأشـــار فــي 
ــائــهــا جُـــرح أيــضــاً في 

ّ
أنّ أحــد أشــق

الـــهـــجـــوم. كـــذلـــك، أشـــــار المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــشـــرطـــة، إلــــى أنَّ الـــقـــوات 
الأمــنــيــة فــتــحــت تحقيقاً لمــحــاولــة 
«العثور على المجرمين وتقديمهم 

للعدالة».
وانــتُــخــبــت مــرســل نــبــي زاده 
ر من ولاية  (٣٢ عاماً)، التي تتحدَّ
ننغرهار (شــرق)، نائبة عن كابل 
في عام ٢٠١٨. وكانت قد تخرّجت 
فــي إدارة الأعـــمـــال بــعــدمــا أكملت 
تعليمها فــي بــيــشــاور بباكستان 
إلــــى  تـــــعـــــود  قــــبــــل أن  المــــــــجــــــــاورة، 

أفغانستان.
 وقالت عنها زميلتها السابقة 
الــبــرلمــان، مــريــم سليمانخيل،  فــي 

بأنها «رائدة حقيقية». وكتبت على 
«تــويــتــر»: «امـــرأة قــويــة وصريحة 
وقفت إلى جانب ما تؤمن به حتى 

في مواجهة الخطر». 
ه 

َّ
وأضافت: «على الرغم من أن

عُــرضــت عليها إمــكــانــيــة مــغــادرة 
البقاء  ها اختارت 

َّ
أفغانستان، فإن

والقتال من أجل شعبها».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قــــــالــــــت حـــكـــومـــة 
المـــخـــاوف المتعلقة  «طــالــبــان»، إنَّ 
المــرأة ليست  بالقيود على حقوق 
ها لن تسمح بأي 

َّ
أولوية، مؤكدة أن

أفعال تنتهك الشريعة الإسلامية، 
وسيتم التعامل مع هذه المخاوف 
طــبــقــاً لــلــقــاعــدة المـــعـــمـــول بــهــا في 
البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة «خاما 
برس» الأفغانية للأنباء، أمس، عن 
ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم 

«طالبان».
(تفاصيل ص ١٠)

بريطانيا تعيد النظر في دعمها للاتفاق النووي مع إيران

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة إعدام أكبري
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

 دان الاتــحــاد الأوروبـــي بشدةٍ 
إعدامَ المسؤول الإيراني السابق علي 
رضــا أكبري، واصفاً إعــدام مواطن 
«ســابــقــة خــطــيــرة»، في  بـــ بريطاني 
وقـــــت تــــــدرس بـــريـــطـــانـــيـــا احــتــمــال 
إعادة النظر في انخراطها بالاتفاق 
لــعــام ٢٠١٥، غــــداة سحب  الـــنـــووي 

سفيرها من طهران للتشاور.
وأعــربــت الكتلة الأوروبــيــة عن 
الــكــامــل مــع بريطانيـا،  تــضــامــنــهــا 
مــؤكــدةً أنَّ «إعــــدام مــواطــن أوروبـــي 
سابقة مروعة سيتابعها الاتحاد 

الأوروبــي من كثب». ودعا الاتحاد 
الأوروبي إيران إلى الامتناع عن أي 
عمليات إعــدام في المستقبل، وإلى 
اتــبــاع سياسة متسقة تجاه إلغاء 

عقوبة الإعدام.
وجــاء بيان الاتحاد الأوروبــي 
بعدما وجهت دول غربية انتقادات 
شديدة اللهجة لإعدام أكبري، الذي 
شــغــل مــنــصــب نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
الإيــــرانــــي إبــــــانَ فـــتـــرة حــكــم محمد 
همته إيران بالتجسس  خاتمي، واتَّ
لــــصــــالــــح بــــريــــطــــانــــيــــا، ونـــــفـــــى فــي 
تسجيل صوتي قبل إعدامه التهم 

الموجهة إليه.

ويـــلـــعـــب الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
إيــران والولايات  دورَ الوسيط بين 
المــتــحــدة فـــي المـــفـــاوضـــات المــتــعــثــرة 

بهدف إحياء الاتفاق النووي.
إلـــى ذلــــك، قـــال مــســؤولــون في 
الــبــريــطــانــيــة لصحيفة  الــحــكــومــة 
«صــنــداي تــلــغــراف» إنَّ لــنــدن تعيد 
الــنــظــر فــي مــشــاركــتــهــا فــي الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي، وقـــــالـــــوا إنَّ «الـــــظـــــروف 
تغيرت منذ بــدء عملية التفاوض 
لإحياء الاتفاق، وتراجع بريطانيا 

خياراتها».
دت صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان»  وهـــــــــدَّ
الــرســمــيــة، الــــدول الــغــربــيــة المــنــددة 

أكــــــبــــــري. وقــــــالــــــت: «الآن  بــــــإعــــــدام 
حـــان دورنـــــا لــلانــتــقــام». وأضــافــت 
«الإعـــــــــدام الأول لأحـــــد جــواســيــس 
بــريــطــانــيــا يــظــهــر عــــزم إيـــــران على 
طي صفحة التطورات بسرعة». من 
جهتها، تساءلت صحيفة «شرق» 
الإصــــلاحــــيــــة عـــــن أســـــبـــــاب تـــحـــول 
قضية أكبري إلى «قنبلة خبرية»، 
وانــتــقــدت صحيفة «اعــتــمــاد» عــدم 
نشر خبر اعتقال أكبري رغم اعتقاله 
في ٢٠١٩. ويجيء إعدام أكبري وقد 
دخــلــت الاحــتــجــاجــات الشعبية في 

إيران شهرها الخامس. 
(تفاصيل ص ٣)

فرق إنقاذ في موقع تحطم طائرة تابعة لخطوط «ييتي» في باكورا وسط نيبال أمس كان على متنها ٧٢ شخصاً، بينهم 
الطاقم، تأكد مقتل ٦٨ منهم (إ.ب.أ)... وفي الإطار قريبة أحد الضحايا تبكي بعد انتشال جثته (أ.ب) (تفاصيل ص ١٠)

المنتدى استبعد روسيا للمرة الثانية وحذر من تداعيات غلاء المعيشة

انطلاق فعاليات «دافوس»... وتراجع العولمة يهدد استمراره
دافوس: نجلاء حبريري

ــــــــيــــــــوم، المــــنــــتــــدى  يــــنــــطــــلــــق ال
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فـــي منتجع 
«دافوس» السويسري، وتحاصره 
الثاني على التوالي الحرب  للعام 
في أوكرانيا، فيما يهدّد استمراره 
تراجع العولمة. وتراجعت طموحات 
المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الأبــــــرز إلــى 
التذكير بمحاسن التجارة الحرة 
والتعاون الدولي في وجه سلسلةِ 
أزمــــــاتٍ دولـــيـــة غــيــر مــســبــوقــة بما 

فــيــهــا ســيــنــاريــو مــواجــهــة نــوويــة، 
وارتــفــاع مستويات الفقر العالمية 

للمرة الأولى منذ عقود.
ويفد عشراتُ القادةِ إلى جبال 
الألـــب السويسرية هــذا الأســبــوع، 
لــبــحــث «الــــتــــعــــاون فــــي عـــالـــم غــيــر 
ـــمـــات» هيمنت  مـــتـــرابـــط»، و«مـــســـلَّ
عــلــى الــنــظــام الـــدولـــي مــنــذ نــهــايــة 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة مــحــط 
شكوك. فقد فشلت التجارة الحرة 
فـــي مــنــع انــــــدلاع حــــرب اســتــنــزاف 
طاحنة في أوروبا، ونجحت الصين 

في الصعود باقتصادها من دون 
التزام «قوانين العالم الحر»، بينما 
لم يتردّد أكبر اقتصادات العالم في 
اعتماد سياسات حمائية وإغلاق 
حــدودهــا لمــواجــهــة تفشي جائحة 

«كورونا» وردع موجات اللجوء.
وأقرَّ رئيس «دافــوس» بورغه 
بــــرنــــده، أنَّ المـــنـــتـــدى يــنــعــقــد هــذه 
الــــســــنــــة «فـــــــي ظـــــل وضـــــــع جــــيــــو - 
ســيــاســي وجــيــو - اقــتــصــادي هو 

الأكثر تعقيداً منذ عقود».
وإلـــى جــانــب حــرب أوكــرانــيــا، 

الـــتـــي مــنــعــت لــلــعــام الـــثـــانـــي على 
الـــــتـــــوالـــــي مــــشــــاركــــة روســـــيـــــا فــي 
المنتدى، وتداعياتها الكارثية حول 
العالم، يخصص «دافـــوس» حيزاً 
واســعــاً مــن أعــمــالــه لبحث تباطؤ 
المــنــاخــي.  جــهــود مكافحة التغير 
وتــنــعــقــد جـــلـــســـات الأيـــــــام الأولـــــى 
على وقــع مظاهرات واسعة تندّد 
بافتتاح مناجم فحم جــديــدة في 
ألمانيا وبريطانيا، وتطالب بالتزام 

بنود اتفاق باريس.
(تفاصيل ص ٩)

شن هجوماً مزدوجاً على جهازي القضاء والأمن اللبنانيين

الراعي يرفض «الوسائل الكيدية» و«الممارسات البوليسية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

شنَّ البطريرك الماروني بشارة 
الـــــراعـــــي هـــجـــومـــاً مـــــزدوجـــــاً عــلــى 
اللبنانية «التي  الأجــهــزة الأمنية 
تلبس ثوبَ الممارسة البوليسية»، 
والـــقـــضـــاء الــــذي «أصـــبـــح وســيــلــة 
للانتقام والكيدية والحقد»، وذلك 
عــلــى خــلــفــيــة تــوقــيــف ولــيــم نـــون؛ 
شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ 

بيروت.
وقــــــــال الـــــــراعـــــــي، فـــــي قـــــداس 

الـــــســـــلام الــــعــــالمــــي، الأحـــــــــد: «لـــقـــد 
جـــاء تــوقــيــف عــزيــزِنــا ولــيــم نــون؛ 
المــجــروح فــي صميم قلبه بفقدان 
شــقــيــقــه الـــغـــالـــي بــتــفــجــيــر مــرفــأ 
أنَّ القضاء أصبح  بــيــروت، ليبينَّ 
وسيلة للانتقام والكيدية والحقد، 
وأنَّ الأجهزة الأمنية تلبس ثوب 
الممارسة البوليسية، وليبينَّ فلتان 
الــقــضــاء بــحــيــث صـــار يــحــلــو لأي 
قاضٍ أن يوقف أي شخص من دون 
التفكير بــردات الفعل وبالعدالة. 
ألا يخجلون من أنفسهم (أولئك) 

أمــروا باعتقال هــذا الشاب  الذين 
المــنــاضــل، وبــدهــم منزله وسَجْنه 
غـــيـــر عـــابـــئـــين بـــمـــآســـيـــه ومـــآســـي 
عائلته وكل أهالي ضحايا المرفأ، 
وغير مبالين بــردة فعل الشعب؟ 
ثم يستدعون مناضلاً آخر، بيتر 
بــــوصــــعــــب، وهــــــو شـــقـــيـــق شــهــيــد 
آخـــــــر»، ســـــائـــــلاً: «هـــــل يـــوجـــد فــي 
العدلية قضاة مفصولون لمحاكمة 

أشقاء شهداء المرفأ وأهاليهم؟».
وتوجه الراعي إلى المسؤولين 
بــــالــــقــــول: «يــــــا أيـــتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة 

السياسية، أيتها الأحــــزاب، أيها 
الـــــنـــــواب: لـــقـــد اســتــنــفــدتــم جــمــيــع 
الـــوســـائـــل والمــــواقــــف والمــــنــــاورات 
ـــــتـــــحـــــديـــــات  وتـــــــبـــــــاريـــــــتـــــــم فـــــــــي ال
والــســجــالات، ولـــم تــتــوصــلــوا إلــى 
انــتــخــاب رئــيــس تــحــدٍّ ولا رئيس 
وفــــاق ولا أي رئــيــس. هـــذا يعني 
أنكم ما زلتم في منطق التحدي. 
لا شعب لبنان ولا نحن نحتمل 
تــــحــــديــــاً إضـــــافـــــيـــــاً عــــلــــى صــعــيــد 

الرئاسة ولا على غير صعيد».
(تفاصيل ص ٦)

تونس: احتجاجات في القصرين وبنزرت وسوسة

ضبط مزيد من «الوثائق السرية» 
في منزل بايدن

(ص ٧)

(ص ١٠)

«ديناميكية» الهجمات التي تشنها قواته بوتين أشاد بـ

مجزرة في أوكرانيا... والغرب يعدها بأسلحة ثقيلة
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

فت فــرق الإنــقــاذ مساعيها 
ّ
كث

للعثور على ناجين أمس (الأحد)، 
بــعــد ضـــربـــات روســـيـــة اســتــهــدفــت 
مبنى سكنياً فــي مــديــنــة دنيبرو 
ت إلى مقتل ٢١  بشرق أوكرانيا، أدَّ
شخصاً على الأقــل وجــرح المئات. 
ــــــــــــدت الــــســــلــــطــــات الـــعـــســـكـــريـــة  وأكَّ
الإقليمية أمــس، أنَّ «مصير أكثر 
من ٤٠ شخصاً لا يــزال مجهولاً»، 
مشيرة إلى انتشال نحو ٣٨ ناجياً 

من تحت الأنقاض إثر المجزرة.
وأكدت الرئاسة الأوكرانية أنَّ 
ما بين ١٠٠ و٢٠٠ شخص أصبحوا 
بــلا مــأوى نتيجة الــضــربــات، وأنَّ 
الــكــهــربــاء والــتــدفــئــة انقطعتا عن 
نـــحـــو ١٧٠٠ شـــخـــص مــــن ســكــان 
دنيبرو. وقالت هيئة أركان الجيش 
ــذ ثــلاث 

ّ
الأوكــــرانــــي إنَّ «الـــعـــدو نــف

ضــــربــــات جـــويـــة ونـــحـــو خــمــســين 
ضربة صاروخية» السبت.

وفـــــي جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، أعــلــن 
حـــاكـــم مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك بــافــلــو 
كــيــريــلــيــنــكــو، أنَّ مــديــنــة ســولــيــدار 
بــشــرق الــبــلاد، حيث تـــدور مــعــاركُ 
قـــوات كييف والــقــوات  طاحنة بــين 
الــروســيــة الــتــي أعــلــنــت الاســتــيــلاء 
عــلــيــهــا، لا تـــــزال «تـــحـــت ســيــطــرة» 
د أنَّ «المعارك تستمر  أوكرانيا. وأكَّ
فـــي المـــديـــنـــة وخـــارجـــهـــا». غــيــر أنَّ 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أكــــــــد تـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الــــــوضــــــع فــي 
ســـولـــيـــدار، أنَّ الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
ــبــع «ديــنــامــيــكــيــة  فـــي أوكـــرانـــيـــا تــتَّ

إيجابية».
ويواصل الغرب حملتَه لتزويد 
قـــــوات كــيــيــف بــأســلــحــة ثــقــيــلــة، إذ 
أكّـــــــد الأمـــــــين الــــعــــام لـــحـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي ينس ستولتنبرغ أمس 
(الأحـــــد)، أنَّ دولاً غــربــيــة سترسل 
لأوكــــرانــــيــــا شـــحـــنـــات جــــديــــدة مــن 
الأسلحة الثقيلة. وقال ستولتنبرغ 
لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، 
قــبــل اجـــتـــمـــاع مـــقـــرر الــجــمــعــة، في 
قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة 
الاتــصــال لــلــدفــاع عــن أوكــرانــيــا، إنَّ 
«التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة 
ثــقــيــلــة مــهــمــة، وأتــــوقــــع مـــزيـــداً في 
المستقبل القريب». وكانت بريطانيا 
تعهدت السبت، بــإرســال ١٤ دبابة 
ثقيلة مــن طــراز «تشالنجر ٢» إلى 

أوكرانيا «في الأسابيع المقبلة».
(تفاصيل ص ٨)

كارثة جوية 
 في نيبال

اللجنة العسكرية 
الليبية تجتمع في 

سرت بحضور باتيلي

تُوج فريق نادي برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني، عقب فوزه المثير على غريمه التقليدي 
ريال مدريد ٣-١ في النهائي الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، 

وسط حضور الآلاف من عشاق الناديين الكبيرين. (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٩)

برشلونة يقهر 
الريال بثلاثية 

البرهان: الجيش 
سيخضع للمدنيين 

عندما تتوفر الظروف
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لرفعها سعر الدولار الجمركي على واردات السلع غير الأساسية

رئاسة البرلمان اليمني تنتقد تدابير الحكومة الاقتصادية وتدعو لإلغاء الجبايات
عدن: علي ربيع

انــــــــتــــــــقــــــــدت هــــــيــــــئــــــة رئـــــــاســـــــة 
الــبــرلمــان اليمني تــدابــيــر الحكومة 
الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة؛ ومنها رفع 
الـــدولار الجمركي بنسبة ٥٠  سعر 
٪ عــلــى الـــــواردات غــيــر الأســاســيــة، 
داعية، في بيان، إلى توحيد أسعار 
الــوقــود فــي المــحــافــظــات وإلــغــاء ما 
وصفته بالجبايات غير القانونية.
الــحــكــومــة اليمنية قد  وكــانــت 
أقــرّت، الأسبوع الماضي، في سياق 
سعيها لتعظيم المواردن، رفع سعر 
الدولار الجمركي على البضائع غير 
الأســاســيــة بنسبة ٥٠ ٪، ارتــفــاعــاً 
من ٥٠٠ ريــال إلــى ٧٥٠ ريـــالاً، علماً 
بـــأن الــــدولار الأمــيــركــي فــي مناطق 
سيطرتها يساوي نحو ١٢٠٠ ريال.

وفــــي حـــين ســـارعـــت الأوســـــاط 
الاقـــتـــصـــاديـــة إلـــــى انـــتـــقـــاد الـــقـــرار 
بــــوصــــفــــه ســــيــــضــــاعــــف الــــتــــبِــــعــــات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى الــيــمــنــيــين، تــرى 
الـــحـــكـــومـــة أن هــــــذا الإجــــــــــراء مــهــم 
لتحسين عــائــداتــهــا، خــصــوصــاً أن 
السلع الأساسية مثل القمح والأرز 

والأدوية معفاة من الجمارك.
وتكافح الحكومة اليمنية عبر 
تــدابــيــرهــا الاقــتــصــاديــة لتعويض 
حـــرمـــانـــهـــا مـــــن عـــــائـــــدات تــصــديــر 
ــت الميليشيات 

ّ
الــنــفــط، بــعــد أن شــن

الــحــوثــيــة عـــدداً مــن الــهــجــمــات على 
مـــوانـــي الــتــصــديــر فـــي حــضــرمــوت 
وشبوة، ابتداء من أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وهو ما عطّل عملية 
التصدير وسط تهديد الميليشيات 

بتكرار الهجمات.
بـــيـــان رســـمـــي أن هيئة  وذكـــــر 
رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــيــمــنــي 
«الــــبــــرلمــــان» عـــقـــدت اجــتــمــاعــاً لــهــا، 

بـــرئـــاســـة رئـــيـــس المــجــلــس ســلــطــان 
البركاني، وبحضور أعضاء هيئة 
الــشــدادي ومحسن  الرئاسة محمد 
بـــــــاصـــــــرة؛ لمــــنــــاقــــشــــة مــــســــتــــجــــدّات 

الأوضاع الراهنة في البلاد.
وجـــرى، وفــق بــيــان صـــادر عن 
الاجـــــتـــــمـــــاع، «مـــنـــاقـــشـــة الأوضـــــــاع 
الــعــامــة عــلــى الــســاحــتــين الــوطــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة، والــحــالــة المعيشية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين والإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتـــــخـــــذهـــــا المــــجــــلــــس الاقـــــتـــــصـــــادي 

ووافقت عليها الحكومة».
وأقـــــرّت هيئة رئــاســة الــبــرلمــان 
الــيــمــنــي «تـــوجـــيـــه رســـالـــة فـــي هــذا 
الــــشــــأن بـــاعـــتـــبـــار أن الــــــقــــــرارات لــم 
تـــراعِ الحالة المعيشية للمواطنين 
والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة؛ 
عسكريين ومدنيين والفئات الأقل 
إلــى «أهمية توحيد  دخـــلاً»، داعية 

أسعار المشتقات النفطية».
وفــي حين ناقش الاجتماع ما 
«الجبايات غير القانونية  وصف بـ
التي تُجبَى فــي بعض المحافظات 
وتـــضـــيـــف أعــــبــــاء عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
وعــلــى أســعــار السلع والــخــدمــات»، 
شــدد على «ضــــرورة تــوريــد جميع 
الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة 
وعدم بقاء أية مبالغ خارج الخزينة 
العامة؛ لما من شأنه تحقيق انتظام 
الـــرواتـــب شــهــريــاً للعاملين  صـــرف 
فـــي الــقــطــاعــين الــعــســكــري والمــدنــي 
والمــــتــــقــــاعــــديــــن». قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي 
يــــرى مــخــتــصــون اقــتــصــاديــون أنــه 
إجــــراء ضــــروري، خــصــوصــاً أنـــه لم 
يَطَل السلع الأساسية، بخلاف ما 

يراه التجار اليمنيون.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي 

الــيــمــنــي عــبــد الــحــمــيــد المــســاجــدي، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الحكومة  لـــ
عـــمـــدت، خــــلال الـــفـــتـــرات الــســابــقــة، 
الـــدولار الجمركي بما  إلــى تحريك 
يــتــنــاســب مــــع الـــتـــدهـــور الــحــاصــل 
لــزيــادة  فــي قيمة العملة اليمنية؛ 

الإيرادات العامة للدولة.
المــــســــاجــــدي أن هـــذا  ويـــعـــتـــقـــد 
الإجـــراء «كـــان ضــروريــاً ضمن عدة 
إجـــــــــراءات لــحــشــد المــــــــوارد الــعــامــة 
فــــي ظــــل الــــتــــطــــورات والـــتـــهـــديـــدات 
الــخــطــيــرة الـــتـــي تـــهـــدد الــــدولــــة مع 
تـــوقـــف صــــــــادرات الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
وتوقف المِنح والإعانات، ناهيك عن 
أن بقاء الدولار الجمركي منخفضاً 
كان المستفيد الأول منه هو التاجر 

وليس المستهلك».
ويــــدلــــل المـــســـاجـــدي عـــلـــى ذلـــك 
بــقــولــه «رغـــم حــصــول الــتــجــار على 

الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لــتــأمــين فــواتــيــر 
استيراد السلع بأسعار تفضيلية 
من البنك المركزي، سواء خلال فترة 
الوديعة السعودية الثانية، أو خلال 
نظام المزادات، لا تزال أسعار السلع 

كما هي عليه مرتفعة».
ويــضــيــف: «رفـــع سعر الـــدولار 
المـــوارد  الجمركي لحشد مــزيــد مــن 
الــعــامــة لــلــدولــة ضــــــرورة، غــيــر أنــه 
ينبغي أن يصحبها عدة إجراءات؛ 
من بينها تعزيز الشفافية، وتحديد 
كم نسبة النمو في الربط الجمركي 
مـــع رفـــع قــيــمــة الــــــدولار الــجــمــركــي، 
وجميعها يأتي في اعتماد موازنة 
عـــامـــة لـــلـــدولـــة، وحــــســــاب خــتــامــي 
يــــوضــــح جـــمـــيـــع بــــنــــود الإيــــــــــرادات 
والنفقات، من أجل التوازن بين حشد 
المــــوارد وتــرشــيــد الــنــفــقــات لضمان 
قــيــام الــحــكــومــة بــالــتــزامــاتــهــا تجاه 
المــواطــنــين وضــمــان تسليم رواتـــب 
المـــوظـــفـــين فــــي مـــوعـــدهـــا بــانــتــظــام 

وتشغيل مؤسسات الدولة».
ويـــشـــدد المـــســـاجـــدي عــلــى أنــه 
«ينبغي أن يترافق هذا الإجراء مع 
رقابة صارمة على الأسواق لمراقبة 
أسعار السلع وضمان عدم المغالاة 
أو الاحتكار». ويقول: «جميع ذلك 
يجب أن يأتي ضمن منظومة عمل 
مــوحــدة، بحيث لا يتم تنفيذ رفع 
الـــــــدولار الــجــمــركــي وحــــــده، وبــقــاء 
الإجراءات الأخرى حبيسة الأدراج»، 

وفق تعبيره.
الــقــيــادة الرئاسي  كــان مجلس 
اليمني قــد أشـــاد، فــي وقــت سابق، 
بالإصلاحات الحكومية في المنظومة 
المـــالـــيـــة، الـــتـــي قــــال إنـــهـــا «ســتــمــكّــن 
الــحــكــومــة قــريــبــاً مـــن اســتــيــعــاب كل 
الــواعــدة من  التعهدات الاقتصادية 

دول تحالف دعم الشرعية.

عامل بمكتب صرافة في صنعاء يحسب الأوراق النقدية بالعملة اليمنية (إ.ب.أ)

اليمن يتهم الحوثيين بالارتهان لإيران ويلتزم دعم جهود إحلال السلام

مع استمرار تعنت الميليشيات 
الـــجـــهـــود الأمــمــيــة  الـــحـــوثـــيـــة إزاء 
والــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــرامــيــة إلــى 
إحـــــلال الــــســــلام، جـــــددت الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة دعـــمـــهـــا لـــكـــافـــة الــجــهــود 
المـــــبـــــذولـــــة، مـــتـــهـــمـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

بالارتهان للقرار الإيراني.
الـــتـــصـــريـــحـــات الــيــمــنــيــة الــتــي 
جــاءت على لسان وزيــر الخارجية 
أحــــمــــد عــــــوض بـــــن مـــــبـــــارك، خـــلال 
لقائه سفيرَي بريطانيا والولايات 
المــتــحــدة، تــزامــنــت مــع عـــودة الــوفــد 
الــعــمــانــي مــن صــنــعــاء إلـــى مسقط، 
بــــعــــد زيــــــــــارة هـــــي الــــثــــانــــيــــة خــــلال 
شــــهــــر، ضـــمـــن مـــســـاعـــي الــســلــطــنــة 
لإقـــنـــاع المــيــلــيــشــيــات بــالمــقــتــرحــات 
الــهــدنــة المنتهية  لــتــجــديــد  الأمــمــيــة 

وتوسيعها.
وبينما يرتقب انعقاد اجتماع 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، الاثـــنـــين، 
بــخــصــوص تــطــورات الأوضــــاع في 

الـــيـــمـــن، وســـمـــاع إحـــاطـــة المــبــعــوث 
الأمــــمــــي هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ، رفـــع 
قادة الميليشيات الحوثية من نبرة 
الـــتـــهـــديـــدات بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــقـــتـــال، 
وتـــكـــرار مــهــاجــمــة مـــوانـــي تــصــديــر 

النفط.
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
اليمنية أن وزيــر الخارجية أحمد 
عوض بن مبارك، التقى في الرياض 
السفير الأميركي ستيفن هاريس 
فـــــاغـــــن، وبــــحــــث مـــعـــه مـــســـتـــجـــدات 
الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال 
الـــــــســـــــلام، عــــلــــى ضــــــــوء اســــتــــمــــرار 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة 
فـــي تــعــنــتــهــا، ورفــضــهــا المـــبـــادرات 
والمــســاعــي الــدولــيــة الــرامــيــة لإنهاء 

الحرب في اليمن.
وحذر وزير الخارجية اليمني 
«خــــطــــورة الــتــدخــل  مـــمـــا وصـــفـــه بـــــ
والـــــــــدور الـــخـــبـــيـــث الــــــذي يـــقـــوم بــه 
النظام الإيــرانــي لإطالة الحرب في 
الــيــمــن، بــهــدف زعــزعــة أمـــن الإقليم 

والعالم».

الــنــظــام  وقــــــال: «إن اســـتـــمـــرار 
الإيــــرانــــي فـــي تـــزويـــد المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة بــالأســلــحــة، 
يُعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي 
وقــرارات مجلس الأمن، إضافة إلى 
ما يمثله ذلك من دليل واضح على 
سيطرة النظام الإيــرانــي على قرار 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة، 

وارتهانها لأوامره».
إلى ذلك، أشاد الوزير اليمني 
«بـــــجـــــهـــــود الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
المتواصلة، في اعتراض ومصادرة 
شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة 
الــحــوثــيــة» فــي وقــت  للميليشيات 
نـــســـبـــت فــــيــــه المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
للسفير الأمــيــركــي أنــه «أكــد موقف 
الداعم للجهود التي يبذلها  بلاده 
المبعوث الأممي، في سبيل تحقيق 
السلام، ودعم بلاده لمجلس القيادة 
الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار 

اليمن».
وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق المـــــــســـــــاعـــــــي 
الدبلوماسية الغربية لدى الحكومة 

اليمنية، ذكـــرت المــصــادر الرسمية 
نفسها، أن الوزير بن مبارك التقى 
الـــســـفـــيـــر الــــبــــريــــطــــانــــي ريــــتــــشــــارد 
أوبنهايم، وبحث معه التطورات في 
اليمن، والجهود المبذولة لتحقيق 
الـــســـلام. ونــقــلــت وكــالــة «ســبــأ» عن 
بــن مــبــارك أنــه «أشـــار إلــى أن الفكر 
تــتــبــنــاه ميليشيا  الـــــذي  المـــتـــطـــرف 
الـــــحـــــوثـــــي هــــــو المــــــحــــــرك لـــلـــســـلـــوك 
العدواني لها، ولرفضها الانصياع 

لدعوات إحلال السلام».
وقــال الوزير اليمني -حسبما 
المــيــلــيــشــيــا  الـــــوكـــــالـــــة- «إن  نـــقـــلـــتـــه 
أنشأت في مناطق سيطرتها نظاماً 
شمولياً مطابقاً للنظام الإيــرانــي، 
تعمل مــن خلاله على قمع الحرية 
الشخصية، وإلغاء حرية الصحافة 
والـــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر، وقـــمـــع المـــــرأة 
وسلب حقوقها»؛ مؤكداً أن «حقوق 
الإنــســان تشهد تــراجــعــاً متسارعاً 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية».
وجدد وزير الخارجية اليمني 

التأكيد على أن الحكومة في بلاده 
«منفتحة على كافة الجهود الرامية 
لتحقيق السلام، والقيام بكل ما من 
شــأنــه إنــهــاء الانـــقـــلاب، واســتــعــادة 
الأمن والاستقرار، وتخفيف معاناة 

اليمنيين في كل المناطق».
ــم قـــادة  فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــكــتَّ
الميليشيات الحوثية على تفاصيل 
الـــتـــي حملها  الــعــمــانــيــة  المـــســـاعـــي 
وفد السلطنة إلى صنعاء، واكتفت 
وسائل إعلامهم بالإشارة إلى عودة 
الــوفــد إلـــى مــســقــط، رفــقــة المتحدث 
بــــاســــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــمـــد عــبــد 
السلام «بعد إجــراء نقاشات جادة 
وإيجابية». ونقل الإعــلام الحوثي 
عن المتحدث باسم الميليشيات، أن 
«النقاشات جــرت حــول الترتيبات 
الإنسانية التي تحقق الاستقرار، 
وتمهد للسلام الشامل والــعــادل». 
وأن الــوفــد الــتــقــى بــرئــيــس مجلس 
حكم الانقلاب مهدي المشاط، دون 
الإشارة إلى لقاء زعيم الميليشيات 

عبد الملك الحوثي.

عدن: علي ربيع

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية 
من ولي عهد الكويت تتعلق بعلاقات البلدين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز رسالة خطية، من الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح ولــي عهد دولــة الكويت، تتعلق 
الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط  بالعلاقات 
البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في 

مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة المهندس وليد الخريجي نائب 
وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بمقر 
الــوزارة أمس، الشيخ علي الخالد الصباح سفير 

الكويت لدى المملكة.
وجـــــــرى خـــــلال الاســـتـــقـــبـــال بـــحـــث الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى 
المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من القطاعات

مباحثات إماراتية ـ كورية لتطوير 
علاقات التعاون والمشروعات الاستراتيجية

بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة الإمارات، 
ويون سوك يول رئيس كوريا 
الجنوبية فرص تنمية التعاون 
وتــطــويــره إلــى آفـــاق أوســـع في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، وذلـــــك فــي 
العلاقات الاستراتيجية  إطــار 
البلدين،  التي تجمع  الخاصة 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن القضايا 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة مــحــل 

الاهتمام المشترك.
الـــطـــرفـــان مختلف  وبــحــث 
مـــســـارات الــتــعــاون وتــطــوراتــه 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــــــي المـــــجـــــالات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــتــــقــــدمــــة، 
إضــافــة إلــى الــطــاقــة المــتــجــددة، 
الحيوية  وغيرها من المجالات 
البلدين  التي تحظى باهتمام 

ضمن خططهما المستقبلية.
وجـــــــاءت تـــلـــك المـــبـــاحـــثـــات 
خــــلال اســـتـــقـــبـــال رئـــيـــس دولـــة 
الــكــوري في  للرئيس  الإمـــارات 
أكد  أبــوظــبــي، حيث  العاصمة 
يول تطلعه إلى أن تشكل زيارته 
إضــــافــــة قـــويـــة إلـــــى الـــعـــلاقـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــخــاصــة التي 

تجمع البلدين منذ عقود.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايــــد آل نــهــيــان: «إن الإمــــارات 
وكــــــوريــــــا تـــجـــمـــعـــهـــمـــا شــــراكــــة 
إلى  استراتيجية وثيقة تمتد 
أكثر من أربعين عاماً، وارتقت 
إلى شراكة استراتيجية خاصة 

خلال عام ٢٠١٨».
وأضــــاف: «نــحــن فــخــورون 
بــأن يكون لــدى دولــة الإمـــارات 

هــذا المــســتــوى مــن الــشــراكــة مع 
كوريا».

وأشــــــــــــــار إلــــــــــى أحــــــــــد أهـــــم 
المــــــــــشــــــــــروعــــــــــات الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة مـــــــن خـــــلال 
النووية  الطاقة  إنتاج  مشروع 
السلمية في «محطات براكة»، 
وقال: «من خلال العمل المشترك 
أكبر  أحـــد  تــطــويــر  فــي  نجحنا 
مـــشـــروعـــات الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
الــســلــمــيــة تـــقـــدمـــاً فــــي الـــعـــالـــم، 
التقنيات  أحـــدث  وبــاســتــخــدام 
فــي هــذا المــجــال»، مــؤكــداً سعي 
الإمـــــــــــارات إلــــــى تـــوســـيـــع هـــذه 
العلاقات مع كوريا وتعزيزها 
خلال الفترة المقبلة في المجالات 
بــمــا  المـــشـــتـــرك،  الاهـــتـــمـــام  ذات 
فـــــي ذلــــــك الــــطــــاقــــة الــتــقــلــيــديــة 
النظيفة والاقــتــصــاد  والــطــاقــة 
والاســـتـــثـــمـــار والــتــكــنــولــوجــيــا 

الدفاعية وغيرها.
وقال الشيخ محمد بن زايد 
الإمـــارات تولي  آل نهيان: «إن 
اهتماماً بالغاً بالعمل المناخي، 
العالمية  والتصدي للتحديات 

التي يفرضها تغير المناخ».
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الــرئــيــس 
التعاون  الكوري أهمية تعزيز 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فـــــي مـــجـــالات 
رئـــــيـــــســـــيـــــة تـــــشـــــمـــــل الـــــطـــــاقـــــة 
الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة، والــطــاقــة، 
والاســــتــــثــــمــــار، والـــصـــنـــاعـــات 
الدفاعية؛ من أجل تطوير آفاق 

الثنائية. العلاقات 
إلــــى ذلـــــك، شــهــد الــطــرفــان 
تــــــــبــــــــادل وإعــــــــــــــــلان عـــــــــــــددٍ مـــن 
التفاهم،  الاتفاقيات ومذكرات 
حـــيـــث شـــمـــلـــت مــــذكــــرة تــفــاهــم 
فــــي مـــجـــال اســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
الــــهــــيــــدروجــــيــــنــــيــــة فــــــي المــــــدن 

وإنتاجها ونقلها وتخزينها، 
ومــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم بـــــين وكــــالــــة 
لـــلـــفـــضـــاء ووزارة  الإمـــــــــــــارات 
العلوم وتكنولوجيا المعلومات 
والاتـــــــصـــــــالات بــــشــــأن تـــعـــديـــل 
مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم مــــوقــــعــــة فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٧ 
للتعاون في مجال استكشاف 
الفضاء للأغراض  واســتــخــدام 
السلمية، بجانب مذكرة بشأن 
الــــتــــعــــاون فـــــي مــــجــــال الــتــنــقــل 

والنقل في المستقبل.
كـــــمـــــا شــــمــــلــــت تــــرتــــيــــبــــات 
تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذيــــــــة فـــــــــــــــي مــــــــجــــــــال 
الاستخدامات السلمية للطاقة 
النووية، ومذكرة تفاهم بشأن 
السيادي»،  «شراكة الاستثمار 
إضافة إلى مذكرة أخرى بشأن 

التعاون المالي. 
وتبادل الجانبان عدداً من 
التفاهم،  الاتفاقيات ومذكرات 
شـــمـــلـــت إعــــلانــــاً مـــشـــتـــركـــاً بــين 
حكومتي البلدين بشأن تعزيز 
الــــتــــعــــاون فـــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة 
مــــــن خـــــــلال «شـــــــراكـــــــة الـــطـــاقـــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــشــــامــــلــــة»، 
ومـــــــــذكـــــــــرة بــــــشــــــأن الـــــتـــــعـــــاون 
الاستراتيجي لصناعة الدفاع، 
واتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون فــي مــجــال 
الــخــام (تخزين  النفط  تخزين 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي وتـــــــــجـــــــــاري)، 
ومذكرة تفاهم بشأن تأسيس 
مجموعات عمل استراتيجية 
مـــشـــتـــركـــة لـــبـــرنـــامـــج «تــســريــع 
الــحــيــاد الــكــربــونــي»، ومــذكــرة 
تفاهم بشأن الشراكة الطوعية 
الكربون في آسيا،  في أســواق 
ومذكرة بشأن برنامج التطوير 
المــــشــــتــــرك لـــلـــجـــيـــل المــــقــــبــــل مــن 
طائرات الشحن متعددة المهام.

تقرير حقوقي يتهم الميليشيات بارتكاب ٦ آلاف انتهاك خلال عام

تصاعد جرائم الحوثيين في إب... وتركيز على نهب الأراضي
أفاد حقوقيون في محافظة 
كــيــلــومــتــراً  الــيــمــنــيــة (١٩٢  إب 
جنوب صنعاء) بأن الميليشيات 
دت من جرائمها  الحوثية صعَّ
الــســكــان، خــلال الأسابيع  بحق 
الأخـــيـــرة، إلـــى مــســتــويــات غير 
مـــســـبـــوقـــة، وســـــط تـــركـــيـــز عــلــى 
نهب الأراضي، بمباركة من كبار 

قادة الجماعة في المحافظة.
الحوثية  الــجــرائــم  تصاعد 
تــــــزامــــــن  مـــــحـــــافـــــظـــــة إب،  فــــــــي 
مـــــع اتـــــهـــــام تــــقــــاريــــر حـــقـــوقـــيـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات بـــارتـــكـــاب أكــثــر 
من ٦ آلاف انتهاك، تنوعت بين 
القتل والإصــابــة والسطو على 

الممتلكات.
وكان محمد علي الحوثي، 
ابـــن عــم زعــيــم المــيــلــيــشــيــات، قد 
أخــــيــــراً، وأطــلــق  المــحــافــظــة  زار 
يــــد قـــــادة الـــجـــمـــاعـــة وأتــبــاعــهــا 
لــــلاســــتــــيــــلاء عــــلــــى مـــــزيـــــد مـــن 
الأراضـــي والــعــقــارات، وتشديد 
الــقــبــضــة الأمـــنـــيـــة، بــالاعــتــمــاد 
عــلــى عــصــابــات مــســلــحــة، وفــق 

ما ذكرته تقارير محلية.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــددت 
فــــــيــــــه أشــــــــكــــــــال الانــــــتــــــهــــــاكــــــات 
القمع والتنكيل  الحوثية، بين 
والاعــــــتــــــداء والـــقـــتـــل والــخــطــف 
وفــــــــــرض الـــــحـــــصـــــار والــــســــطــــو 
الدولة  أراضي وممتلكات  على 
والمــــــواطــــــنــــــين؛ أكــــــــدت مــــصــــادر 
حــقــوقــيــة أن الــســكــان فــي مــركــز 
محافظة إب و٢٢ مديرية تابعة 
يـــن بسبب  لــهــا، قــد ذاقــــوا الأمـــرَّ

تصاعد الانتهاكات.

وتــحــدثــت المـــصـــادر عـــن أن 
منسوب الجرائم التي يقوم بها 
عــنــاصــر نـــافـــذون فــي الــجــمــاعــة 
الانـــقـــلابـــيـــة، ارتـــفـــع فـــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة فـــي إب إلــــى أضــعــاف 
مـــا كــــان عــلــيــه فـــي الـــســـابـــق، إذ 
الميليشيات جاهدة منذ  سعت 
انــقــلابــهــا إلـــى ارتــكــاب مختلف 
الــتــعــســفــات، وإحـــــــداث فــوضــى 

أمنية واجتماعية عارمة.
الميليشيات  انتهاكات  آخر 
تــــمــــثــــل بـــــاســـــتـــــيـــــلاء الـــــقـــــيـــــادي 
المدعو عيسى صالح  الحوثي، 
الـــصـــايـــدي، قــبــل يـــومـــين، بــقــوة 
الــــســــلاح، عـــلـــى مـــســـاحـــة أرض 
زراعــــــــيــــــــة مــــمــــلــــوكــــة لـــشـــخـــص 
مــغــتــرب خـــــارج الــــبــــلاد، يــدعــى 

معين الصايدي.
وذكــر الضحية في تغريدة 
عــلــى حــســابــه بــمــوقــع «تــويــتــر» 
أن القيادي في الجماعة عيسى 
الـــصـــايـــدي، اعـــتـــدى عــلــى أرض 
الشعر  زراعية يملكها بمديرية 
جنوب شرقي إب، وأنه استعان 
بنحو ٤٠ مسلحاً لحماية عملية 

تجريف الأراضي الزراعية.
وسبقت ذلك بيومين حادثة 
أخـــــــــرى تـــمـــثـــلـــت بـــســـطـــو نـــافـــذ 
حوثي على مساحة واسعة من 
مـــجـــرى الــســيــل فـــي مــديــنــة إب، 
الممتد من جبل بعدان، والمؤدي 
إلى وادي السحول، وذلك تحت 
مــــــــرأى ومــــســــمــــع مـــــن الأجــــهــــزة 
الأمـــنـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة الــخــاضــعــة 
فــــي إب؛ حــســب  لــلــمــيــلــيــشــيــات 

تأكيد مصادر محلية.
وكان قيادي حوثي آخر قد 
أقدم مطلع الشهر الجاري على 

الاعــــتــــداء عــلــى نـــســـاء بــمــنــطــقــة 
خــنــوة فــي مــديــريــة ذي الــســفــال 
جنوب إب، وذلك بعد محاولتهن 
حــمــايــة أرض مــمــلــوكــة لــهــن من 

جريمة السطو عليها.
وتـــــــــزامـــــــــن ذلــــــــــك الـــــســـــلـــــوك 
الميليشيات  مــع قيام  الإجــرامــي 
أكــثــر مــن أسبوع  الحوثية منذ 
بــقــمــع وحـــصـــار أســـــرة شــخــص 
يدعى منصور نعمان المزحاني، 

الـــذي قــتــل قــبــل فــتــرة بــرصــاص 
المــيــلــيــشــيــات بــمــنــطــقــة المـــزاحـــن 
في مديرية فرع العدين، جنوب 
إب. ويشكو سكان محافظة إب 
مــن تصاعد مــوجــة الانتهاكات 
الــحــوثــيــة ضـــدهـــم، ومــــن تــعــدد 
غـــيـــر مـــســـبـــوق لــــجــــرائــــم الــقــتــل 
والــســلــب والـــســـرقـــات والــخــطــف 
يــزال يشهدها كثير من  التي لا 

مناطقهم.

ويــــشــــيــــر الـــــســـــكـــــان الــــذيــــن 
إلــى «الشرق الأوســط»  تحدثوا 
أن محافظتهم «باتت تعد  إلــى 
المحافظات الأكثر حضوراً،  من 
فـــــي قـــائـــمـــة الـــتـــعـــســـفـــات الـــتـــي 
ارتكبتها وترتكبها الميليشيات 
الــحــوثــيــة». وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
أحــصــى تــقــريــر حــقــوقــي صــادر 
عـــن مــنــظــمــة «رصــــــد» لــلــحــقــوق 
والحريات، وقوع أكثر من ٦٢٩٦ 

جريمة وانتهاك في محافظة إب 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات، 

خلال العام المنصرم.
وذكــــــــــــر رئــــــيــــــس المــــنــــظــــمــــة 
عرفات حُمران، أن تلك الجرائم 
تــنــوعــت بـــين الــقــتــل والإصـــابـــة 
والاختطاف والنهب والاقتحام 
والسطو على الممتلكات العامة 
والخاصة، وغيرها من الجرائم.
التقرير ٢٤١ جريمة  ووثــق 

قــتــل، و٣١٠ حــــالات شــــروع في 
الــقــتــل، ورصــــد وفــــاة ٦ حـــالات 
لمختطفين في سجون الجماعة 
بفعل الــتــعــذيــب، كــمــا رصــد ٨٥ 
جــريــمــة اقــتــحــام ودهــــم حــوثــي 
للمؤسسات والمرافق الحكومية 
والخاصة والمنازل، إضافة إلى 
٢٢ جريمة نهب نفذتها عناصر 

الميليشيات.
ولفت التقرير إلى مصادرة 
الـــجـــمـــاعـــة عــــشــــرات المــمــتــلــكــات 
الـــــخـــــاصـــــة والمـــــــــنـــــــــازل، بــــواقــــع 
الـــفـــتـــرة،  ٣٤ حــــالــــة خـــــلال تـــلـــك 
مــنــهــا مــســتــشــفــيــات وجــامــعــات 
ومــــؤســــســــات أهـــلـــيـــة، ومــــنــــازل 
مواطنين ومعارضين للانقلاب. 
وسجلت المنظمة نحو ٩ حالات 
ســـــطـــــو مــــســــلــــح حــــــوثــــــي عـــلـــى 
درت بمئات 

ُ
أراضي مواطنين، ق

الملايين من الريالات، كما وثقت 
نهب وسرقة وإحراق ٤٩ سيارة 
المـــوديـــلات، بعضها  بــمــخــتــلــف 
بــــســــبــــب مـــــــواقـــــــف أصــــحــــابــــهــــا 
الــرافــضــة للميليشيا، وأخـــرى 

لأسباب مجهولة.
ووثــــــق الـــتـــقـــريـــر اخــتــطــاف 
الجماعة ١٢١٦ مــواطــنــاً، منهم 
الشرعيين في  الأمــنــاء  مــن   ٤٨٧
الــــعــــقــــود)؛ حــيــث  (مـــوثـــقـــو  إب 
شــنــت الــجــمــاعــة ذاتــهــا حملات 
مـــســـعـــورة ضـــدهـــم، لإجـــبـــارهـــم 
على العمل لصالحها أو إحلال 

آخرين موالين لها.
وســـجـــل الــتــقــريــر نــحــو ٢٩ 
أســــــــــــري، و٣٣  عــــنــــف  جــــريــــمــــة 
حالة انتحار، و٨ حالات دهس 
بسيارات وأطقم حوثية، وثلاث 
حالات تهريب سجناء من قبل 

عناصر حوثية، و١١ حالة قمع 
وسجن لناشطين وصحافيين، 
في الوقت الــذي رصــد فيه ٤٤٣ 
اعـــــتـــــداء، و٧٤٢ حـــادثـــة  حــــالــــة 
إلــى ١٥ حالة  سرقة، بالإضافة 
لاقـــــتـــــحـــــام مــــســــاجــــد وتـــغـــيـــيـــر 
خطباء وخطف بعضهم، بينما 
تــم تــوثــيــق إقــالــة ١٥ مــديــراً في 
عدد من مدارس المحافظة، و١٢ 
لمــدارس، وتهديد  اقتحام  حالة 
مـــعـــلـــمـــين ومـــــديـــــري مــجــمــعــات 

دراسية.
ووثــــــــــــق تـــــقـــــريـــــر «رصــــــــــد» 
تعرض آلاف الموظفين لعقوبات 
راتــب  النصف  وخصميات مــن 
الـــــــــــذي تـــــدفـــــعـــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
مــــن وقـــــت لآخـــــــر، كـــمـــا تــعــرض 
آخـــــــــرون لـــعـــمـــلـــيـــات فـــصـــل مــن 
بــتــهــم ملفقة مــن قبل  الــوظــيــفــة 
الجماعة التي مارست ولا تزال 
الــوظــيــفــي، كعقوبة لمن  الفصل 
الــعــمــل  يـــرفـــض  أو  يـــعـــارضـــهـــا 

ضمن توجيهاتها.
وأشـــــار الــتــقــريــر الــحــقــوقــي 
إلــى أن هــذه الإحــصــائــيــات هي 
مــــا تــــم رصــــــده وســـــط الــقــبــضــة 
الــحــوثــي.  الــحــديــديــة لميليشيا 
وقـــال إن الأرقــــام المـــرصـــودة قد 
تـــكـــون أقــــل مـــن الـــواقـــع الــفــعــلــي 
لحقيقة ما يجري في المحافظة.
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  أن  وأكـــــــــــــد 
التجار  الجبايات على  فرضت 
والمــــــواطــــــنــــــين فــــــي مـــنـــاســـبـــات 
الــعــام،  أقــامــتــهــا طـــوال  مختلفة 
وأنـــــهـــــا أغـــلـــقـــت الــــعــــشــــرات مــن 
المـــــــحـــــــال واخـــــتـــــطـــــفـــــت تـــــجـــــاراً 
لإجـــبـــارهـــم عـــلـــى دفـــــع إتــــــاوات 

بقوة السلاح.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أحد باعة الأرصفة في مدينة إب اليمنية يفترش الأرض منتظراً مرور زبائنه (الشرق الأوسط)
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رئيس الوزراء العراقي يؤكد «الحاجة» 
إلى بقاء القوات الأميركية

اعــتــبــر رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي، 
محمد شياع الــســودانــي، أن بــلاده لا 
تــزال في الوقت الحالي «بحاجة إلى 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة» المـــوجـــودة فيها، 
ومعظمها أميركية، وقــال السوداني 
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة نــقــلــتــهــا  فــ
«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نعتقد 
الــقــوات الأجنبية»،  إلــى  أنــنــا بحاجة 
مضيفاً: «القضاء على تنظيم الدولة 
الإسلامية سيستغرق بعض الوقت».
وأوضـــــــــح: «لـــســـنـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية»، 
موضحاً أن «التهديد للعراق مصدره 
تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من 

سوريا».
وتــنــشــر الـــولايـــات المــتــحــدة نحو 
ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام 
تدريبية واستشارية. كما ينفذ حلف 
(الــنــاتــو) مهمة غير  شمال الأطلسي 
ــــراق، يــــشــــارك فــيــهــا،  ــعـ ــ قــتــالــيــة فــــي الـ
ــق مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي، «مـــئـــات»  وفــ
مـــن الــعــنــاصــر مـــن عـــدة دول أعــضــاء 
أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا 

والسويد).
وتـــابـــع رئــيــس الــــــوزراء بــالــقــول: 
«لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون 
للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران 

والولايات المتحدة».
وتعتمد حكومة السوداني التي 
نالت الثقة، بعد عــام مــن الصدامات 
الدامية في بعض الأحيان، على دعم 
أحـــــزاب مــوالــيــة لإيـــــران تــهــيــمــن على 
الـــعـــراق بشكل  الــبــرلمــان. كــمــا يعتمد 
كبير على الغاز والكهرباء من جارته 
الـــشـــرقـــيـــة، بــيــنــمــا تــــواجــــه حــكــومــتــه 
توقعات هائلة من العراقيين المنهكين 
ــة اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة  ــ ــراء أزمـ ــ جـ

خطيرة.
وكان رئيس الوزراء العراقي قام، 
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ــهـــران شـــهـــدت وعــــوداً  ــزيــــارة إلــــى طـ بــ
بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون عــلــى الــصــعــيــديــن 

الأمني والاقتصادي.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تطال نحو مليون و٧٥٠ ألف عائلة بمبالغ الإعانة الاجتماعية

انطلاق أكبر حملة بحث عن فقراء العراق... لمساعدتهم
بغداد: فاضل النشمي

أطلق رئيس الوزراء العراقي 
محمد شــيــاع الــســودانــي، أمــس 
«الأكبر»  الأحــد، حملة وصفت بـ
ــاعـــي المـــيـــدانـــي  ــمـ ــتـ لــلــبــحــث الاجـ
بمشاركة ٢٠٠٠ باحث من هيئة 
الحماية الاجتماعية فــي وزارة 
الـــعـــمـــل، تــســتــهــدف ١٫٧٤٦٫٠٨٦ 
تــقــدمــت للشمول  مــلــيــون أســــرة 
بمبلغ الإعــانــة الاجتماعية عبر 

النافذة الإلكترونية.
ــادر، فــإن  ــ وطــبــقــاً لــبــيــان صــ
التزام  الحملة جــاءت في سياق 
الــســودانــي ببرنامجها  حكومة 
الـــــحـــــكـــــومـــــي، الــــــــــــذي يـــتـــضـــمـــن 
ــم الــفــئــات الــهــشــة والــفــقــيــرة  «دعــ
ــن المـــجـــتـــمـــع، والـــتـــخـــفـــيـــف مــن  مــ
ــر ســـبـــل  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــم، وتــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ
العيش الــكــريــم لــهــم، والــحــد من 
الــفــقــر، ومــعــالــجــة آثــــار الأزمــــات 

الاقتصادية».
وأضـــاف البيان الحكومي، 
أن «انــطــلاق حملة البحث يأتي 
بــالــتــوازي مــع اســتــكــمــال إدخـــال 
بيانات أكثر من مليون و٥٠٠ ألف 
أســرة مشمولة بشبكة الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي نـــظـــام زيـــــادة 
مفردات الحصة التموينية التي 

الــوزراء، والتسلم  أقرّها مجلس 
سيكون بدءاً من هذا الشهر».

وأعـــلـــنـــت مــســتــشــار رئــيــس 
الــــــوزراء ســنــاء المـــوســـوي، أمــس 
ــلـــة ســتــشــمــل  الأحــــــــد، أن «الـــحـــمـ
ــعــــاً». وذلـــــك  ــيــ ــمــ ــات جــ ــظــ ــافــ ــحــ المــ
يعني أنها ستشمل محافظات 
إقليم كردستان الشمالي، الذي 
ــقــــلال كـــبـــيـــر عــن  ــتــ يـــتـــمـــتـــع بــــاســ
ــم  ــــلاد، ولـ ــبـ ــ بـــقـــيـــة مـــحـــافـــظـــات الـ
يـــرد اســتــثــنــاء مــحــافــظــات إقليم 

كردستان من البيان الحكومي.
كـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
التخطيط عبد الزهرة الهنداوي 
توقع، الأسبوع الماضي، ارتفاع 
الفقر في البلاد إلى نحو  نسبة 
٢٥ في المائة من مجموع السكان 
(أكـــثـــر مـــن ١٠ مـــلايـــين مـــواطـــن) 
خـــلال هـــذا الــعــام، بــعــد أن كانت 
تــقــدر بنحو ٢٢٫٥ فــي المــائــة في 

عام ٢٠١٩.
وتعزو الوزارة أسباب الفقر 
إلى تداعيات جائحة «كورونا»، 
التي أوقفت معظم الأعمال لأكثر 
من عام، إلى جانب تراجع أسعار 
ــتــــاريــــخ، لــكــن  ــــك الــ الـــنـــفـــط فــــي ذلـ
الفقر إلى  خبراء يعزون أسباب 
ســوء الإدارة والــفــســاد، وإخفاق 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة فــي جلب 

ــارات وتـــوفـــيـــر فـــرص  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
العمل المناسبة لأعــداد متنامية 
مـــــن الــــشــــبــــاب الـــــذيـــــن يــمــثــلــون 
النسبة الأكبر من تعداد السكان.

وغالباً ما تتركز نسب الفقر، 
بـــحـــســـب إحــــــصــــــاءات رســـمـــيـــة، 
فـــي مــحــافــظــات وســــط وجــنــوب 
البلاد، وخصوصاً في ذي قار، 

والمثنى، والديوانية، وميسان، 
حــيــث تــلامــس مــســتــويــات الفقر 
في بعض الإحصاءات حاجز ٥٠ 
المــائــة مــن مجموع السكان،  فــي 
بــيــنــمــا تــنــخــفــض تـــلـــك الــنــســب 
فــي محافظات إقليم كردستان 
الشمالي إلى نحو ١٠ في المائة.

ــــدت وزارة  أكـ مـــن جــانــبــهــا، 

ــد، أن حــمــلــة  ــ ــ ــــس الأحـ الـــعـــمـــل أمـ
ــرائــــح  ــبــــحــــث تـــســـتـــهـــدف الــــشــ الــ
الأشد فقراً، وتحدثت عن دراسة 
مــســتــفــيــضــة ســتــرافــقــهــا لمــعــرفــة 
الأوضـــاع الصحية والتعليمية 

للأسر الفقيرة.
وقــــال مــديــر إعــــلام الـــــوزارة 
الــعــقــابــي، فــي تصريحات  نــجــم 

ــيــــة»  ــاء الــــعــــراقــ ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ «لـ
الـــرســـمـــيـــة: «بـــعـــد فــتــح الــنــافــذة 
الإلكترونية لمــدة ٣ أشــهــر تقدم 
مليونان و٧٠٠ ألف أسرة، حيث 
أكــثــر مــن ٩٢٧ ألف  تــم استبعاد 

أسرة من غير المستحقين».
وأضـــــــــــاف: «المـــســـتـــهـــدفـــون 
ــبــــحــــث الاجـــتـــمـــاعـــي  ــلـــة الــ بـــحـــمـ
سيكون عددهم في حدود مليون 
و٨٠٠ ألف أسرة، وهي أكبر حملة 
تــســتــهــدف المـــنـــاطـــق والأقــضــيــة 
الأشد فقراً تُطلق في وقت واحد 

في بغداد والمحافظات».
وأشـــــــــار الـــعـــقـــابـــي إلــــــى أن 
ــبــــحــــث الاجـــتـــمـــاعـــي  ــة الــ ــلــ ــمــ «حــ
ســــتــــرافــــقــــهــــا دراســـــــــــــة مـــعـــمـــقـــة 
مــــن حـــيـــث الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، 
والمـــشـــكـــلات الــتــي تــعــانــي منها 

الأسر».
وعــــــــــــــــن الــــــــــفــــــــــئــــــــــات الــــــتــــــي 
الــحــمــلــة، ذكـــر أنها  استهدفتها 
تـــشـــمـــل «الأرامــــــــــــــل والمـــطـــلـــقـــات 
والــعــاجــزيــن والمــســتــفــيــديــن في 
دور الدولة والمحكومين وزوجة 
النزيل وزوجـــة المفقود والفتاة 
البالغة والأيتام، ولكن بصورة 
تدريجية، وسنطلق أول وجبة 
بعد إقـــرار المــوازنــة المــالــيــة لهذا 

العام».

البائعة المتجولة أم خالد تخدم الزبائن في سوق الشورجة الرئيسية وسط بغداد (أ.ب)

«الاتحاد الوطني»  بارزاني يوجه انتقادات عنيفة لـ
ويدعو برلمان إقليم كردستان للانعقاد

انتقد رئيس حكومة إقليم كردستان، 
ــد، غــريــمــه  ــ ــارزانــــي، أمـــس الأحـ مـــســـرور بــ
«الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي» بـــشـــأن مــلــف إدارة 
ــه بــرلمــان  ــ ــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـ ــيـ الإقـــلـــيـــم، داعـ
كردستان إلى الانعقاد في أقرب فرصة؛ 

لإجراء الانتخابات خلال هذا العالم.
الفترة الأخيرة،  وقــال بارزاني: «في 
ــاد الــــوطــــنــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــات الاتـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــــت مـ ــاتـ ــ بـ
الذي يعد شريكاً أساسياً  الكردستاني، 
فــي هــذه الحكومة، تــدعــي فــرض حصار 
عــلــى مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة»، وإنــــه «لا 
الــفــرديــة أن  أو  لــلــقــرارات الحزبية  يــجــوز 
تعرقل تنفيذ عمل الحكومة وبرنامجها 
ــلـــيـــم  إقـ مــــــن  مـــنـــطـــقـــة  أو  مـــــكـــــان  أي  فــــــي 
إننا نتعامل مع محافظات  كردستان... 
الإقليم وإداراته المستقلة قاطبة على قدم 

المساواة».
المــشــكــلات  ــــي: «إن  ــارزانــ ــ بــ وأضـــــــاف 
الإيــرادات مستمرة  المالية ومسألة جمع 
مــنــذ نــحــو عــامــين، حــيــث عُــقــدت عــشــرات 
الاجتماعات بشأن ذلك، وتم التوصل إلى 
إزاء حلها. وصـــدر أيضاً  رؤيـــة واضــحــة 

قــرار من مجلس الــوزراء يقضي بإرسال 
قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، لكن 

الاتحاد الوطني منع ذلك».
وبينَّ بارزاني: «لدينا خطط وبرامج 
فــعّــالــة لمــراعــاة مــصــالــح مــواطــنــيــنــا، وقــد 
لتذليل المشكلات  اتخذنا خطوات جيدة 
وحلها، لكن للأسف تم منعها، ثم تعطّلت 

بالكامل بعد اغتيال هاوكار الجاف».
المـــالـــيـــة  المــــشــــكــــلات  وأضــــــــــــاف: «إن 
ومــســألــة جــمــع الإيــــــرادات مــســتــمــرة منذ 
نـــحـــو عـــامـــين، وتــــم الـــتـــوصـــل إلــــى رؤيـــة 
واضــحــة إزاء حــلــهــا. وصـــدر أيــضــاً قــرار 
من مجلس الوزراء يقضي بإرسال قوات 
مــشــتــركــة إلــــى المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة، لــكــن 
الاتــحــاد الــوطــنــي مــنــع ذلـــك، مــهــدداً بأنه 
إذا حصل ذلك ستندلع الحرب الداخلية».

وأكد بارزاني أن «من أجل المصلحة 
العامة والعملية الديمقراطية في الإقليم، 
يتعين على برلمان كردستان عقد جلسته 
ــــت مـــمـــكـــن؛ لإعــــــادة تــفــعــيــل  فــــي أقـــــرب وقـ
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، بحيث 
يمكن اتخاذ خطوات لإجراء الانتخابات، 
بـــرلمـــان  ــابــــات  ــتــــخــ انــ ــــرى  ــــجـ تُـ ــجــــب أن  ويــ

كردستان هذا العام».

البرلمان لم يدرجها على جدول أعماله رغم استئناف جلساته

موازنة العراق لا تزال تنتظر التوافقات والتسويات
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــــعــــــراقــــــي  ــرلمـــــــان  الـــــــبـــــ مــــــــع أن 
استأنف جلساته بعد نهاية عطلته 
التشريعية، فإن جدول أعماله لا يزال 
يــخــلــو مــمــا يــفــتــرض أنــــه أهــــم فــقــرة، 
وهــــي المــــوازنــــة المـــالـــيـــة لـــعـــام ٢٠٢٣، 
وفيما ينتظر ملايين العراقيين إقرار 
الموازنة التي تأخرت لعامين نتيجة 
تــأخــر تشكيل الحكومة لنحو سنة 
بعد إجراء انتخابات نيابية وصفت 
بــالمــبــكــرة تـــــارة، وبــســبــب الــخــلافــات 
بــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فــي بــغــداد 
وحكومة إقليم كردستان في أربيل, 
تـــارة أخــــرى، فـــإن خــلافــا جــديــدا بــرز 
على السطح الآن، وهو حجم الإنفاق 
المالي في المــوازنــة. وفي الوقت الذي 
الــبــرلمــان مــشــروع قانون  ينتظر فيه 
الموازنة؛ لكي يشرع بمناقشتها عبر 
لجانه المختلفة المعنية بها، لا سيما 
الــلــجــنــتــين المــالــيــة والــقــانــونــيــة، فــإن 
مــا بــات يــتــداول فــي أوســـاط الــنــواب، 
ــتــــواصــــل  ــنــــصــــات الــ ـــى مــ ــ ــ وانــــتــــقــــل إل
الاجتماعي جعل الحكومة ترد على ما 

بدا بالنسبة لها «معلومات مغلوطة» 
بشأن حجم النفقات والإيــــرادات في 
المـــوازنـــة الــعــامــة لــعــام ٢٠٢٣، وقــالــت 
وزيرة المالية طيف سامي طبقا لبيان 
عن مكتبها إن «وزارة المالية رصدت 
العديد من المعلومات المغلوطة وغير 
الــصــحــيــحــة المـــتـــداولـــة عــلــى منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بـــشـــأن حجم 
النفقات والإيـــــرادات المتوقعة ضمن 
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــــون المـ ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ ــــودة مـ ــــسـ مـ
الــعــامــة لسنة ٢٠٢٣». وأكــــدت وزارة 
المــالــيــة عــلــى أن «تـــلـــك المــعــلــومــات لا 
تــعــدو كونها جملة مــن الاقــتــراحــات 
الــــواردة مــن قبل الــــوزارات والجهات 
غير المرتبطة وليس الشكل النهائي 
المــوازنــة». وأضافت  لمضمون قانون 
الـــوزيـــرة طــبــقــا لــلــبــيــان أن «مــشــروع 
قانون الموازنة ما زال في طور الإعداد، 
والمـــنـــاقـــشـــات مــســتــمــرة مـــع مختلف 
الــرســمــيــة المعنية بإنضاج  الــجــهــات 
ــعـــد تــضــمــيــنــهــا  قــــانــــون المــــــوازنــــــة، بـ
المنهاج الحكومي المصادق عليه من 
الـــنـــواب، كــمــا أن العمل  قــبــل مجلس 
المـــســـودة النهائية  ــــداد  جـــار عــلــى إعـ

لـــلـــمـــشـــروع، ومــــن ثـــم تــقــديــمــهــا إلــى 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء لــلــنــظــر بــشــأنــهــا، 
ــيـــات بـــحـــســـب مــا  ــتـــوصـ ــالـ والأخــــــــذ بـ
تفرضه الظروف الاقتصادية الراهنة 
للبلد». وكان عضو البرلمان العراقي 
مصطفى سند نشر أرقاما قال إنها 
مستلة من مسودة موازنة عام ٢٠٢٣، 
الــعــجــز المخطط  ذكـــر فيها أن نسبة 
ــار عـــراقـــي،  ــنـ تــبــلــغ ١٢١ تــريــلــيــون ديـ
ويتجاوز الرقم الذي ذكره سند العجز 
المخطط في موازنة العام ٢٠١٩ التي تم 
إقرارها بمبلغ ١٣٣٫١ تريليون دينار 
(نحو ١١٢ مليار دولار)، وبعجز مالي 

قدره ١٩ مليار دولار.
النائب عن كتلة   من جهته عــزا 
الفتح رفيق الصالحي سبب تأخير 
ــانـــون  ــة لمــــشــــروع قـ ــكـــومـ إنــــجــــاز الـــحـ
موازنة ٢٠٢٣ إلى الانتهاء من تذليل 
المشاكل والتحديات التي تواجهها 
تلك الموازنة. الصالحي وفي تصريح 
له أمس الأحد قال إن «التأخير بإنجاز 
وإرسال مشروع قانون الموازنة لعام 
المـــشـــاكـــل والــتــحــديــات  ٢٠٢٣ ســبــبــه 
التي تواجهها، خاصة وأن القانون 

لــم يــشــرع منذ ســنــتــين». وأضـــاف أن 
«حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي مــهــتــمــة جـــدا 
ــطــــوات صــحــيــحــة لأجـــل  بــتــثــبــيــت خــ
تـــوافـــقـــهـــا مــــع الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي 
الإصلاحي والخدمي الذي يحتاج إلى 
تبويب يتناسب مع حجم التحديات 
لأجل تقديم أفضل الخدمات وتجاوز 
إلــى أن  العقبات». وأشــار الصالحي 
ــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة لـــديـــنـــا تــفــيــد  «المـــعـ
المــالــيــة  الـــحـــكـــومـــة ووزارة  ــإنـــجـــاز  بـ
أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة»، مشيرا إلى 
أن «الأيـــام المقبلة ستشهد وصولها 
للبرلمان لمناقشتها وإقرارها في أقرب 
وقت». وفي السياق نفسه يقول عضو 
البرلمان العراقي المستقل حسين عرب 
«الــشــرق الأوســــط» إن  فــي تــصــريــح لـــ
«مـــوضـــوع المـــوازنـــة وتــأخــرهــا حتى 
الآن لا يعود إلى مجرد خلافات، إنما 
المــســألــة بــالأســاس تتعلق بالكيفية 
التي يمكن من خلالها توفير الأموال 
يــــراد تحويلهم  تــم تعيينهم أو  لمــن 
مـــن عــقــود إلـــى الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة 
الدائمة، فضلاً عن تثبيت المحاضرين 
والأوائل واستحداث درجات وظيفية، 

وإلى أي جهة سوف يحولون في حال 
تــثــبــيــتــهــم». وأضـــــاف عــــرب أنــــه «إذا 
أرســلــت المـــوازنـــة، ولا تــوجــد جـــداول 
أو بيانات لموضوع تحويل كل هذه 
الإجــــــــراءات والـــعـــقـــود والمــحــاضــريــن 
ــادات الــعــلــيــا، فلا  ــهــ ــل والــــشــ والأوائــــــ
نعرف كــم حجم المــوازنــة، وكــم حجم 
النفقات التشغيلية، وهو ما ينبغي 
تثبيته في مشروع قانون الموازنة». 
وبشأن طريقة احتساب سعر برميل 
المـــوازنـــة المقبلة  الــنــفــط وتثبيته فــي 
ــذا المـــوضـــوع هو  ــ يـــقـــول عــــرب إن «هـ
الآخـــــر لــديــنــا مــشــكــلــة فـــيـــه، حــيــث لا 
نعرف حتى الآن طبقا لأي سعر يمكن 
المــوازنــة خشية هبوط  أن نثبته فــي 
فــي حـــال ثبتنا السعر  الــنــفــط  ســعــر 
بمبلغ أعلى مما هــو متخيل، طبقا 
للأسعار الحالية للنفط»، موضحا 
أن «هناك نقاشا ربما لا يرتقي إلى 
مستوى الخلاف بشأن أصل الموازنة، 
هل ستكون استثمارية أم تشغيلية؟ 
وهي نقاط جديرة بالطرح والتعامل 
معها، والاتفاق عليها لكي يتم إقرار 

الموازنة».

صحف إصلاحية تساءلت عن التوقيت... و«كيهان» الرسمية طالبت بنشر اعترافاته

الاتحاد الأوروبي يدين إعدام أكبري... ولندن تعيد النظر في «النووي الإيراني»

بعد تمهل، انضم الاتحاد الأوروبي 
للإدانة الغربية الواسعة لإعدام المسؤول 
ــبـــري،  ــا أكـ ــ ــــي الـــســـابـــق، عـــلـــي رضـ ــرانـ ــ الإيـ
مشدداً على أن تنفيذ الإعدام بحق المواطن 

الأوروبي «سابقة خطيرة».
ــــي فــي بــيــان،  ــال الاتـــحـــاد الأوروبــ وقــ
إنــه يدين بأشد الــعــبــارات إعـــدام المواطن 
الإيــرانــي - البريطاني علي رضــا أكبري، 
مشدداً على «معارضته الشديد لتنفيذ 
عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف».

وأعــــــربــــــت الـــكـــتـــلـــة الأوروبــــــــيــــــــة عــن 
تضامنها الكامل مــع بريطانيا، مؤكدة 
أن «إعــدام مواطن أوروبــي سابقة مروعة 
سيتبعها الاتــحــاد الأوروبــــي عــن كثب». 
ودعــــــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، إيــــــــران، إلـــى 
ــــن أي عـــمـــلـــيـــات إعـــــــــدام فــي  الامــــتــــنــــاع عـ
المــســتــقــبــل، وإلــــى اتــبــاع ســيــاســة متسقة 

تجاه إلغاء عقوبة الإعدام.
ــان الأوروبـــــــــــــي بـــعـــدمـــا  ــيــ وجــــــــاء الــــبــ
اســـتـــدعـــت بـــريـــطـــانـــيـــا ســـفـــيـــرهـــا بــهــدف 
الــتــشــاور، فــي أعــقــاب تنفيذ طــهــران حكم 
الإعـــدام بحق أكــبــري الــذي شغل منصب 
نائب وزير الدفاع الإيراني إبان حكومة 
محمد خاتمي بعد إصـــدار الحكم بناء 
على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا، 

متحدية مناشدة من لندن وواشنطن.
ــاد الأوروبــــــــــــي دور  ــ ــحــ ــ ويـــلـــعـــب الاتــ
الوسيط في المفاوضات النووية المتعثرة 
ــران وواشــــنــــطــــن بـــهـــدف إحـــيـــاء  ــهــ بــــين طــ

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
ونــددت بريطانيا بــالإعــدام. وكانت 
أعــلــنــت أن قضية عــلــي رضـــا أكــبــري (٦١ 
عاماً)، الذي ألقي القبض عليه عام ٢٠١٩، 
لــهــا دوافــــع ســيــاســيــة وطــالــبــت بــالإفــراج 
ــنــــه. ووصـــــــف ريــــشــــي ســــونــــاك رئــيــس  عــ
ــدام بــأنــه «فعل  ــ ــوزراء الــبــريــطــانــي الإعـ ــ الــ

وحشي وجبان نفذته سلطة همجية».

وأعــلــن وزيـــر الخارجية البريطاني 
جيمس كليفرلي أول من أمس، استدعاء 
القائم بالأعمال الإيراني وفرض عقوبات 
على المدعي العام الإيراني وسحب سفير 
بريطانيا من طهران مؤقتاً لإجراء مزيد 
من المشاورات. وذكرت صحيفة «صنداي 
تلغراف» أمس، أن بريطانيا تعيد النظر 
فـــي دعــمــهــا لــلاتــفــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي. 
وقــــــــال مــــســــؤولــــون حـــكـــومـــيـــون رفــيــعــو 
المستوى للصحيفة، إن الظروف تغيرت 
منذ بدء عملية التفاوض لإحياء الاتفاق، 
وتراجع بريطانيا خياراتها، فيما يتعلق 

بالمشاركة، حسب وكالة «بلومبرغ».
في طــهــران، سلطت بعض الصحف 
ــيــــة الــــضــــوء عـــلـــى إعـــــــدام أكـــبـــري.  الإيــــرانــ
وطالبت صحيفة «كيهان» الرسمية وزير 
«عدم  الاســتــخــبــارات إسماعيل خطيب بـ
الــتــقــاعــس» فـــي نــشــر اعـــتـــرافـــات أكــبــري، 

«المخزية للأعداء». ووصفها بـ
ــي فــــي بــيــان  ــ ــرانـ ــ وقــــــال الـــقـــضـــاء الإيـ

فجر السبت، إن «أكبري الذي حكم عليه 
بالإعدام بتهم الفساد في الأرض وارتكاب 
جـــرائـــم واســـعـــة الــنــطــاق تــضــر بــالأمــنــين 
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي لــلــبــلاد مـــن خــلال 
التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع 
للحكومة البريطانية... تم إعدامه»، دون 

أن يشير إلى توقيت التنفيذ.
وفــي تسجيل صوتي لأكبري، بثته 
خدمة هيئة الإذاعــة البريطانية (بــي بي 
ــال أكــبــري إنــه  ســي فـــارســـي) الأربـــعـــاء، قـ
اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه 

لتعذيب شديد.
وكـــــتـــــب حــــســــين شــــريــــعــــتــــمــــداري، 
ممثل المــرشــد الإيــرانــي ورئــيــس تحرير 
صحيفة «كيهان»، أن «هناك تساؤلات 
حــــول كــيــفــيــة اخـــتـــراق هــــذا الــجــاســوس 
لـــلـــمـــراكـــز الـــحـــســـاســـة والاســتــراتــيــجــيــة 
للنظام لا ينبغي تجاهلها». وزعــم أن 
وكالة الاستخبارات البريطاني «لم تعلم 

باعتقال أكبري لفترة طويلة».

وهاجم شريعتمداري الدول الغربية 
ــبـــري، وهــــدد تلك  ــدام أكـ ــإعـ الــتــي نــــددت بـ
الدول بقوله: «الآن حان دورنا للانتقام». 
ورأى أن «الإعـــدام الأول لأحــد جواسيس 
بريطانيا يظهر عزم إيران على طي صفحة 
التطورات بسرعة». وقال: «يوجه رسالة 
ــريـــن».  ــة لــعــمــلاء بــريــطــانــيــين آخـ ــحـ واضـ
وأشار شريعتمداري إلى ضرورة الكشف 
عن «رؤوس الخيط» و«جسور» المخابرات 
البريطانية في إيران. وقال إن المعلومات 
التي تم الحصول عليها من أكبري «إلى 
ــداء، توجه  ــ جــانــب إجــهــاض أكــاذيــب الأعـ
ضربة قاصمة لجهاز التجسس الخارجي 

البريطاني (إم آي ٦)».
بــــدورهــــا، عــنــونــت صــحــيــفــة «وطـــن 
أمـــــروز» المــقــربــة مــن «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
ــدام أحــرق لــنــدن»، فــي إشـــارة إلى  أنــه «إعـ
ردود الأفـــعـــال الــغــاضــبــة مـــن المــســؤولــين 
«حــزن صاحب  بـــ البريطانيين، ووصــفــه 

العمل على فراق الجاسوس».

ــم تــبــتــعــد الـــصـــحـــف الإصـــلاحـــيـــة  ــ ولـ
ــن مـــوقـــف الـــصـــحـــف المــحــافــظــة  كـــثـــيـــراً عــ
والمـــتـــشـــددة. وتــوقــفــت صــحــيــفــة «شـــرق» 
مــع تحول قضية أكــبــري إلــى قضية رأي 
عام بسبب قربه من المسؤولين رغم أنه لم 
يكن معروفاً. وتساءلت الصحيفة حول 
أسباب تحول قضيته إلى «قنبلة خبرية».

وأشارت الصحيفة إلى دعوة عضو 
الــفــريــق الإعــلامــي فــي الــرئــاســة الإيــرانــيــة 
عــبــد الــلــه كــنــجــي إلـــى مــهــاجــمــة الــســفــارة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي طـــهـــران. وكــتــب كنجي 
الذي كان رئيس تحرير صحيفة «جوان» 
الــثــوري» في تغريدة  «الحرس  لـ التابعة 
على «تــويــتــر»، أن «الــســفــارة البريطانية 
ــــري وافـــتـــعـــلـــت  ــبـ ــ ــاســــوس أكـ ــجــ ــنــــدت الــ جــ
الــبــلاد».  سيناريو الجلطة لإخــراجــه مــن 
وأشار إلى «أسرار وزارة الدفاع». وأضاف: 
«بغض النظر عن إغــلاق السفارة وطرح 
الــســفــيــر، يــجــب (...) ربـــط الــتــاريــخ، هــذه 
السفارة فاعليتها مثل السفارة الأميركية، 

ويجب أن تسمى وكر التجسس رقم ٢».
لـــــت صـــحـــيـــفـــة «اعـــــتـــــمـــــاد»  وتـــــســـــاء
الإصلاحية عــن أســبــاب عــدم نشر أخبار 
اعــتــقــال أكـــبـــري بــعــد تــوقــيــفــه فـــي ٢٠١٩. 
وكتبت: «لماذا لم يعلن حينها أو حتى بعد 
عام أو عامين؟». ونشرت الصحيفة قائمة 
طويلة من مواقف أكبري الــذي نسب في 
الأيـــام الأخــيــرة إلــى الإصــلاحــيــين. وقالت 
إنـــه «مــؤيــد لأحــمــدي نــجــاد والــعــقــوبــات، 
ومعارض للمساومة»، واقتبست بعضاً 
من مواقفه التي ينتقد فيها نهج حكومة 

حسن روحاني في السياسة الخارجية.
ــيــــاحــــة والـــــتـــــراث  وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــســ
ــو  ــي وهـ ــامــ ــرغــ ــه ضــ ــقــــافــــي، عــــــزت الــــلــ ــثــ الــ
الــثــوري» أول  جنرال سابق في «الحرس 
المسؤولين الحكوميين الذين علقوا على 
ــدام أكــبــري. وكــتــب فــي تــغــريــدة مساء  إعــ
السبت: «كان مصير أكبري تجربة مريرة 
لــلــنــظــام...»، وأضـــاف: «أخــشــى مــن تكرار 

هذا المسار».

احتجاجات في طهران... وحفيد الخميني يحض على تسليم الحكم للشعب

أضــــــــــــــــــــرب عــــــــــمــــــــــال فــــــــــــي مــــجــــمــــع 
الــبــلاد، عن  بتروكيماويات فــي جنوب 
الــهــتــافــات الليلية إلــى  الــعــمــل، وعــــادت 
ســـمـــاء الـــعـــاصـــمـــة طــــهــــران، فــــي مــطــلــع 
الشهر الخامس، في وقت نقلت وسائل 
إعلام إيرانية عن حفيد للمرشد الإيراني 
المــؤســس للنظام «الــخــمــيــنــي» قــولــه إن 
«الــنــاس لــديــهــم احــتــجــاجــات»، مطالباً 
بتسليم الحكم إلى «محصلة الشعب». 
ــديــــو  ــيــ ــــلات فــ ــيـ ــ ــــجـ ــــسـ وأظـــــــــهـــــــــرت تـ
عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ترديد هتافات ليلية في أكثر من عدة 
أحــيــاء مــن الــعــاصــمــة طـــهـــران. ويسمع 
ــــوت  ــ ــارات «المـ ــ ــعــ ــ ــات شــ ــوهــ ــديــ ــيــ ــفــ ــن الــ ــ مـ
ــــلاء...  لــلــديــكــتــاتــور» و«فـــقـــر، فـــســـاد، غـ
مــتــجــهــون لإســـقـــاط الـــنـــظـــام»، و«المــــوت 

للباسيج»، و«المــوت للحرس الثوري»، 
و«الموت لخامنئي». كما ردّدت طالبات 
في المهجع الجامعي بجامعة طهران، 
دة بــالــنــظــام. وتــحــوّلــت  شــــعــــارات مــــنــــدِّ
ــى نـــمـــط ثــابــت  ــ الــــشــــعــــارات الـــلـــيـــلـــيـــة إلــ
ت السلطات 

ّ
للاحتجاجات، بعدما شن

حملة مميتة لإخماد المحتجّين. 
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة نــــشــــطــــاء حـــقـــوق 
ــا» إن عـــدد  ــ ــرانـ ــ ــان فــــي إيـــــــران «هـ الإنــــســ
ــل إلـــى ٥٢٢ مــتــظــاهــراً؛ من  الــقــتــلــى وصـ
بينهم ٧٠ قاصراً، منذ نزول الإيرانيين 
في مسيرات مناهضة للنظام، إثر وفاة 
الشابة الكردية مهسا أميني في ظروف 
غــامــضــة أثــنــاء احــتــجــازهــا لـــدى شرطة 

الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب». 
ــن الـــقـــوات  وقـــضـــى ٦٨ شــخــصــاً مــ
الأمنية والعسكرية، خلال الاحتجاجات 
التي عصفت بـ١٦٤ مدينة و١٤٤ جامعة. 

ووصــــل عــــدد المــعــتــقــلــين، وفــقــاً لتقدير 
«هرانا»، إلى ١٩٤٠٠ شخص، في وقت 
لـــم تــقــدم الــســلــطــات أيـــة إحــصــائــيــة عن 
تها قوات الشرطة، 

ّ
الاعتقالات التي شن

إلــــى وزارة الاســـتـــخـــبـــارات،  بـــالإضـــافـــة 
المــــوازي لها فــي استخبارات  والــجــهــاز 

«الحرس الثوري». 
ــاجــــات،  ــتــــجــ ــار الاحــ ــســ ــحــ ورغــــــــم انــ
خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها لا تزال 
تُــلــقــي بــظــلّــهــا عــلــى الـــبـــلاد، خــصــوصــاً 
مـــع اســـتـــمـــرار الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة في 
إصدار أحكام ضد المعتقلين، ومخاوف 
مــن تنفيذ أحــكــام إعــــدام جــديــدة بحق 
المـــوقـــوفـــين، بــعــدمــا أعـــدمـــت الــســلــطــات 
٤ مــتــظــاهــريــن فــي غــضــون الأســبــوعــين 

الماضيين. 
وتـــــمـــــحـــــورت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــي 
البداية حــول القضايا المتعلقة بحرية 

المرأة في حرية الحجاب، قبل أن تتحول 
إلى مطالب بإسقاط النظام. 

ونــاشــد لاعــب كــرة الــقــدم الإيــرانــيــة 
ــــي، لاعــبــي كـــرة الــقــدم  أمــيــر نــصــر آزادانــ
مــســانــدتــه ضــد الــحــكــم الــقــضــائــي الــذي 
صدر ضده في قضية قتل عناصر من 
قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات 

في مدينة أصفهان. 
وأصدر القضاء الإيراني، الأسبوع 
الماضي، حكماً بسجن نصر آزاداني ١٦ 
عــامــاً، فــي حــين حــكــم الــقــضــاء الإيــرانــي 
بــــإعــــدام صـــالـــح مــيــر هــاشــمــي ومــجــيــد 
كــــاظــــمــــي وســــعــــيــــد يــــعــــقــــوبــــي، بــتــهــمــة 

«الحرابة».
ــانـــت قــضــيــة الـــلاعـــب واحــتــمــال  وكـ
الحكم بإعدامه قد أثارتا انتقادات من 
أطـــــراف خـــارجـــيـــين، تــتــقــدمــهــم الــنــقــابــة 

الدولية للاعبي كرة القدم «فيفبرو».

ويقول نصر آزاداني إنه لا يستحق 
الحكم الصادر ضده، وحضّ الإيرانيين، 
خصوصاً لاعبي كرة القدم، على دعمه. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء أضــــرب عــمــال في 
مـــنـــشـــأة مـــعـــشـــور لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
الــواقــعــة جــنــوب محافظة الأحــــواز ذات 
الأغلبية العربية؛ بسبب تأخر الأجور 

والمطالب المعيشية. 
في غضون ذلك دعا علي خميني، 
حفيد المرشد الإيراني الأول «الخميني»، 
ــرانـــي.  إلـــى تــســلــيــم الــحــكــم لــلــشــعــب الإيـ
وقــــــال، فـــي إشــــــارة إلــــى الاحــتــجــاجــات 
الإيرانية: «إذا أردت حفظ دين الناس، 

فيجب عليك العودة إلى الناس». 
ــنــــي ضـــمـــنـــاً  ــيــ ــلـــــي خــــمــ ــ وانـــــتـــــقـــــد عـ
نمط عيش المــســؤولــين الإيــرانــيــين بعد 
حصولهم على مناصب. وقال: «لم تكن 
ــــود الـــثـــورة أن يـــدخـــل المـــســـؤول  مـــن وعـ

بسيارة بيكان (إيرانية الصنع) ويخرج 
بسيارة بنز»، وفقاً لما أورده نقل موقع 

«جماران» التابع لمكتب الخميني.
وأشار الموقع إلى حضور مسؤولي 
ــي الــنــجــف  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــقـــنـــصـــلـــيـــات الإيـ
والبصرة وأربيل، ومجموعة من نواب 
البرلمان الإيراني، في الخطاب الذي ألقاه 
حفيد الخميني، في مقر إقامته بمدينة 

النجف.
وقــال علي خميني: «عندما نشعر 
بأننا أكثر تديناً من الشعب الإيراني، 
ويجب علينا إعادتهم للدين، ستكون 
ــا». وأضـــــــــاف: «هــــذا  ــنـ ــة انـــحـــطـــاطـ ــدايــ بــ
الشعب صبور لكنه محتجّ، كلنا لدينا 
احــتــجــاجــات». وتــابــع: «يجب أن تكون 
هــنــاك احــتــجــاجــات، إذا لـــم يــكــن هــنــاك 
احتجاج وكــان الصمت مميتاً، فيجب 

علينا أن نخاف».

ارتــكــب  ــتـــطـــرد خــمــيــنــي: «إذا  واسـ
مسؤولونا أخطاء، وكان الناس ينظرون 
فقط، فينبغي أن نقول إما هذه الأمة قد 
ماتت، وإما أن هذا حكم صدام الذي لا 
يُسمع فيه صوت أحد». وقال، في جزء 
ا من تسليم 

ّ
من تصريحاته: «إذا تمكّن

إلــى محصلة الشعب الإيــرانــي،  الحكم 
فأنا على يقين بأنهم يعلمون بالإسلام 

أفضل منا».
ونفى خميني وجــود تعارض بين 
«الهوية الإيــرانــيــة» و«التشيع». وقــال: 
ــة لــديــهــا امـــتـــيـــازات،  ــيـ ــرانـ «الـــهـــويـــة الإيـ
ويجب ألا نقلل من شأنها». ونــوه بأن 
«مــحــصــلــة الــشــعــب تــعــنــي أن المــجــتــمــع 
الإيـــرانـــي عــلــى المـــدى الــتــاريــخ كـــان فيه 
ــداً».  ــ ــر المـــتـــديـــن جــ ــيــ المـــتـــديـــن جـــــــداً، وغــ
وقــــال: «هـــذه المحصلة حفظت الثقافة 

والتشيع». 
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القاهرة أطلعت بكين على جهودها لحل قضية «سد النهضة» الإثيوبي

توافق مصري ـ صيني على تطوير «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين

أكـــــــــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــر والـــــــــصـــــــــين 
حــرصــهــمــا عــلــى تــطــويــر «الــشــراكــة 
الاستراتيجية» الشاملة التي تجمع 
البلدين، في شتى المجالات، مع دعم 
بكين للقاهرة فــي «جــهــود التنمية 
ــاب وتحقيق الأمــن  ومكافحة الإرهــ

والاستقرار الإقليميين».
والــتــقــى الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، في القاهرة، الأحد، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي تــشــين 
جــانــغ، الـــذي يــقــوم بــجــولــة أفريقية 
ــتـــحـــدث  المـ ــمـــل ٥ دول. ووفــــــــق  تـــشـ
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، 
فإن السيسي أكد حرص مصر على 
«الاســتــمــرار فــي الــتــعــاون المثمر في 
إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
التي تجمع البلدين، في ظل المسار 
المـــمـــتـــد مـــــن الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 
النموذجي بين الجانبين في شتى 
المـــجـــالات، فــضــلاً عــن الأداء المتميز 
لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة المـــشـــارِكـــة في 

العملية التنموية في مصر». 
في حين أبــدى وزيــر الخارجية 
الصيني، في المقابل، حــرص بلاده 
ــتـــمـــرار تــطــويــر عــلاقــاتــهــا  عــلــى «اسـ
الاســتــراتــيــجــيــة مــع مــصــر كــأولــويــة 
ــــت»، وفــــقــــاً  ــ ــابــ ــ ــ ــج ثــ ــ ــهــ ــ ــة ونــ ــيــ ــســ ــيــ رئــ
لــلــمــتــحــدث المــصــري الــــذي نــقــل عنه 
«احترام الصين وتقديرها لمصر في 
ظل دورها المحوري كركيزة أساسية 
لاســتــقــرار مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 

والعالم العربي والقارة الأفريقية»، 
مع تأكيد «ثبات دعــم الصين لمصر 
في جهود التنمية الشاملة ومكافحة 
الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار 

الإقليميين».
شهد اللقاء - كما ذكر المتحدث 
- اســـتـــعـــراضـــاً لآفـــــاق تــعــزيــز أوجـــه 
التعاون الثنائي بين البلدين، وأكد 
الــخــارجــيــة الصيني الحرص  وزيـــر 
عــلــى اســـتـــمـــرار الـــصـــين فـــي تــطــويــر 
ودعــم البرامج والأنشطة التنموية 
والمــــشــــروعــــات الــقــومــيــة فـــي مــصــر، 
ــك الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــديــثــة  ــذلـ وكـ
التي باتت تتمتع بها مصر، والتي 
تتكامل مع المبادرة الصينية «الحزام 

والطريق».
من جهته شدّد الرئيس المصري 
على «موقف بلاده الثابت لاستعادة 
أمن واستقرار الدول التي تعاني من 
أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها 
ــي مــكــافــحــة  ــ ــا فـ ــهــ ــمــ الـــوطـــنـــيـــة ودعــ
الــــذي يعتبر أداة لتدمير  ــــاب  الإرهـ

الدول».
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســامــح 
شكري ونظيره الصيني، في ختام 
مباحثاتهما بالقاهرة، قال شكري 
إنه عقد مع الوزير الصيني جلسة 
عة، بحضور  مباحثات منفردة وموسَّ
وفدي البلدين، جرى فيهما مناقشة 
تـــفـــعـــيـــل الــــتــــعــــاون عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الثنائي سياسياً واقتصادياً وعلى 
المستوى المتعدد، مشيراً إلى التوافق 

في الرؤى والعلاقات الاستراتيجية 
بين البلدين.

الــــــــعــــــــلاقــــــــات  أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
الاقتصادية المتنامية بــين القاهرة 
ــرة،  ــيـ ــكـــين، خــــلال الـــســـنـــوات الأخـ وبـ
أسهمت في جهود مصر التنموية، 
مــنــوهــاً بـــأن الــعــلاقــات بــين البلدين 
ــة مــن  ــيــ ــــادئ أســــاســ ــبـ ــ ــلـــى مـ ــقــــوم عـ تــ
الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل وعـــــدم الــتــدخــل 
فــي الشئون الداخلية والعمل على 

تحقيق المصالح المشتركة.
ــار شــكــري إلـــى أن الــصــين  ــ وأشـ
أعـــربـــت عـــن اســتــعــدادهــا لاســتــمــرار 
تــــعــــاونــــهــــا مــــــع مــــصــــر فــــــي مـــجـــال 

ــاعـــات ونـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا  ــنـ الـــصـ
المـــنـــظـــومـــة  إدارة  عــــلــــى  والـــــعـــــمـــــل 
الاقــتــصــاديــة الـــدولـــيـــة عــلــى أســـاس 
قواعد من العدالة ومراعاة مصالح 

الدول النامية.
وتــمــثــل الــســيــاحــة نــطــاقــاً مهماً 
ــــرب  ــبـــين، وأعـ ــانـ لـــلـــتـــعـــاون بــــين الـــجـ
شكري عن تطلع مصر لزيادة أعداد 
السائحين الصينيين، موضحاً أن 
زيارة وزير الخارجية الصيني مصر 
تــعــكــس الــرغــبــة المــشــتــركــة لــتــوثــيــق 

العلاقات والارتقاء بها. 
من جانبه قال الوزير الصيني 
إن الـــزيـــارة جــــاءت فـــي إطــــار جــولــة 

أفريقية يقوم بها، مؤكداً أن العلاقات 
المـــصـــريـــة الــصــيــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
شاملة، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث 
الأخيرة شهدت خلالها العلاقات بين 
الــدولــتــين طــفــرة كبيرة فــي مجالات 
مختلفة، خصوصاً مكافحة جائحة 
كـــــورونـــــا. وأكــــــد أن مــبــاحــثــاتــه مــع 
الوزير سامح شكري كانت مثمرة، 
ــل المــــوضــــوعــــات  ــ وتــــطــــرقــــت إلـــــــى كــ
والقضايا الإقليمية والــدولــيــة ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، مـــضـــيـــفـــاً أنـــه 
جرى التوصل إلى توافقات واسعة 
تجاه تلك القضايا، وعلى مستوى 

التعاون الثنائي.

ونــــــوه بـــــأن هـــنـــاك حـــرصـــاً مــن 
الــصــين عــلــى الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
مع مصر، وتشجيع زيادة استيراد 
المــنــتــجــات المـــصـــريـــة، وأعـــلـــن زيــــادة 
رحلات الطيران المباشر بين المطارات 
المصرية والصينية لتعود تدريجياً 
الــذي كانت عليه قبل  إلــى المستوى 

جائحة كورونا.
بــــــــــــــدوره أوضــــــــــــح شــــــكــــــري أن 
المباحثات تطرقت كذلك إلى جميع 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، حـــيـــث جـــرى 
الــقــضــيــة الفلسطينية  اســـتـــعـــراض 
إلــى أن الصين  وتــطــوراتــهــا، مشيراً 

الـــدول التي  كانت دائــمــاً فــي طليعة 
المـــشـــروعـــة للشعب  الــحــقــوق  تـــدعـــم 
الفلسطيني وحل الدولتين وتحقيق 
الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أنه 
ــر الــصــيــنــي عـــلـــى آخِــــر  ــوزيــ ــع الــ ــلـ أطـ
تـــــطـــــورات قـــضـــيـــة «ســــــد الــنــهــضــة» 
الإثــيــوبــي، وجــهــود مصر للتوصل 
إلــى اتــفــاق قانوني مُــلــزِم، مــؤكــداً أن 
هناك تفهماً من قِبل الصين في كل 
تلك القضايا، واستعداداً للإسهام 

في حل القضايا العالقة.
وأشـــار إلــى أن الأزمـــة الروسية 
ــا الــســيــاســيــة  ــ ــارهــ ــ ــة وآثــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
والإقــــلــــيــــمــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــن 
الــتــي جــرى  المــوضــوعــات الرئيسية 

تناولها خلال المباحثات. 
ورداً على سؤال حول ما يشهده 
العالم من اضطرابات، ورؤية الصين 
تــجــاه قضايا الــشــرق الأوســــط، قال 
وزير خارجية الصين إن «دول الشرق 
الأوسط تقوم في السنوات الأخيرة 
بــجــهــود تــنــمــويــة، ورغـــم ذلـــك هناك 
حــالــة مــن عـــدم الاســتــقــرار تشهدها 
ــــات  ــرابـ ــ ــــطـ نـــتـــيـــجـــة الاضـ ــدة دول  ــ ــ عـ
والـــــتـــــدخـــــلات الــــخــــارجــــيــــة». ودعـــــا 
الدول من خارج الشرق الأوسط إلى 
الــشــؤون الداخلية  عــدم التدخل فــي 
بالمنطقة، وإلى تقديم المزيد من الدعم 
لـــدول المنطقة لمساعدتها  الإنــمــائــي 
على مواجهة التحديات من الغذاء 
والــطــاقــة ومكافحة الإرهــــاب، وعــدم 
ــا الـــداخـــلـــيـــة،  ــتـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـ الـ
وتطبيق تعددية الأطراف، واحترام 

تاريخ وثقافة الشرق الأوسط، بدلاً 
من صنع فوارق.

وأكـــد أن مــصــر ذات وزن كبير 
وتلعب دوراً مهماً في حفظ السلام 
والأمــــــــــن الـــــدولـــــيـــــين، مـــــشـــــدداً عــلــى 
المـــواقـــف المــتــطــابــقــة لمــصــر والــصــين 

تجاه قضايا الشرق الأوسط.
الــقــضــيــة الفلسطينية  وبــشــأن 
قال وزير خارجية الصين إن القضية 
الفلسطينية مسألة جوهرية تتعلق 
بـــالـــعـــدالـــة والإنــــــصــــــاف الـــدولـــيـــين. 
ــار إلــى أن «الــظــلــم الـــذي يعاني  وأشـ
الــشــعــب الفلسطيني لا يجوز  مــنــه 
أن يــســتــمــر، ويـــجـــب عــلــى المــجــتــمــع 
ــادل للقضية  الـــدولـــي إيـــجـــاد حـــل عــ

الفلسطينية».
وقــال إن سبب تفاقم الأوضــاع 
يعود إلى تعثر عملية السلام وعدم 
ــتـــين، مــشــيــراً إلــــى أهــمــيــة  حـــل الـــدولـ
قيام المجتمع الدولي والدول الكبرى 
بـــدفـــع مـــفـــاوضـــات الــــســــلام، مــشــيــداً 
بـــدور مــصــر المــهــم فــي دعـــم القضية 

الفلسطينية.
وضمن زيــارتــه للقاهرة التقى 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، الأمـــين 
الــدول العربية أحمد  العام لجامعة 
أبو الغيط، في إطــار متابعة تنفيذ 
مــــقــــررات الــقــمــة الــعــربــيــة الــصــيــنــيــة 
التي استضافتها السعودية، الشهر 
الماضي، وكذلك متابعة تنفيذ برامج 
الشراكة والتعاون في إطار منتدى 
ــربــــي الـــصـــيـــنـــي بــكــل  ــعــ ــاون الــ ــعــ ــتــ الــ

قطاعاته المختلفة.

 وزير الخارجية الصيني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
ً
السيسي مستقبلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

توصية بتوحيد مناطق نفوذ تركيا... وأميركا للضغط على روسيا

«شروط الأسد» والتصعيد في مناطق «قسد» 
يفرضان مراجعة «التطبيع» السوري ـ التركي

ــر  ــ ــيـ ــ ــد الأخـ ــيــ ــعــ ــتــــصــ فـــــــــــرَض الــ
المتبادل بين القوات التركية وقوات 
الــنــظــام عــلــى مـــحـــاور الــتــمــاس في 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة قــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة «قــــســــد» فــــي حــلــب، 
تعديلاً في خريطة الطريق المتعلقة 
بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق. 
وبــعــد أن كـــان الــحــديــث يـــدور 
اللقاءات  حــول المرحلة الثانية من 
الثلاثية باجتماع وزراء خارجية 
تـــركـــيـــا وســـــوريـــــا وروســـــيـــــا الـــتـــي 
د للقاء رؤساء الدول الثلاث،  ستمهِّ
لينفتح الطريق أمام خطوات إعادة 
إلــى ما  العلاقات التركية السورية 
كانت عليه قبل عــام ٢٠١١، بــدا أن 
لــقــاء وزراء  تــكــرار  الأمــــور تقتضي 
الـــدفـــاع مــجــدداً بــعــد لــقــائــهــم الأول 
الــــــــذي عُــــقــــد فـــــي مـــوســـكـــو فـــــي ٢٨ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وقــال المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين إن وزيـــر 
ــار  ــ ــركــــي خـــلـــوصـــي أكـ ــتــ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ الــ
ــــوري عــلــي  ــسـ ــ ــره الـ ــيـ ــظـ ســيــلــتــقــي نـ
ــاع  ــمـ ــتـ ــبــــل اجـ ــمــــود عـــــبـــــاس، قــ مــــحــ
وزراء الخارجية، المتوقع عقده في 

منتصف فبراير (شباط) المقبل. 
ــهــــات بــين  وتـــصـــاعـــدت المــــواجــ
القوات التركية وقوات النظام شمال 
ــتــــوازي مــــع الــحــديــث  ــالــ ســــوريــــا، بــ
المتصاعد عــن الإعـــداد للقاء وزراء 
خارجية تركيا وسوريا وروسيا، 
في إطار المرحلة الثانية في مسار 
تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. 
ــا، الـــســـبـــت،  ــ ــــوريـ وشــــهــــد شــــمــــال سـ
المــيــدانــي بين  اســتــمــراراً للتصعيد 
ــقــــوات الــتــركــيــة  مــنــاطــق انـــتـــشـــار الــ
والفصائل المتحالفة معها من جهة، 
ــــوات  ــوات الـــنـــظـــام و«قــ ــ ومـــنـــاطـــق قــ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)» من 

جهة أخرى. 
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
ــوفــــي مــتــأثــراً  ــ أن أحـــــد جـــنـــودهـــا تُ
بـــجـــروح أصــيــب بــهــا جــــراء قصف 
على قــاعــدة تركية فــي ريــف حلب. 
ــن مقتل  ــوم مـ ــاء مــقــتــلــه بــعــد يــ ــ وجـ
ضباط سوريين أحدهم برتبة لواء، 
بقصف تركي على موقعهم شمال 

سوريا. 
وفــي ظــل هــذه الــتــطــورات، أكد 
ـــت، ليل 

ّ
كــالــين، فــي تــصــريــحــات بُـــث

السبت - الأحــد، أنه على الرغم من 
دعم تركيا العملية السياسية التي 
بدأت أواخر شهر ديسمبر الماضي 
بلقاء وزراء دفـــاع تركيا وروســيــا 
وســــوريــــا فــــي مـــوســـكـــو، بــحــضــور 
ــابـــرات الــــدول  رؤســــــاء أجـــهـــزة مـــخـ
الــثــلاث، إلا أن العملية العسكرية 
البرية التركية ضد مواقع «قسد» 
في شمال سوريا «مــا زالــت خياراً 
مطروحاً»، وقد تنطلق في أي وقت 
تتعرض فيه حــدود تركيا وأمنها 

للتهديد. 
وهددت تركيا مراراً منذ مايو 
(أيار) الماضي بشن عملية عسكرية 
تشمل مواقع «قسد» في منبج وتل 
رفعت وعين العرب (كوباني) لإبعاد 
القوات الكردية عن حدودها لمسافة 

٣٠ كــيــلــومــتــراً، واســتــكــمــال إقــامــة 
مناطق آمنة بهذا العمق لاستيعاب 
اللاجئين السوريين لديها، وتأمين 

حدودها في الوقت نفسه. 
ولـــفـــت كـــالـــين إلــــى أن روســيــا 
والولايات المتحدة لم تفيا بالوعود 
الــتــي جـــرى تــقــديــمــهــا لــتــركــيــا عــام 
إبــــعــــاد  ٢٠١٩، والـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــت 
عناصر «قسد» مسافة ٣٠ كيلومتراً 
الــحــدود مــقــابــل تعليق عملية  عــن 
الــســلام» العسكرية التركية  «نــبــع 
فــي شــرق الــفــرات. وأضــــاف: «نريد 
الأمن على حدودنا... ولا نستهدف 
ــداً مــصــالــح الــدولــة الــســوريــة ولا  أبـ
المــدنــيــين الـــســـوريـــين... هــدفــنــا هو 
مكافحة الإرهـــاب وتأمين حدودنا 

وشعبنا». 
واعتبر مراقبون أن تصريحات 
كالين بشأن عقد لقاء جديد لوزراء 
الــــــدفــــــاع وتــــجــــديــــد الــــحــــديــــث عــن 
قـــراءة  الــعــســكــريــة تعكس  العملية 
تركية لموقف دمشق تشير إلى نوع 
من التباطؤ وعــدم وجــود نية لدى 
الــســوري للسير بالوتيرة  الــنــظــام 
نفسها وتلبية المتطلبات المتعلقة 
(الــتــعــاون ضد  بمكافحة الإرهــــاب 
ــروط مــنــاســبــة  ــ قـــســـد) وتــحــقــيــق شـ
لعودة طوعية وآمنة للاجئين في 
ــريـــب، وبـــعـــد الــتــصــريــحــات  وقــــت قـ
الــتــي صــــدرت عــن الــرئــيــس الأســـد، 
الــخــمــيــس، عــقــب لــقــاء مــع المبعوث 
ــرئــــاســــي الـــــروســـــي إلـــــى ســـوريـــا  الــ
ألكسندر لافرينتيف، التي تحدّث 
فــيــهــا عــــن عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق 
تقدم في مسار التطبيع مع أنقرة، 
أكـــــــدت ســــوريــــا إنــــهــــاء «الاحــــتــــلال 
ــم المــجــمــوعــات  الــتــركــي» ووقــــف دعـ
ــة  ــعــــارضــ ــائــــل المــ الإرهـــــابـــــيـــــة (فــــصــ
المــســلّــحــة المــدعــومــة مــن أنـــقـــرة) في 
شمال البلاد، وتكرار التصريحات 
نفسها خلال لقائه وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.  
وقـــال الأســـد، خــلال استقباله 
عبد الــلــهــيــان، الــســبــت، إن «الــدولــة 
ــن تـــســـيـــر إلــــــى الأمــــــام  ــ الــــســــوريــــة لـ
فـــي الـــحـــوار مـــع تــركــيــا إلا إذا كــان 
هدفها إنهاء الاحتلال ووقــف دعم 
التنظيمات الإرهابية». وأكد وزير 
الخارجية السوري فيصل المقداد، 
الــتــصــريــحــات نــفــســهــا، فــي مؤتمر 
صحافي مع نظيره الإيراني، قائلاً 
إنـــه «لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن إعـــادة 
الــعــلاقــات الطبيعية مــع تركيا من 
ــتــــلال ووقـــــف دعــم  دون إزالــــــة الاحــ

الإرهاب». 
مـــن جــانــبــه قـــال عــبــد الــلــهــيــان 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  بـــــــلاده  إن جــــهــــود 
الــتــقــارب وحــلّ  ستستمر لتحقيق 
ــــين ســـوريـــا  ــكــــلات الـــعـــالـــقـــة بـ ــشــ المــ
وتركيا، لافتاً إلى أن طهران لعبت 
دوراً كبيراً في إقناع تركيا بتعليق 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي كــانــت 
تعتزم القيام بها في شمال سوريا. 

سيناريو معاكس 

وبينما وضعت دمشق هذين 
الــشــرطــين الأســاســيــين لــلــتــقــدم في 
المـــــحـــــادثـــــات مـــــع تــــركــــيــــا، أوصـــــى 

«مــــعــــهــــد هــــــدســــــون لـــــلأبـــــحـــــاث»، 
فـــي تــقــريــر لــلــبــاحــث الــتــركــي عمر 
أوزكيزيلجيك، والزميل في المركز 
مــايــكــل دوران، بــتــوحــيــد مــنــاطــق 
نــفــوذ تركيا وأمــيــركــا فــي ســوريــا، 
مـــن خــــلال خــريــطــة طـــريـــق تفضي 
إلـــى حــل الــخــلافــات بــين الجانبين 
التي بدأت منذ أكثر من ٨ سنوات، 
بــســبــب تــحــالــف الــرئــيــس الأســبــق 
بــــاراك أوبـــامـــا مــع وحــــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة؛ أكـــبـــر مــكــونــات 
ــتــــي تــعــتــبــرهــا أنـــقـــرة  «قــــســــد»، والــ

تهديداً لأمنها.
الــتــقــريــر إلـــى أن تركيا  ولــفــت 
اضــطــرت لــلاصــطــفــاف مــع روســيــا 
فــي ســوريــا بسبب الضغوط التي 
تــعــرضــت لــهــا مـــن قِـــبـــل الـــولايـــات 
لت «قسد» على 

ّ
المتحدة، التي فض

الشراكة الممتدة لـ٧٠ عاماً مع تركيا 
الحليفة في حلف شمال الأطلسي 
ــــم مــن  ــــرغـ ــلـــى الـ «نــــــاتــــــو»، وذلـــــــك عـ
تــطــابــق مــواقــف أنــقــرة وواشــنــطــن 
فــــي كــثــيــر مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة 
كالغزو الروسي لأوكرانيا ورفض 
ضم شبه جزيرة القرم وغيرها من 

الملفات. 
ــر  ــبـ ــعـ ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــتـــــقـــــريـــــر، يـ
المسؤولون الأتراك، صراحة، عن أن 
التحالف بين واشنطن والوحدات 
الكردية هو الشاغل الرئيس للأمن 
القومي التركي. ونتيجة لذلك فإن 
السياسة التركية تشهد انقساماً 
ملحوظاً؛ إذ تدعم أنقرة أوكرانيا 
في حربها ضد روسيا، وكأن هدف 
الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة هــــو تــقــويــض 
القوة الروسية، وفي الوقت نفسه 
ــــي عــمــلــيــة  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ ــارك مـ ــ ــشـ ــ تـ
دبلوماسية في سوريا، ستسهم، 
إذا وصلت إلى نهايتها المنطقية، 
في تحسين موقف روسيا الدولي. 
ــــداف هـــذا الــتــقــارب  وإذا تــحــقــق أهـ
ــا بــــين تــركــيــا  ــيــ ــاه روســ الــــــذي تــــرعــ
والـــنـــظـــام الــــســــوري، فــــإن الــضــغــط 
الــتــركــي عــلــى روســـيـــا فـــي ســوريــا 
سيختفي، وستقف تركيا وروسيا 
 واحد ضد وحدات 

ٍّ
والنظام بصف

الــولايــات  حماية الشعب وستجد 
المتحدة نفسها وحيدة في شمال 

شرقي سوريا. 
ولفت التقرير إلى أنه في حال 
حدث ذلك، فإن إدارة بايدن ستجد 
نفسها أمام ٣ سيناريوهات؛ أولها 
ــا وتــركــهــا  الانـــســـحـــاب مــــن ســــوريــ
ــران، وثانيها  لتركيا وروســيــا وإيـ
البقاء في شرق الفرات ودفع تركيا 
نحو مزيد من التقارب مع روسيا، 
ومــــــع مـــــــرور الــــوقــــت ســتــتــفــاوض 
واشـــنـــطـــن عـــلـــى الانــــســــحــــاب، أمـــا 
ثالثها فيستلزم العمل مــع تركيا 
لبناء سوريا تخدم مصالح أميركا 

وحلفائها. 
الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر أن  واعــــــــــتــــــــــبــــــــــر 
ــيــــر خـــطـــوة مــنــطــقــيــة  الـــخـــيـــار الأخــ
لكنها  سليمة،  جيواستراتيجية 
تـــحـــمـــل تــكــلــفــة ســـيـــاســـيـــة بــاهــظــة 
مـــقـــدمـــاً، فــمــن أجــــل كــســب الأتـــــراك 
ــاء  ــ ــهـ ــ ــــى واشـــــنـــــطـــــن إنـ ــلـ ــ ــعــــين عـ ــتــ يــ
تحالفها مع وحدات حماية الشعب 

الكردية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

 أمام الأسد مجال أقل للمناورة مع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا

 طهران تفاقم أزمة نقص الوقود في سوريا

قالت صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال» إن طموحات إيــران في 
بـــارزاً للطاقة  أن تصبح وسيطاً 
الــشــرق الأوســـــط، تلقت  بمنطقة 
ضربة جــديــدة هــذه المــرة مــن قبل 
الــذي يُقوض  اقتصادها المتعثر 
قــــدرة طــهــران عــلــى تــوفــيــر النفط 
الرخيص لحلفائها مثل سوريا.

واعتبر التقرير المنشور يوم 
الأحـــد، أن إيـــران استخدمت المــال 
والنفط المخصوم (من العقوبات) 
فــــــي حـــمـــلـــة لــــتــــوســــيــــع نـــفـــوذهـــا 
ــر أن مـــســـؤولـــين  بـــــســـــوريـــــا، غــــيــ
ــم  ــ ــراءهـ ــ ــــظـ إيــــــرانــــــيــــــين أبـــــلـــــغـــــوا نـ
السوريين، في الأسابيع الأخيرة، 
بحسب مصادر مطلعة للصحيفة، 
أن عــلــيــهــم دفــــع مــبــالــغ إضــافــيــة 
مــقــابــل شــحــنــات الــنــفــط مــع بلوغ 
الطلب ذروتـــه فــي فصل الشتاء، 
مــا يُــضــاعــف الــســعــر الــحــالــي إلــى 
مستوى سعر السوق الــذي يزيد 

على ٧٠ دولاراً للبرميل.
كما طلبت طهران من دمشق 
ســداد ثمن النفط مُقدماً، رافضة 
الطلبات الجديدة لتسليمه «على 
أســــــــاس الائـــــتـــــمـــــان»، واعـــتـــبـــرت 
المصادر أن هذا الطلب سيزيد من 
اضـــطـــرابـــات الاقــتــصــاد الــســوري 
الــذي يعتمد على إيــران في أكثر 
مــن نصف احتياجاته النفطية. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تــعــانــي ســوريــا 
أسوأ نقص في الوقود منذ بداية 

الحرب الأهلية، وفقاً للمحللين.
ويــصــطــف ســـكـــان الــعــاصــمــة 
ــاً لــــســــاعــــات بــــالــــقــــرب مــن  ــيــ ــومــ يــ
مـــــحـــــطـــــات الـــــــــوقـــــــــود المــــعــــطــــلــــة. 
وارتفعت تكاليف النقل، ما أدى 
إلــى إجــهــاد الاقــتــصــاد المنهك مع 
ارتفاع أسعار السلع. وقد أغلقت 
الحكومة الشهر المــاضــي، بعض 
المكاتب الإدارية لعدة أيام توفيراً 
للطاقة. وتغلق كثير من المصانع 
أبوابها في الوقت الذي تكافح فيه 

بُغية العثور على وقود لتشغيل 
المولدات الكهربائية في ظل شح 

الكهرباء.
أمـــا أســــوأ الــفــئــات المــتــضــررة 
ــيـــة  ــاحـ فــــهــــم الــــــفــــــقــــــراء، فــــمــــن الـــنـ
التاريخية كانت الأســر السورية 
ــود لــتــشــغــيــل  ــ ــوقـ ــ ــلـــى الـ تــعــتــمــد عـ
مــدافــئــهــا، لــكــن الأســـعـــار ارتــفــعــت 
بمقدار خمسة أضعاف في العام 
الماضي. ما يجعل الأمــر لا يمكن 
ــلـــب الأســــر  تــحــمــلــه بــالــنــســبــة لأغـ
التي تعاني بالفعل من التضخم 
ــبــــــوط الـــعـــمـــلـــة  ــاعـــــد، وهــــ ــ ــــصـ ــتـ ــ المـ
المــحــلــيــة إلـــى مــســتــويــات قياسية 
مـــن الانــخــفــاض الــشــهــر المــاضــي. 
ومع ازدياد الغضب بسبب نقص 
الــوقــود، خــرج بعض الــنــاس إلى 
الــشــوارع للاحتجاج، على الرغم 

من المخاوف من قمع الحكومة.
وتــــعــــهــــد حــــســــين أمــــيــــر عــبــد 
اللهيان وزير الخارجية الإيراني، 
خلال لقائه مع الأسد يوم السبت 
في دمشق، بالحفاظ على علاقات 

قوية مــع ســوريــا، حسبما ذكــرت 
وســائــل الإعـــلام الرسمية فــي كلا 
ــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء  الــبــلــديــن. وذكـ
ــا)، أن  ــرنــ الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة (إيــ
الجانبين بحثا مشروعاً لتوليد 
الطاقة، بيد أنهما لم يشيرا إلى 

إمدادات النفط.
أنــه مــن غير  واعتبر التقرير 
المـــرجـــح أن تــتــحــســن الأمــــــور في 
دمــشــق «مــا لــم يــحــدث تغيير في 
آفاق إيران». ومع اقتران العقوبات 
الدولية ضد إيران بمعدل تضخم 
يـــبـــلـــغ ٥٠ فــــي المـــــائـــــة، فـــمـــن غــيــر 
المرجح أن يحدث ذلك قريباً. وقال 
حـــامـــد حــســيــنــي، الـــنـــاطـــق بــاســم 
اتـــحـــاد مُــــصــــدري الــنــفــط والـــغـــاز 
والمــنــتــجــات الــبــتــروكــيــمــاويــة في 
طهران، للصحيفة: «نحن نعاني 
مــن ضــغــط كبير الآن. ولا يوجد 
ســبــب وجــيــه لــلــبــيــع إلــــى ســوريــا 

بأسعار منخفضة».
وفـــــي حــــين أن حـــجـــم الــنــفــط 
الــذي أرسلته طــهــران إلــى دمشق 

فــي الــربــع الأخــيــر مــن ٢٠٢٢ كــان 
مـــمـــاثـــلاً لمـــا كــــان عــلــيــه الأمـــــر في 
العام السابق، فإن طهران رفضت 
ــعـــروض لــتــلــبــيــة الــطــلــب  زيـــــادة المـ
المرتفع في ســوريــا. وقــد استنفد 
خــط الائــتــمــان سريعاً، ذلــك الــذي 
كــان يسمح لسوريا بالسداد في 
وقــت لاحــق، بعد أن رفعت إيــران 
الـــســـعـــر مــــن مـــســـتـــوى ٣٠ دولاراً 
للبرميل، كما قال المطلعون على 
الأوضــــاع ودفـــع إيـــران إلــى فرض 

رسوم مُقدمة على حليفتها.
ــرار فــــرض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ـــل اسـ ــــي ظــ ــ وفـ
الــعــقــوبــات عــلــى مــبــيــعــات النفط 
الإيــرانــيــة بــعــد تــوقــف مــحــادثــات 
إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ 
فــي الــعــام المــاضــي، تــفــرض إيــران 
تخفيضات كبيرة على نفطها إزاء 
معظم عملائها. لكن مــن المرجح 
أن تحصل على مزيد من السوق 
المفتوحة بأكثر مما كانت تدفعه 

سوريا حتى وقت قريب.
وتستقبل سوريا في المعتاد 

شــحــنــتــين عــلــى الأقــــل مـــن الــنــفــط 
الناقلة  الإيــرانــي شهرياً، غير أن 
المـــقـــبـــلـــة لـــــن تـــــغـــــادر إيــــــــــران إلــــى 
سوريا حتى أوائل مارس (آذار)، 
مـــا يُــشــكــل فــتــرة تــوقــف تــبــلــغ ١١ 
أســـبـــوعـــاً، وفـــقـــاً لــشــركــة بــيــانــات 

السلع «كبلر».
واعـــتـــبـــر تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة 
نـــجـــح  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن الأســـــــــــــد، 
بــدعــم مـــن مــوســكــو وطـــهـــران في 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى جانب 
ــر مــــــن ســــــوريــــــا مــــــن قــــــوات  ــيــ ــبــ كــ
المعارضة وتنظيم «داعش». لكن 
مـــع تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
أجــزاء كبيرة من الــبــلاد، وصــراع 
الاقتصاد لأجل التعافي لما يزيد 
على عقد مــن الــزمــان مــن الحرب 
ــإن ســـوريـــا بــحــاجــة  المــســتــمــرة، فــ
مــاســة إلـــى مــســاعــدات خــارجــيــة. 
وكان من المتوقع أن تقدم روسيا 
وإيـــــــران، عــلــى الأقـــــل، بــعــضــاً من 
تلك المساعدات مع الاستفادة من 
العقود المربحة لإعـــادة الإعــمــار، 
وتــــنــــمــــيــــة المـــــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
الــــــســــــوريــــــة، مــــــن بــــــين قــــطــــاعــــات 

الاقتصاد الأخرى.
ورغم أن سوريا تنتج أيضاً 
بــعــض الــنــفــط الـــخـــام، فـــإن قـــوات 
الــكــرديــة تسيطر على  المــعــارضــة 
حــقــول الــنــفــط فـــي شــمــال شــرقــي 
الــــــبــــــلاد. وتـــعـــطـــلـــت الإمــــــــــــدادات 
النفطية من هناك خلال الشهور 
ــرة بـــعـــد أن نـــفـــذت تــركــيــا  ــ ــيـ ــ الأخـ
ضربات ضد الجماعات الكردية 
المــــســــلــــحــــة المــــتــــمــــركــــزة فــــــي تــلــك 

المنطقة.
ومع انشغال روسيا بحربها 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، ومـــحـــاولـــة إيــــران 
تحقيق الاستقرار في اقتصادها، 
يبدو أن الأســد أمــامــه مجال أقل 
للمناورة، وقــد يبحث في نهاية 
المــطــاف عــن المــســاعــدة مــن الـــدول 
المجاورة الغنية بالنفط، كما يقول 
المــحــلــلــون، بــمــا فـــي ذلـــك خــصــوم 

إيران البارزون في الخليج.

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

وسط تقاعس المنظمات الإنسانية وأسعار تفوق قدرة النازحين

النفايات بديلة عن مواد التدفئة في مخيمات إدلب

شهدت أسعار مواد التدفئة 
الــبــديــلــة، خــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
ارتفاعاً كبيراً مع اشتداد موجة 
الــــبــــرد الــــتــــي تـــمـــر عـــلـــى مــنــاطــق 
الشمال السوري، وتتكرر معاناة 
الـــنـــازحـــة ضمن  الـــعـــائـــلات  آلاف 
ــنـــزوح المــنــتــشــرة في  مــخــيــمــات الـ
مــنــاطــق إدلـــب وريــفــهــا، لا سيما 
التي تعاني انعدام القدرة المالية 
ولا تجد ما تسد به احتياجاتها، 
مــن مــــواد تــدفــئــة وألــبــســة ومـــواد 
ــن الـــســـلـــع  ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ ــة، وغــ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ غـ
الأساسية التي ترتفع أسعارها 
مــع دخــــول فــصــل الــشــتــاء، وســط 
تقاعس كبير عن تقديم المساعدات 
الكافية، يزداد عاماً بعد آخر، من 

قبل المنظمات الإنسانية.
وتراوح سعر طن الحطب ما 

بــين ١٣٠ و١٧٥ دولاراً أمــيــركــيــاً، 
ووصـــل ســعــر طــن الــبــيــريــن (تفل 
عصير الزيتون المجفف) إلى نحو 
١٣٠ دولاراً أميركياً، بينما تراوح 
سعر طن القشور بأنواعها ما بين 
١٩٠ و٢٧٥ دولاراً أميركياً، الأمر 
الــــذي جــعــل نــســبــة مـــن الــعــائــلات 
النازحة تتوجه للاستعاضة عن 
هذه المواد بحرق قطع البلاستيك، 
ــــاس  ــيـ ــ ــة، وأكـ ــيــ ــالــ ــبــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ والألـ
النايلون، وغيرها من مواد أخرى 
يتم جمعها من مجمعات القمامة 

لاستخدامها في التدفئة.
الــســيــدة (ش.ع) «٤٨ عــامــاً» 
النازحة في أحد مخيمات منطقة 
أرمـــنـــاز فــي ريـــف إدلــــب، تحدثت 
ــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق  ــ ــرصــ ــ «المــ ــ ــ ــ لـ
الإنسان»، وقالت إن كمية الحطب 
التي اشتراها زوجها منذ بداية 
فصل الشتاء قد نفدت، ولم يعد 

بــمــقــدوره شـــراء المـــزيـــد، فــوجــدت 
نــفــســهــا مــجــبــرة عــلــى اســتــعــمــال 
قطع البلاستيك وأعــواد الخشب 
الـــتـــي تــجــمــعــهــا مـــع أولادهــــــا من 
محيط المخيم، لاستخدامها في 

التدفئة.
ــات  ــمــ ــظــ ــنــ المــ وأضــــــــافــــــــت أن 
الإنسانية لم تقدم حتى اللحظة 
أي نوع من أنواع المساعدات خلال 
فـــصـــل الـــشـــتـــاء، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
وعود من إحدى المنظمات بتقديم 
عــدد مــن أكــيــاس الفحم الحجري 
لــكــل عـــائـــلـــة؛ لــكــن لا شــــيء حتى 
الآن. لافتة إلى أن الشتاء الحالي 
يمر عليهم بصعوبة بالغة، مع 
انخفاض درجات الحرارة بشكل 

كبير خلال الأيام الأخيرة.
المنظمات الإنسانية التي ما 
زالــت تقدم المساعدات الإنسانية 
الــســوري،  الــشــمــال  للنازحين فــي 

باتت محدودة، بعد توقف كثير 
منها، وانقطاع الدعم، مما جعل 
بعض النازحين يلجأ لبيع السلة 
الغذائية التي يحصل عليها بعد 
ــاء، مـــن أجــل  ــنـ انــتــظــار طــويــل وعـ
شــــراء مــــواد تــدفــئــة لــعــائــلــتــه، أو 

شراء المستلزمات الأساسية.
ويـــقـــول (س.خ) «٣٤ عــامــاً» 
وهو نازح من منطقة ريف حماة 
ــد مــخــيــمــات  ــ الـــغـــربـــي، ضـــمـــن أحـ
منطقة ديـــر حــســان بــريــف إدلــب 
«المرصد»، إنه اضطر  الشمالي، لـ
لبيع سلة غذائية قدمتها إحدى 
المنظمات الإنسانية العاملة في 
الــشــمــال الــــســــوري، لـــشـــراء كمية 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن الــــحــــطــــب لـــلـــتـــدفـــئـــة، 
مستغنياً عن المواد الغذائية التي 
تــحــتــويــهــا الــســلــة، وذلــــك بسبب 
ــدم تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات خــاصــة  ــ عـ
أنــه في  بمواد التدفئة. ويضيف 

كل تجمع دير حسان الذي يحوي 
عدداً من المخيمات ضمن منطقة 
كـــبـــيـــرة، لـــم تـــقـــدم ســــوى منظمة 
واحدة مواد تدفئة لعدة مخيمات 
فقط، وبكميات قليلة جــداً، منذ 
ــد  ــاشـ ــاء. ونـ ــتــ ــشــ ــل الــ مـــطـــلـــع فـــصـ
المنظمات الإنسانية العاملة في 
الشمال السوري، مد يد المساعدة 
للمخيمات، وتــأمــين احتياجات 
النازحين الذين وصل بهم الحال 

لأدنى المستويات.
هــذا وقــد تــزامــنــت الأزمـــة مع 
ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد 
الغذائية والتموينية في مناطق 
إدلب وريفها، ما يزيد من الأعباء 
على كاهل النازحين بشكل كبير، 
لا سيما مــع تــراجــع قيمة صرف 
ــدة فــي  ــمـ ــتـ ــعـ ــة المـ ــيـ ــركـ ــتـ ــيــــرة الـ ــلــ الــ
الــدولار  الــســوري، مقابل  الشمال 

الأميركي.

لندن: «الشرق الأوسط»

سوريون يصطفون أمام محطة وقود في ديسمير الماضي (أ.ف.ب)
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جدد التزامه الاتفاق «الإطاري»... ونفى إرسال «مرتزقة» لزعزعة دول جوار السودان

البرهان يريد «جيشاً خالياً من السياسيين يميناً ويساراً»

أعلن رئيس مجلس السيادة 
الـــســـودانـــي، الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، تأييده ودعمه للعملية 
الــســيــاســيــة الــجــاريــة فـــي الــبــلاد، 
ــتــــزام الــجــيــش بـــدعـــم الــتــحــول  والــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي، والابـــــتـــــعـــــاد عــن 
العمل السياسي، كما نفى إرسال 
قوات ومقاتلين «مرتزقة» لزعزعة 

الاستقرار في دول الجوار. 
وأكد البرهان خضوع القوات 
المسلحة للقيادة المدنية في الدولة، 
قائلاً: «في يوم من الأيام ستكون 
هذه القوات تحت القيادة المدنية 
لــلــدولــة، عندما تتحقق الظروف 
المــنــاســبــة لـــذلـــك. ونــحــن داعــمــون 
للتحول الديمقراطي، وللخطوات 
التي تمت حتى الآن، وسنحاول 
إصــلاحــهــا لــتــكــون الــطــريــق الآمــن 
الـــــــذي يـــقـــفـــز بــــالــــســــودان إلـــــى بــر 

الأمان».
وتعهد البرهان فــي خطاب، 
بمناسبة مهرجان الرماية الذي 
ينظمه الجيش ســنــويــاً، بالتزام 
الـــقـــوات المــســلــحــة بــدعــم الــتــحــول 
الديمقراطي، مبدياً أمله في جيش 
خالٍ من السياسيين من اليمين أو 
قــائــلاً: «الــقــوات المسلحة  اليسار، 
ــل خـــطـــوة تــقــود  ســتــظــل تـــدعـــم كــ
إلــى انتقال ديمقراطي. ونتمنى 
الـــقـــوات المــســلــحــة بعيدة  أن نـــرى 
عـــن الــســيــاســة، وأن تــكــون قـــوات 
محترفة لا علاقة لها بالتنظيمات 
السياسية، ليس فيها (إخوان) أو 
يساريون أو يمنيون، وأن تكون 

صمام أمان لهذا السودان».
ونـــــــفـــــــى الـــــــبـــــــرهـــــــان وجــــــــود 
ــقــــوات  الــ لــتــفــكــيــك  ــــاولات  ــــحـ أي مـ
المسلحة، بقوله: «نقول لإخوتنا 
الــقــوات المسلحة: لا تسمعوا  فــي 
الكلام الذي يردده بعض الناس، 

فهم لا يعرفون الجيش»، مؤكداً 
عدم السماح لأي شخص بتفكيكه 
أو التدخل فــي شــؤونــه. وأضــاف 
جازماً: «نقول هذا الكلام ونموت 
أمامه، هذه مسؤوليتنا أن نحافظ 
على الجيش ووحدته وتماسكه 
وقـــوتـــه، لــحــمــايــة الــبــلاد والــدولــة 

السودانية». 
ــــن  وحـــــــــــــــــــــذر الـــــــــــبـــــــــــرهـــــــــــان مـ
ــن يــتــكــلــمــون  ــ ــذيـ ــ ــيـــين الـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ــلاً: «شــوفــوا  ــائـ بــشــأن الــجــيــش، قـ
شغلكم، تكلموا فــي سياستكم، 
ورتــــــــبــــــــوا أحـــــــزابـــــــكـــــــم، ورصـــــــــوا 
ــوا الــعــســكــريــين.  ــ صــفــوفــكــم، ودعــ
فــــنــــحــــن قـــــــــــــــــادرون عـــــلـــــى وضـــــع 
الــجــيــش بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة، 
ليصبح جيشاً ديمقراطياً. نحن 
كلنا نؤمن بالديمقراطية، لذلك 
نريد لجيشنا أن يؤمن بالتحول 

الديمقراطي».
ــيــــده  ــأيــ ــان تــ ــ ــرهــ ــ ــبــ ــ ــ وجــــــــــدد ال
لــــلاتــــفــــاق الإطــــــــــاري الـــــــذي وقــعــه 
الجيش وقـــوات «الــدعــم السريع» 
مــــــع المـــــدنـــــيـــــين فــــــي ٥ ديـــســـمـــبـــر 
المــاضــي، واعتبره  (كــانــون الأول) 
مخرجاً للبلاد من أزمتها، قائلاً: 
«نـــحـــن مـــســـتـــمـــرون فــــي الـــتـــوافـــق 
الــذي حــدث؛ لأن الاتفاق الإطــاري 
الــذي تــم توقيعه سيخرج البلاد 
ــــد شــمــلــنــا  ــــوحـ ــــن وهــــدتــــهــــا، ويـ مـ
وصــفــنــا لــنــبــنــيــهــا». وأوضـــــح أن 
«طريق التوافق الوطني والتزام 
الــدولــة  الــقــوات المسلحة بحماية 
والـــشـــعـــب هــــو الـــطـــريـــق الــوحــيــد 
لــتــلــبــيــة نــــداء الــشــعــب الــســودانــي 
فــي الــحــريــة والــســلام والــعــدالــة»، 
مــضــيــفــاً: «أهـــلـــنـــا وبـــلـــدنـــا عــانــوا 
لسنين طــويــلــة، ولــيــس لــديــنــا أي 
طريقة ســوى تلبية نــداء الشعب 
وتــحــقــيــق طـــمـــوحـــاتـــه. نـــقـــول لــه: 
تــقــدم ونــحــن سنحميك ونسندك 
ونحافظ عليك، حتى ترى نفسك 

في الدولة التي نتمناها لك، دولة 
الحرية والسلام والعدالة».

ــبـــرهـــان مـــن ضــيــاع  وحـــــذر الـ
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 
سانحة لإعادة بناء البلاد، قائلاً: 
ــقــــول لإخـــوانـــنـــا الــســيــاســيــين:  «نــ
ــة إذا  ــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــرصــ ــتــ ــفــ الــ
ضــيــعــنــاهــا فــلــن نــســتــطــيــع بــنــاء 
الــــســــودان. هــــذه فــرصــتــنــا فـــي أن 
نـــضـــع الأســـــــس والــــلــــوائــــح الــتــي 
تجعلنا نسير للأمام». واستطرد 
ــاً الـــســـيـــاســـيـــين: «نـــحـــن  ــبـ ــاطـ مـــخـ
ــم  ــنـــظـ فــــــي الــــجــــيــــش وضــــعــــنــــا الـ
الـــتـــي تــجــعــل جيشنا  والـــلـــوائـــح 
مهنياً ومحترفاً وقومياً... نحن 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ــة فـ ــائــ ــدون مــ ــأكــ ــتــ مــ
استيفائنا لكل المعايير المطلوبة 
فــي الـــقـــوات المــســلــحــة فــي الــعــالــم، 

لأي جيش ديمقراطي... وجيشنا 
ليس مكاناً لمزايدة ولا مكابرة ولا 
نقد، أو اتهام بأن فيه كيزان أو أي 
سياسيين. نحن نرفض تسييس 
الــقــصــد  اتـــهـــامـــات  الــجــيــش، وأي 
منها النيل من القوات المسلحة».

عــــــي أنـــــصـــــار الـــرئـــيـــس  ويــــــدَّ
المــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر والـــقـــوى 
ــفـــاق  ــة لـــلاتـ ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة المـ
الإطاري، أن هذا الاتفاق «مفروض 
مــــــن الـــــــخـــــــارج عــــبــــر الـــــســـــفـــــارات 
ــيــــة»؛ لـــكـــن الــــبــــرهــــان رد  ــبــ ــنــ الأجــ
بقوله: «والله لا يوجد من يجبرنا 
أو يغصبنا أو يفرض علينا أي 
ــا نــفــعــلــه هـــو لمصلحة  ــــيء، ومــ شـ
بـــلادنـــا، نــحــن نــفــعــل مـــا نـــريـــده». 
ــراً: «لا تــســمــعــوا ما  ــاخـ وتـــابـــع سـ
ــــات، فــــلا ســـفـــارة  ــــاعـ يـــقـــال مــــن إشـ

ولا غــيــرهــا أو أي شــيــطــان رجيم 
يــســتــطــيــع أن يــجــبــرنــا عــلــى فعل 
غــيــر مـــا نــــريــــده». وأكـــــد عــلــى ما 
أطلق عليها «الــخــطــوط الحمراء 
والثوابت» التي لا يستطيع أحد 
الــبــرهــان  أن يتخطاها. وأوضــــح 
أن «جــزءاً كبيراً» من السياسيين 
وطــنــيــون يــعــرفــون حـــدود الوطن 
وحــدود سيادته: «لذلك لن يملي 
علينا أحد أو يفرض علينا شيئاً، 
فنحن قــــادرون عــلــى رســـم طريق 
ومستقبل بلدنا مع السياسيين 
والـــوطـــنـــيـــين مــــن الــــقــــوى المــدنــيــة 
ــة عــــلــــى أمــــــــن وســــلامــــة  ــادبــــ ــحــــ الــــ

الوطن». 
ــبــــرهــــان مــــن أطــلــق  وشــــكــــر الــ
ــا الإقــلــيــمــيــين  نــ ــاء ــركــ عــلــيــهــم «شــ
والــدولــيــين»، فــي إشـــارة للجهود 

الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الآلـــــيـــــة الــــدولــــيــــة 
الــثــلاثــيــة والمـــجـــمـــوعـــة الــربــاعــيــة 

ودول «الترويكا».
ونفى البرهان مزاعم إرسال 
ــي مـــقـــاتـــلـــين  ــ ــودانــ ــ ــســ ــ ــيــــش الــ ــجــ الــ
«مرتزقة» إلى بعض دول الجوار 
بهدف زعزعة استقرارها، قائلاً: 
«لم يجند السودان ولا جيشه يوماً 
مرتزقة ليقاتلوا في دولــة ثانية، 
فــنــحــن جــيــش مــحــتــرف ونــظــامــي 
يلتزم بالنظم والقوانين الدولية 
لــن نفعل ذلك  والــقــوانــين المرعية. 
لأنــه ليس مــن شيمنا ولــم نرثه، 
لدينا جيش وطني نريد المحافظة 
عليه وبناءه ووضعه في الطريق 

الصحيح». 
مـــــــصـــــــادر إن هـــــذا  وقـــــــالـــــــت 
الـــتـــصـــريـــح يـــبـــدو كـــأنـــه رد عــلــى 
تـــصـــريـــح أدلــــــــى بـــهـــا نـــائـــبـــه فــي 
ــائــــد قــــوات  ــيــــادة وقــ مــجــلــس الــــســ
«الـــدعـــم الــســريــع» محمد حــمــدان 
«حـــمـــيـــدتـــي»،  ــلــــو، المـــشـــهـــور بــــ دقــ
ــه بــــدايــــة الــشــهــر  ــيـ ــال فـ ــ والــــــــذي قــ
الجاري، إن قواته أحبطت محاولة 
من داخــل الــســودان لتغيير نظام 
الحكم في دولة أفريقيا الوسطى، 
مــتــورطــة فيها جــهــات مــؤثــرة في 
الـــدولـــة، وإنــــه ألــقــي الــقــبــض على 

بعضهم.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، كـــشـــف 
البرهان عن الشروع في عمليات 
تهدف لنزع السلاح من المواطنين، 
وحصر امتلاكه واستخدامه على 
القوات النظامية، في إقليم النيل 
اقــتــتــالاً أهلياً  الـــذي شــهــد  الأزرق 
راح ضحيته عشرات في الأشهر 
ــال: «ســنــعــمــل على  ــ المـــاضـــيـــة. وقــ
ــادي الــنــاس  ــ جــمــع الـــســـلاح مـــن أيـ
تــدريــجــيــاً، ونــتــمــنــى فـــي يـــوم من 
ــكــــون حـــمـــل الـــســـلاح  ــــام أن يــ الأيــــ
جــريــمــة يــعــاقــب بــهــا أي شخص 

خارج الأطر النظامية».

البرهان في احتفال توقيع الاتفاق الإطاري مع المدنيين في ٥ ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

محكمة سودانية تدين 
«الثراء الحرام» زوجة البشير بـ

ــة،  ــيــ ــودانــ قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة ســ
أمـــــــس، بـــتـــغـــريـــم زوجـــــــة الـــرئـــيـــس 
المعزول عمر البشير، بـ١٠٠ مليار 
جــنــيــه ســــودانــــي (نـــحـــو ١٢٧ ألــف 
دولار)؛ لإدانــتــهــا بتهمة «الــثــراء 
الــــحــــرام»، كــمــا حــكــمــت بــمــصــادرة 
ــلـــكـــات  ــمـــتـ أمــــــــــــوال وعــــــــقــــــــارات ومـ
وحــســابــات بنكية تملكها زوجــة 

البشير، وداد بابكر.
وألــقــت السلطات السودانية 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
ــيـــر،  ــبـــشـ ــلــــى زوجـــــــــة الـ ــبــــض عــ ــقــ الــ
للتحري معها في بلاغات تتعلق 
بالاستحواذ على أراضٍ وعقارات 
ســكــنــيــة، وأصــــــدرت قـــــراراً حينها 
ــــل مــمــتــلــكــاتــهــا  ــالـــحـــجـــز عـــلـــى كـ بـ
وممتلكات أبنائها وحظرها من 
الـــســـفـــر.  وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
قد دونــت بلاغاً في مواجهة وداد 
ــادة (٧)  المــ بــابــكــر لمخالفتها نــص 
الــثــراء الحرام  مــن قــانــون مكافحة 
المشبوه لسنة ١٩٨٩، تعديل ١٩٩٦، 
واســتــمــعــت المــحــكــمــة إلــــى خمسة 

شهود اتهام و١٥ شاهد دفاع.
ــايـــات  ــنـ وأدانـــــــــــت مـــحـــكـــمـــة جـ
مكافحة الفساد بالخرطوم، أمس، 
ــقــــاضــــي المــــعــــز بــابــكــر  بــــرئــــاســــة الــ
بــابــكــر،  المــتــهــمــة وداد  الـــجـــزولـــي، 
بمخالفة نصي المادتين (٦ و٧) من 

قانون مكافحة الثراء الحرام. 
وأمــــــرت المــحــكــمــة بــمــصــادرة 
١١ قطعة أرض سكنية في أحياء 
مختلفة في الخرطوم، بالإضافة 
إلـــى أراضٍ زراعـــيـــة فــي مشروعي 
«الــســلــيــت» و«الـــكـــدرو» فــي مدينة 

بحري. 
ــى أن  ــ ــ ــة إلـ ــمـ ــكـ ــحـ وأشـــــــــــارت المـ
المتهمة ظلت تــصــرف مستحقات 
التقاعد لزوجها الراحل، الضابط 
ــة إبـــراهـــيـــم  ــلـــحـ ــوات المـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فـ

شمس الــديــن، لأكــثــر مــن ١٦ عاماً 
بــعــد وفــاتــه، وحــتــى بــعــد زواجــهــا 

من البشير. 
وبحسب القاضي فإن قانون 
معاشات التقاعد للقوات المسلحة 
السودانية يسقط الاستحقاق عن 
زوجة المتوفى بمجرد زواجها من 
شخص آخر، كما يسقط عن أبنائه 

عقب الزواج.  
مـــــن وداد  الـــبـــشـــيـــر  وتــــــــــزوج 
بــابــكــر، بعد وفـــاة زوجــهــا العقيد 
إبــراهــيــم شــمــس الــديــن الــــذي كــان 
وزير دولة في وزارة الدفاع، وأحد 
أبرز قادة انقلاب ١٩٨٩، في حادثة 
ســقــوط طـــائـــرة عــســكــريــة فـــي عــام 
٢٠٠١ بــمــنــطــقــة عـــدارئـــيـــل بــولايــة 
جــنــوب كــردفــان عــلــى الــحــدود مع 

دولة جنوب السودان. 
وكانت لجنة تفكيك وتصفية 
نظام الرئيس المعزول، قد صادرت 
مــن المتهمة وداد بابكر وأبنائها 
عــــشــــرات الأراضــــــــي الــســكــنــيــة فــي 

أحياء راقية بالخرطوم. 
وأُديـــــن الــبــشــيــر فــي ديسمبر 
٢٠١٩، بالسجن عــامــين، بتهمتي 
ــرام، والــتــعــامــل غير  ــحــ ـــراء الــ ــثـ «الــ
ــي»،  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــد الأجـ ــقــ ــنــ ــالــ المـــــــشـــــــروع بــ
ومـــــصـــــادرة الأمــــــــوال الـــتـــي كــانــت 
بـــحـــوزتـــه، وقـــضـــى فـــتـــرة عــقــوبــتــه 
فــــي ســـجـــن «كــــوبــــر» المــــركــــزي فــي 

العاصمة الخرطوم. 
ولا يــــزال الــبــشــيــر يــمــثــل أمــام 
ــتـــهـــم أخــــــــــرى، أهـــمـــهـــا  ــة بـ ــمـ ــكـ المـــحـ
تقويض النظام الدستوري عندما 
قام بانقلابه في يونيو (حزيران) 
١٩٨٩ عــلــى حــكــومــة ديــمــقــراطــيــة 
ــم حـــزب  ــيــ ــة زعــ ــاســ ــرئــ مـــنـــتـــخـــبـــة بــ

«الأمة» الصادق المهدي. 
ــام المحكمة  الــبــشــيــر، أمــ ــر  وأقــ
في ديسمبر الماضي، بمسؤوليته 
الكاملة عن تدبير وتنفيذ انقلاب 

١٩٨٩، لكن الحكم لم يصدر بعد.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تحذير أوروبي لإسرائيل 
من «خطوات أحادية» تشعل المنطقة

حــذر وزراء خارجية عــدة دول أوروبية، 
ــة  ــيــ ــارجــ ــات مــــــع وزيــــــــــر الــــخــ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ خــــــــلال مــ
الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأسبوع الماضي، 
مــن إقـــدام إســرائــيــل على مــزيــد مــن الخطوات 
الأحــاديــة بطريقة قــد تشعل المنطقة، وقالوا 
إنهم قلقون من أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية 
خطوات قد تضر بالعلاقات مع الفلسطينيين 
الــحــل السياسي بما فــي ذلــك حل  ومستقبل 

الدولتين.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، 
الأحــــــــد، إن وزراء خـــارجـــيـــة دول أوروبــــيــــة 
عـــبـــروا لــكــوهــين عـــن مــخــاوفــهــم مـــن خــطــوات 
تــســريــع وتـــوســـيـــع الـــبـــنـــاء الاســتــيــطــانــي في 
الــقــائــم في  الــوضــع  الــغــربــيــة، وتغيير  الضفة 
المسجد الأقصى، واستهداف البنى التحتية 

الفلسطينية.
ومن بين الــوزراء الذين اتصلوا بكوهين 
وزراء خارجية بريطانيا، وألمانيا، والنمسا، 
وهـــولـــنـــدا، وإســتــونــيــا، وكـــرواتـــيـــا، وقــبــرص 
وغواتيمالا، وكان سبب الاتصال هو تهنئته 
بتوليه منصبه، لكن قسماً منهم عبر عن قلق 
وتخوفات من أن تلحق الحكومة الإسرائيلية 
ضرراً بالعلاقات مع الفلسطينيين من خلال 

خطوات غير محسوبة.
«هــآرتــس»:  وقـــال دبــلــومــاســي أوروبــــي لـــ
«نتابع بقلق سلوك الحكومة. زيــارة الوزير 
(إيــتــمــار) بــن غفير للمسجد الأقــصــى مقلقة، 
ونــتــخــوف مــن خــطــوات أخـــرى مــن جانبه في 

المستقبل قد تشعل المنطقة».
وفي محادثة أخرى، طالب وزير خارجية 
الاتــحــاد الأوروبـــي، جوزيف بــوريــل، كوهين، 
بــــأن تـــبـــادر حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إلــى 
أفــق سياسي لحل الصراع الإسرائيلي  خلق 
الفلسطيني، وأن تمتنع عــن تنفيذ خطوات 
أحـــاديـــة الــجــانــب، وعــبــر عــن قــلــقــه مــن الــعــدد 
الكبير للفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل 
في الأشهر الأخيرة. مقابل ذلك، أخبر بوريل 

الــوزيــر الإســرائــيــلــي، بـــأن الاتــحــاد الأوروبــــي 
يعتبر إسرائيل أحد الشركاء القريبين ودعا 
ــي مــواجــهــة  ــاد فــ ــحـ ــم إســـرائـــيـــل لـــلاتـ ــ ــى دعـ ــ إلـ
تــداعــيــات الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى أوكــرانــيــا، 

والتعاون العسكري الروسي مع إيران.
أيضاً ضغطت بريطانيا على إسرائيل 
ــر  ــال أحــــــاديــــــة. وكـــــــان الــــوزيــ ــ ــمـ ــ لــــوقــــف أي أعـ
الــلــورد  البريطاني لــشــؤون الــشــرق الأوســــط، 
طــــارق أحــمــد، قــد الــتــقــي كــوهــين فــي الــقــدس، 
ــال إن بــــلاده «شجعت  ــاء المـــاضـــي، وقــ الأربـــعـ
الجانبين على الامتناع عن أعمال استفزازية 
ــــدس والأراضـــــــــي  ــقـ ــ ــي الـ ــ ــانــــب فـ ــجــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ أحــ
الفلسطينية المحتلة، التي تحبط احتمالات 

حل دولتين حقيقي وسلاماً إقليمياً».
لــكــن كــل هـــذا الــضــغــط لا يــبــدو أنـــه أقلق 
إســـرائـــيـــل. وقـــالـــت «هــــآرتــــس» إن الــحــكــومــة 
الإسرائيلية ورغم الخلافات الواضحة، فإنها 
تأمل أن الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية 
ــاً عـــلـــى إســــرائــــيــــل فــي  ــا ضـــغـــوطـ ــارســ ــمــ ــــن يــ لـ

الموضوع الفلسطيني.
ــبــــر مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون أن  ــتــ واعــ
ــة والأوروبــــــيــــــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـ
الموضوع الفلسطيني، مجرد «ضريبة كلامية» 
وأن تــأكــيــدات رئــيــس الحكومة الإسرائيلية، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وكـــوهـــين وغــيــرهــمــا، أن 
الحكومة لا تعتزم تغيير الوضع القائم في 
المسجد الأقصى، خففت من انتقادات المجتمع 
الــدولــي لخطوات بــن غفير. وبحسبهم، فإن 
إسرائيل تفهم جيداً أن المجتمع الدولي يركز 
حــالــيــاً عــلــى الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا والمــســألــة 

الإيرانية.
هذا ويفترض أن يصل إلى إسرائيل، في 
الــجــاري، مستشار الأمـــن القومي  ١٩ الشهر 
ــتــــوقــــع أنـــه  ــــي، جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان ويــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
أيضاً سيعبر عــن قلقه مــن تــدهــور العلاقات 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، ويــــــدرك المـــســـؤولـــون أن 
المـــوضـــوع الإيـــرانـــي ودفــــع عــلاقــات إســرائــيــل 
بالمحيط العربي سيكونان على سلم أولويات 

سوليفان.

رام الله: «الشرق الأوسط»

متحدياً أكثر من ٨٠ ألف متظاهر في تل أبيب

نتنياهو يصر على «ضرب القضاء»... وهيرتسوغ يحذر من «تمزق الأمة»

ــدد  ــ ــوغ عـ ــ ــلــ ــ ــن بــ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
المـــتـــظـــاهـــريـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي تــل 
أبيب ضد الحكومة أكثر من ٨٠ ألفاً، 
إضافة إلى ٣ آلاف في القدس ومثلهم 
في حيفا، احتجاجاً على مشروعها 
لإحـــــداث تــغــيــيــرات جــوهــريــة تقلص 
مــــن صـــلاحـــيـــات الـــقـــضـــاء وتــضــعــف 
المحكمة العليا، أعلن رئيس الوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــصــمــيــمــه على 
تنفيذ خطته، ورد رئيس المعارضة، 
المــظــاهــرات ما  بــأن هــذه  يائير لبيد، 
هي إلا بداية حتى تسقط الحكومة، 
فيما خــرج رئــيــس الــدولــة، يتسحاق 
هيرتسوغ، بتحذير السياسيين من 

مغبة إحداث تمزق في الأمة.
وكــــــــان هـــيـــرتـــســـوغ قـــــد بــــــدأ فــي 
جـــــهـــــوده لـــجـــمـــع الــــطــــرفــــين؛ رئــيــســة 
الــعــلــيــا اســتــر حيوت  الــعــدل  محكمة 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، كــي 
يتوصلا إلى تفاهمات حول الخطة. 
ــــادة المـــعـــارضـــة رفـــضـــوا هــذه  ولـــكـــن قـ
ــاهـــرون فــي  ــظـ ــتـ ــل المـ ــ ــهـــود. ووصــ الـــجـ
الــقــدس إلـــى مــقــر الــرئــاســة يحتجون 
على جهوده، مطالبين بعدم الرضوخ 
وبــعــدم قبول أي بند مــن بنود خطة 

نتنياهو.
وقـــد رد هــيــرتــســوغ بــالــقــول إنــه 
يركز جهوده على تحركين حاسمين 
ــــس أتـــحـــمـــل  ــيـ ــ ــرئـ ــ «أعـــــتـــــقـــــد أنــــــنــــــي كـ
مــســؤولــيــتــهــمــا»؛ هــمــا تــجــنــب أزمـــة 
ــة غــيــر مــســبــوقــة تــاريــخــيــاً  ــتـــوريـ دسـ
ــام المـــســـتـــمـــر داخــــل  ــقــــســ «ووقــــــــف الانــ
أمـــتـــنـــا». وقـــــال: «نـــحـــن بـــين قبضتي 
خلاف عميق يمزق أمتنا إلى أشلاء. 
هذا الصراع يقلقني بشدة كما يقلق 
الكثيرين في جميع أنحاء إسرائيل 

والشتات».

ــــف مــتــظــاهــر،  ــان نـــحـــو ٨٠ ألـ ــ وكــ
الــشــرطــة، قــد انضموا  بحسب تقرير 
إلــى المــظــاهــرة المــركــزيــة فــي تــل أبيب، 
ونحو ٣ آلاف في القدس و٣ آلاف في 
حيفا، رغــم هطول الأمطار والأجــواء 
الباردة، ما جعل الإعلام يطلق عليها 
اســــم «مـــظـــاهـــرة الـــشـــمـــاســـي». ورفـــع 
المتظاهرون طيلة ٣ ساعات الشعارات 
وأطلقوا الهتافات ضد خطة حكومة 
الــتــي قدمها وزيـــر القضاء  نتنياهو 
ياريف ليفين، بدعوى «إصلاح النظام 
القضائي». وعــدّوهــا «خطة لتدمير 
سلطة القضاء والانقضاض على آخر 
معاقل الديمقراطية». وهناك من رفع 
شــعــارات ضــد هجمة الحكومة على 
الجيش وسحب صلاحياته المسؤولة 
الــغــربــيــة، معتبرين أنها  الــضــفــة  عــن 
تهدد الأمن، كذلك هتفوا ضد السيطرة 
ــنــــاك فــئــة  ــلـــى الــــشــــرطــــة. وكــــانــــت هــ عـ

صغيرة هتفت ضد الاحتلال. وعندما 
رفــع شــاب عــربــي مــن فلسطينيي ٤٨ 
علم فلسطين، ألقت الشرطة القبض 

عليه وأوقفته لعدة ساعات.
وبين المتظاهرين، حضر رئيس 
ــاراك وهــو  ــ الــــــوزراء الأســـبـــق إيـــهـــود بـ
ــغـــل مــنــصــب  ــابـــق وشـ ــاع سـ ــ ــر دفــ ــ وزيــ
رئيس أركان الجيش، ووزيرا الدفاع 
الــســابــقــان بــيــنــي غــانــتــس ومــوشــيــه 
ــلـــذان شــغــلا أيــضــاً منصب  يــعــلــون الـ
ــان. كــمــا حــضــرت رئيسة  ــ رئــيــس أركــ
ــمــــل وزيـــــــــــرة المــــــواصــــــلات  ــعــ حـــــــزب الــ
السابقة، ميراف ميخائيلي، ووزيرة 
الــخــارجــيــة الأســبــق، تسيبي ليفني، 
ــيـــس الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة  ورئـ
للحركة الإســلامــيــة، النائب منصور 
عـــبـــاس، وعــــدد كــبــيــر مـــن الــجــنــرالات 
الــســابــقــين فـــي الــجــيــش والمـــخـــابـــرات 
ــال القانون  والــقــضــاة السابقين ورجـ

وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال.
ــلـــى إدانـــــة  وأجــــمــــع الـــخـــطـــبـــاء عـ
اتـــهـــا بأنها  الــحــكــومــة ورفــــض ادعـــاء
تجري إصلاحات في القضاء، وأكدوا 
أن هــــذه الــخــطــة تــســتــهــدف إســكــات 
الــجــهــاز الــقــضــائــي وتــخــويــفــه، حتى 
لا يحكم على نتنياهو بالسجن في 
محاكمته بالفساد. وقالت ميخائيلي 
بــالــوزراء الذين  إن الحكومة طافحة 
يــحــمــلــون مـــلـــفـــات جــنــائــيــة مــعــيــبــة، 
مــــــع رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة (نـــتـــنـــيـــاهـــو) 
بــثــلاث لــوائــح اتــهــام بخيانة الأمــانــة 
والاحـــتـــيـــال وتــلــقــي الــــرشــــى، وقــائــم 
بأعمال رئيس الحكومة (أرييه درعي) 
أدين مرتين بالفساد ويطالب بوزارة 
المالية، ووزير آخر عين رئيس أركان 
وألــغــي تعيينه لأنـــه فــاســد فعينوه 
لـــلـــدفـــاع، ووزراء آخـــــرون في  وزيـــــراً 
ملفات فساد مفتوحة. وقالت إن ما 

يجمع هؤلاء «أنهم في قفص الاتهام 
ويـــريـــدون تــرهــيــب الــقــضــاة حــتــى لا 

يحكموا ضدهم».
وكــــــان الـــــداعـــــون لــلــمــظــاهــرة قــد 
ــي أن يـــصـــل عـــدد  ــ ــاً فـ ــدفــ ــوا هــ ــ ــعـ ــ وضـ
المتظاهرين إلى ٥٠ ألفاً، أي أكثر من 
الأسبوع السابق بعشرين ألفاً. لكن 
الــجــمــهــور فـــاجـــأ المــتــابــعــين وحــضــر 
ــــر حــمــاســاً  ــأثـــار الأمـ ــاً، فـ ــفـ بــثــمــانــين ألـ

بالغاً.
ــلــــســــان  وأبـــــــــــــــدى الــــــنــــــاطــــــقــــــون بــ
الـــحـــكـــومـــة اســتــخــفــافــاً بـــهـــذا الـــرقـــم. 
وتـــطـــرق نــتــنــيــاهــو لــلــمــظــاهــرات في 
مستهل جلسة الحكومة، الأحد، فقال 
إن «المعارضة جندت ٨٠ ألف متظاهر، 
ولكننا كنا قد شهدنا مظاهرة أضخم 
قــبــل شــهــريــن، فــي يـــوم الانــتــخــابــات، 
ــاس».  ــنــ ــوت لـــنـــا مـــلايـــين الــ ــ حـــيـــث صـ
وتــابــع أن «الادعــــاء بــأن الإصــلاحــات 
هي نهاية الديمقراطية لا أســاس له 
أنــه ستجري  إلــى  من الصحة»، لافتاً 
نقاشات منظمة فــي لجنة الدستور 
البرلمانية، وأن «هذه عملية دستورية 
وإجراء قانوني صحيح، وهناك سيتم 
أنــه  ــــدد عــلــى  ســـمـــاع كـــل الآراء». وشـ
وحلفاءه حصلوا على تفويض واسع 
مــن الجمهور (الانــتــخــابــات) «ونقوم 
بــتــنــفــيــذ هـــــذا الـــتـــفـــويـــض»، مــعــتــبــراً 
ــو جـــوهـــر الــديــمــقــراطــيــة.  ــذا هـ ــ أن «هـ
ونــحــن نعبر فــي خطتنا عــن أغلبية 

الجمهور».
ورد عــلــيــه لــبــيــد قــــائــــلاً: «لــيــس 
صحيحاً أن الأكثرية تؤيد هذا النهج. 
لقد كذب نتنياهو على الجمهور ولم 
يخبره بأنه ينوي هدم الديمقراطية. 
الجمهور  رأي  يمتحن  ان  أراد  ــإذا  فــ
فــلــيــلــجــأ إلــــى الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي». 
ووعد لبيد بالاستمرار في المظاهرات 

حتى إسقاط حكومة نتنياهو.

 تل أبيب خلال مسيرة ضد حكومة نتنياهو مساء السبت (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

تشديد كويتي ـ أردني 
على مركزية القضية الفلسطينية

أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ سالم 
الله الجابر الصباح ونظيره الأردنـــي أيمن  عبد 
الـــصـــفـــدي الـــــذي يـــــزور الـــكـــويـــت، الأحــــــد، مــركــزيــة 
القضية الفلسطينية وضــرورة حلها على أساس 

حل الدولتين.
جــاء ذلــك في بيان أصــدرتــه وزارة الخارجية 
الــذي نقلته وكالة الأنباء  الكويتية. وأكــد البيان 
الألمــانــيــة، عــلــى أهــمــيــة اســتــكــمــال تــرســيــم الــحــدود 
البحرية بين دولــة الكويت وجمهورية العراق لما 
بعد العلامة ١٦٢، بما يسهم في تعزيز العلاقات 
بين الدولتين ويحقق المصالح المشتركة بينهما 
والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، مرحبين بالخطوات 
الإيــجــابــيــة والإجـــــــراءات الــتــي يــقــوم بــهــا الــجــانــب 
العراقي في هذا الشأن. وأضاف البيان أن الوزيرين 
اتــفــقــا عــلــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار الـــتـــشـــاور وتنسيق 
ــواقـــف تــجــاه الــقــضــايــا والــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة  المـ

وسبل التعامل معها، بما يسهم في حل الأزمات 
في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار فيها.

وبحسب البيان: «بحث الجانبان التطورات 
الـــراهـــنـــة عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
والتنسيق المشترك حيالها، حيث تقدمت التطورات 
المرتبطة بالقضية الفلسطينية المحادثات، وأدانا 
ــتــــداءات الــجــســيــمــة الــتــي يــقــوم بــهــا الاحــتــلال  الاعــ
الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته 

لقرارات الشرعية الدولية».
وأكــد الجانبان في هذا السياق على مركزية 
ــرورة تكاتف الجهود  القضية الفلسطينية وضــ
العربية والدولية لحلها على أسس حل الدولتين 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة  قــيــام  وبــمــا يضمن 
وعاصمتها القدس الشرقية. وتناولت المحادثات 
أيضاً الأوضاع في سوريا واليمن ولبنان وليبيا 

ودعم العراق ومحاربة الإرهاب. 
كان الصفدي قد وصل الكويت مساء السبت 

في زيارة رسمية.

الكويت: «الشرق الأوسط»

«دم بارد» الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بإعدام شاب في رام الله بـ
قــــتــــل الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
فلسطينيا في رام الله الأحد بادعاء 
أنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن، 
ــة نفاها الفلسطينيون  وهــي روايـ
الذين أكــدوا أن الجنود قتلوه بدم 
بارد بعد مشادة كلامية على أحد 
الــحــواجــز المــنــصــوبــة عــلــى المــدخــل 

الغربي لبلدة سلواد.
ــة  الــــصــــحــ وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
المواطن  الفلسطينية، «استشهاد 
أحمد حسن عبد الجليل كحلة (٤٥ 
عـــامـــاً)، بـــرصـــاص قــــوات الاحــتــلال 
ــلـــي، قــــرب بـــلـــدة ســـلـــواد،  ــيـ الإســـرائـ

شرق رام الله».
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي إن 
قواته حيدت شخصاً لمحه الجنود 

ــا بـــاتـــجـــاهـــهـــم وهــــــو يــحــمــل  ــ ــادمـ ــ قـ
ــل إعــــلام  ــائــ ســكــيــنــا، ونــــشــــرت وســ
إسرائيلية، أن عملية إطــلاق النار 
على الفلسطيني وقعت أثناء رشق 
قوة إسرائيلية عسكرية بالحجارة 
قبل أن يترجل أحدهم من السيارة 

ويقترب من الجنود.
لكن الفلسطينيين نفوا الرواية 
وقالوا إن الجنود قتلوا كحلة بعد 
مشادة كلامية وبعد أن ترجل من 
سيارته التي كانت تقل ابنه كذلك. 
وأكد شهود عيان كانوا في المنطقة 
أن كحلة لم يشكل أي تهديد وقتل 
ــرك يــنــزف  بــعــد مـــشـــادة كــلامــيــة وتــ

حتى قضى نحبه.
وقــال المسعف عاهد سميرات 
وهو الذي نقل جثمان القتيل، في 
«وفا»، «إن الشهيد كحلة  تصريح لـ

كــان فاقدا لكل العلامات الحيوية 
ــه». وأضــــــاف أن  ــيــ حـــين وصــلــنــا إلــ
نجله طلب الاستغاثة، «ولكن جنود 
الاحتلال منعونا من الاقتراب منه، 
وأبلغونا أنه معتقل، غير أنه أفرج 

عنه في وقت لاحق».
ــان كــحــلــة شقيقة  ــمـ إيـ ــدت  ــ وأكــ
ــان متوجها  أحــمــد، أن شقيقها كـ
إلــى عمله في إحــدى ورش البناء، 
مع نجله قصي الذي يبلغ من العمر 
١٨ عاماً، فاعترضه حاجز عسكري 
ــعــــت مــشــاجــرة  ــرب ســــلــــواد، ووقــ ــ قـ
كــلامــيــة بــيــنــهــمــا، أعـــدمـــوه بعدها 

بدم بارد.
الـــــــوزراء  وفــــــــورا، دان رئـــيـــس 
الفلسطيني محمد اشتيه جريمة 
ــالــــب بــحــمــايــة دولـــيـــة  ــدام وطــ الإعــــــ
ــالــــت مــحــافــظ  لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وقــ

رام الـــلـــه والـــبـــيـــرة لــيــلــى غـــنـــام، إن 
امــتــدادا  جريمة إعـــدام كحلة تأتي 
لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم 
الاحتلال بحق أبناء شعبنا. ودعت 
غنام إلى «ضرورة تحمل المجتمع 
الدولي مسؤولياته تجاه انتهاكات 

الاحتلال الممنهجة».
ــبـــت وزارة  ــالـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، طـ
الــخــارجــيــة مجلس الأمـــن الــدولــي، 
بــبــذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ 
سيادة القانون الدولي على الحالة 
ــلـــة، وتــفــعــيــل  ــتـ فــــي فــلــســطــين المـــحـ
مــنــظــومــة الــعــقــوبــات الــدولــيــة إزاء 
ــات وجـــــــرائـــــــم الاحـــــتـــــلال  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
ــة  ــارســ ــمــ ــا، ومــ ــقــــف خـــلـــفـــهـ ومـــــــن يــ
الــضــغــط الحقيقي عــلــى الحكومة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، لــــــوقــــــف تـــنـــفـــيـــذ 
سياستها الاستعمارية العنصرية.

وأكــــــــــــدت الـــــخـــــارجـــــيـــــة، فــي 
بيان، أن تطبيق سيادة القانون 
ــي عــمــلــيــة مــتــكــامــلــة، ولا  ــدولــ الــ
تـــتـــجـــزأ، ولا يـــجـــوز تــطــبــيــقــهــا، 
بطريقة  لتطبيقها  ــاداة  ــنـ المـ أو 
الــجــلاد،  انتقائية، وفــقــاً لهوية 

أو هوية الضحية.
ــل فــلــســطــيــنــيــة  ــائـ ــعــــت فـــصـ ونــ
الشاب كحلة. واعتبرت أن اغتيال 
الــشــهــيــد أحـــمـــد حــســن كــحــلــة (٤٥ 
عــامــاً) بـــدم بــــارد، وإعـــدامـــه بشكل 
مــبــاشــر أمــــام نــجــلــه، بــعــد إخــراجــه 
من المركبة، يعد «إرهاباً صهيونياً 

وتصعيداً خطيراً».
وبقتل كحلة يرتفع عدد الذين 
قتلتهم إسرائيل منذ بــدايــة العام 
الحالي في الضفة الغربية، إلى ١٣ 

فلسطينيا بينهم ٣ أطفال.

رام الله: «الشرق الأوسط»

السلطة طالبت مجلس الأمن بعدم تطبيق القانون وفق «هوية الجلاد والضحية»
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لمواكبة التحقيق مع عدد منهم على خلفية الاعتداء على قصر العدل

دعوة لتحرك تضامني مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
دعا أهالي ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت إلى تحرك تضامني 
قبل ظهر اليوم لمواكبة التحقيق 
مع ويليام نون، شقيق الضحية 
جـــــو نــــــــون، وعــــــــدد مـــــن أقــــربــــاء 
الـــضـــحـــايـــا والــــنــــاشــــطــــين، عــلــى 
خلفية رشقهم مبنى قصر العدل 
في بيروت بالحجارة، وتحطيم 

زجاج بعض نوافذه.
ولا تزال قضية توقيف نون 
يوم الجمعة، وما نتج عنها من 
تــحــركــات شــعــبــيــة، وصــــولاً إلــى 
إطلاق سراحه يوم السبت، تأخذ 
حيزاً من الاهتمام اللبناني، لا 
سيما أنها تأتي عشية وصول 
وفد قضائي فرنسي إلى لبنان، 
ــالــــي،  الــــحــ ــر  ــهــ الــــشــ مـــــن  فـــــي ٢٣ 
ــورات  ــ ــ ــطـ ــ ــ ـــن تـ ــ ــ ــار عـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
المــلــف، مــع امتناع  التحقيق فــي 
القضاء اللبناني عن الإجابة عن 
الاستنابات الفرنسية الموجهة 

إليه منذ أشهر.
وبينما يُفترض أن يقتصر 
مــثــول نـــون ورفـــاقـــه الـــيـــوم أمـــام 
الــقــضــاء عــلــى اســـتـــجـــوابـــه، أكــد 
نون، يوم أمس، أنه لا خوف من 
توقيفه مجدداً. وشدد في حديث 
تلفزيوني على أن قضية انفجار 
ــاة بــالــنــســبــة  ــيـ ــأ مــصــيــر حـ المــــرفــ
إلينا، وما نطالب به هو معرفة 
حقيقة من قتل أحبائنا. وقــال: 
«نثق بالعدل في إحقاق الحق»، 
مؤكداً: «مشكلتنا مع الذي فجّر 
المـــرفـــأ، والــقــضــيــة، ولــــن نسكت 
عــن قضيتنا، ونــطــالــب بمعرفة 

الحقيقة».
وكان عدد من أهالي ضحايا 
انفجار المرفأ شاركوا في القداس 
الذي ترأسه البطريرك الماروني 
بشارة الراعي في بكركي، منتقداً 
توقيف نــون ومهاجماً القضاء 
والأجهزة الأمنية، لتعود بعدها 
ــد مــــن بــاحــة  والــــــــدة نـــــون وتــــؤكــ
البطريركية المارونية الاستمرار 
بـــالـــنـــضـــال إلـــــى حــــين الـــوصـــول 

إلـــى الــحــقــيــقــة»، مـــؤكـــدة: «نــحــن 
أقــويــاء، ولــن ننكسر». وطالبت 
الراعي بدعمهم، واصفة اليوم، 
«الــــصــــعــــب»، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ـــ بــ

التحقيق مع ابنها ورفاقه.
واســــــــتــــــــمــــــــرت يــــــــــــوم أمــــــس 
المواقف الرافضة لتوقيف نون، 
إلــى ضــرورة الوصول  والداعية 
إلــى الحقيقة في انفجار المرفأ، 
ــائـــب  ــنـ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــار إلـ ــ ــ ــ وهـــــــو مـــــا أشـ
ــذي  ــ ــابــــق فــــــــارس ســـعـــيـــد الـ الــــســ
تحدث عن «نتائج فضائحية». 
وكتب سعيد على حسابه على 
«تويتر» قائلاً: «هناك مَن يعتقد 
قِبَل  أن استخدام الخشونة مــن 
ــة الــقــضــائــيــة  ــيــ ــنــ الأجـــــهـــــزة الأمــ
والـــعـــســـكـــريـــة فــــي قــضــيــة المـــرفـــأ 
وغيرها يندرج ضمن قرار (أكل 
الــنــاس اســتــبــاقــاً لنتائج  رأس) 
فــضــائــحــيّــة مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل 
ستصدر من خلال عمل الوفود 

القضائية الأوروبية».
وفي وقت متأخر من مساء 
يوم السبت، كانت نقابة المحامين 
ــر اجــتــمــاع  قــد أصــــدرت بــيــانــاً إثـ
طارئ لها، أعلنت بعده رفضها 

ــة والـــــتـــــدخّـــــلات  ــيــ ــابــ ــســ ــنــ ــتــ الاســ
السياسية في تطبيق القانون.

واســتــنــكــر مــجــلــس الــنــقــابــة 
«أعمال الشدّة والعنف والقسوة 
بحق مقامات ورجال دين ونواب 
ومــحــتــجــين»، مــطــالــبــاً الــقــيــادات 
فـــوري»  الأمــنــيــة بفتح «تحقيق 
ـــذّراً  ـــحــ ــلــــين، ومــ ــاعــ ــفــ ــة الــ ــبـ ــاقـ ــعـ لمـ
مــن «مــغــبــة الـــعـــودة إلـــى الــنــظــام 
ــر تــرفــضــه  ــو أمــ الــبــولــيــســي، وهــ
رفـــضـــاً قــاطــعــاً نــقــابــة المــحــامــين 
في بيروت، المدافعة الدائمة عن 

الحريات العامة في لبنان».
وأكّــــدت نقابة المــحــامــين في 
الـــوقـــت عــيــنــه «وجــــــوب احـــتـــرام 
صــــرح قــصــر الـــعـــدل والـــقـــضـــاء، 
ــقــــوانــــين،  وضــــــــــرورة تـــطـــبـــيـــق الــ
وحــســن ســيــر الـــعـــدالـــة، إلا أنــهــا 
ترفض الاستنسابية والتدخّلات 
السياسية في تطبيق القانون»، 
ــدّدة عـــلـــى «رفــــــض تــعــطــيــل  ــ ــــشـ مـ
الــتــحــقــيــق والمــحــاســبــة بجريمة 
الــعــصــر والامــتــنــاع عــن توقيف 
المـــجـــرمـــين الـــفـــعـــلـــيـــين، فــــي حــين 
أنها تطالب بتوقيف من يطالب 

بالعدالة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

والدة ويليام نون تحمل صورة ابنها جو
الذي قضى في الانفجار (الوكالة المركزية)

قال إن القضاء بات وسيلة للانتقام والكيدية وانتقد «الممارسات البوليسية»

ر من مخطط للفراغ في المناصب المارونية
ّ
لبنان: الراعي يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــع الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي  ــ رفــ
بــــشــــارة الــــراعــــي ســـقـــف مــواقــفــه 
ه على الأجهزة 

َّ
بهجوم مزدوج شن

الأمنية اللبنانية «الــتــي تلبس 
ثـــــوب المــــمــــارســــة الــبــولــيــســيــة»، 
والــقــضــاء الـــذي «أصــبــح وسيلة 
لــلانــتــقــام والــكــيــديــة والــحــقــد»، 
وذلــك على خلفية توقيف وليم 
نون؛ شقيق أحد ضحايا انفجار 

مرفأ بيروت.
 وفــي حــين حــذر الــراعــي من 
«مــخــطــط قــيــد التحضير لخلق 
فــــــراغ فــــي المـــنـــاصـــب المـــارونـــيـــة 
ــه  ــوتــ د دعــ والمــــســــيــــحــــيــــة»، جـــــــــدَّ
لـــــــلإســـــــراع بــــانــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
ــاً لــلــدســتــور،  ــقـ لــلــجــمــهــوريــة وفـ
ــبــــاً بــــانــــتــــخــــاب «رئــــيــــس  ــالــ ــطــ مــ
يــســهــر عــلــى الانـــتـــظـــام والــخــيــر 
الــعــام مــتــجــرد مــن أيـــة مصلحة 
ــة، رئـــيـــس  ــويــ ــئــ فــ شـــخـــصـــيـــة أو 
عينه شبعانة، يأتي ليسخو في 

العطاء، لا ليأخذ». 
وقـــــــال الــــــراعــــــي، فــــي قــــداس 
الــســلام الــعــالمــي، الأحــــد: «نُــديــن 
ــل  ــبـ المـــــمـــــارســـــة الــــســــيّــــئــــة مــــــن قِـ
المسؤولين الذين أوصلوا البلاد 
إلــى هــذا الـــدرك مــن الفقر المدقع 
والانـــهـــيـــار الـــكـــامـــل لــلــقــطــاعــات 
الأســـاســـيـــة والمـــؤســـســـات، وإلـــى 
هذه الحالة من الفساد والتهريب 
والتزوير المدعومة من النافذين 

في السلطة». 
ــالــــب المـــجـــلـــس الــنــيــابــي  وطــ
«الـــكـــف عن  والــكــتــل الــنــيــابــيــة بــــ
هــدم البلاد والمؤسسات وإفقار 
المــــواطــــنــــين»، داعـــيـــاً إيـــاهـــم إلــى 
«انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
وفــقــاً لــلــدســتــور، رئــيــس يسهر 
ــيـــر الـــعـــام  عـــلـــى الانـــتـــظـــام والـــخـ
والـــــدســـــتـــــور، مـــتـــجـــرد مـــــن أيـــة 
مــصــلــحــة شــخــصــيــة أو فــئــويــة، 
رئــــيــــس عـــيـــنـــه شـــبـــعـــانـــة، يــأتــي 
ليسخو في العطاء، لا ليأخذ».  
ــدّث عـــن تــوقــيــف ولــيــم  وتـــحـ
نـــون، قـــائـــلاً: «لــقــد جـــاء توقيف 

عـــزيـــزنـــا ولـــيـــم نــــــون؛ المـــجـــروح 
فــي صميم قلبه بفقدان شقيقه 
بــيــروت،  الــغــالــي بتفجير مــرفــأ 
ليبينّ أن القضاء أصبح وسيلة 
للانتقام والكيدية والحقد، وأن 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة تــلــبــس ثـــوب 
المــمــارســة الــبــولــيــســيــة، ولــيــبــينّ 
ــقــــضــــاء بـــحـــيـــث صـــار  ــتــــان الــ ــ ــلَ فــ
يُـــوقـــف أي  يــحــلــو لأي قــــاض أن 
شخص من دون التفكير بردّات 
الفعل وبالعدالة. ألا يخجلوا من 
أنفسهم الذين أمروا باعتقال هذا 
الــشــاب المــنــاضــل، وبــدهْــم منزله 
وسَــجْــنــه غــيــر عــابــئــين بمآسيه 
ــالـــي  ومــــآســــي عـــائـــلـــتـــه وكــــــل أهـ
ــأ، وغـــيـــر مُــبــالــين  ــرفــ ضــحــايــا المــ
بردّة فعل الشعب؟ ثم يستدعون 
ــر، بــيــتــر بــوصــعــب،  مــنــاضــلاً آخــ
ــيــــد آخـــــــــر»،  ــهــ ــيــــق شــ ــقــ وهـــــــــو شــ
ســائــلاً: «هــل يوجد فــي العدلية 
قضاة مفصولون لمحاكمة أشقاء 
شهداء المرفأ وأهاليهم؟». وأثنى 

عــلــى دعـــم نـــون بــالــقــول: «نــقــدّر 
وقــفــة إخــوانــنــا الــســادة المطارنة 
ــبــــان  ــا الـــكـــهـــنـــة والــــرهــ ــنــ ــائــ ــنــ وأبــ
ــنــــواب والمـــواطـــنـــين،  ــادة الــ والــــســ
مــســتــنــكــريــن بــتــضــامــنــهــم هـــذه 
ض  الممارسات المقيتة التي تقوِّ

أساسات السلام». 
وأضـــــــــــــــاف الــــــــــراعــــــــــي: «كـــــم 
يــؤســفــنــا أن المـــســـؤولـــين عــنــدنــا 
لـــم يــتــعــلــمــوا شــيــئــاً مـــن جائحة 
كورونا، فظلّوا ضحايا كورونا؛ 
ــبــــريــــائــــهــــم وأســـــر  ــم وكــ فــــســــادهــ
ــــوء  ــقــــدهــــم وسـ مـــصـــالـــحـــهـــم وحــ
نــوايــاهــم ومــرضــهــم التخريبي: 
ــد  ــديــ ــــس جــ ــيــ ــ فـــــــلا انـــــتـــــخـــــاب رئــ
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، ولا صــلاحــيــات 
ــوزراء، ولا من  ــ الــ كــامــلــة لمجلس 
وضع حد للاضطراب القضائي 
والــفــلَــتــان الأمـــنـــي، ولــلــتــعــديــات 
حّ الطاقة. 

ُ
على أملاك الغير، ولش

ومــن المــؤســف أيضاً بــل المخجل 
أن دولاً عــربــيــة وغــربــيــة تعقد 

لــــــقــــــاءات وتـــــتـــــشـــــاور فـــــي كــيــف 
تــســاعــد لــبــنــان لــلــنــهــوض، بـــدءاً 
من انتخاب رئيس للجمهورية، 
فيما المجلس النيابي مُقفل على 
الــتــصــويــت، متلطياً وراء بدعة 
ــــاق مــســبــقــاً عـــلـــى شــخــص  ــفـ ــ الاتـ
الـــرئـــيـــس، وهــــم بـــذلـــك يــطــعــنــون 
بالصميم نظامنا الديمقراطي 
البرلماني ويقلّدون ذواتهم حق 
الـــنـــقـــض عـــلـــى هـــــذا أو ذاك مــن 

الأشخاص».
وتــــــوجّــــــه إلـــــــى المــــســــؤولــــين 
بــــالــــقــــول: «يـــــا أيـــتـــهـــا الــجــمــاعــة 
السياسية، أيتها الأحزاب، أيها 
ــنـــواب: لــقــد اســتــنــفــدتــم جميع  الـ
الــوســائــل والمـــواقـــف والمـــنـــاورات 
ــــات  ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ ــم فـــــــي الـ ــ ــتــ ــ وتــــــبــــــاريــ
والسجالات، ولم تتوصلوا إلى 
انتخاب رئيس تحدٍّ ولا رئيس 
وفــاق ولا أي رئيس. هــذا يعني 
أنكم ما زلتم في منطق التحدي. 
لا شعب لبنان ولا نحن نحتمل 

ــلـــى صــعــيــد  ــاً إضــــافــــيــــاً عـ تـــحـــديـ
الــرئــاســة ولا عــلــى غــيــر صعيد. 
حذار حذار: فجوُّ المجتمع تغير. 
النفوس تغلي وهــي على أهبة 
الانــتــفــاضــة. لــم يــصــل أي شعب 
في العالم إلى هذا المستوى من 
الانـــهـــيـــار مـــن دون أن ينتفض 
ويثور، أكان في دولة ديمقراطية 

أم في دولة ديكتاتورية».  
وتـــابـــع: «إن إطــالــة الــشــغــور 
الرئاسي سيتبعه بعد مدة شغورٌ 
في كبريات المؤسسات الوطنية 
الدستورية والقضائية والمالية 
ــلـــومـــاســـيـــة.  والـــعـــســـكـــريـــة والـــدبـ
ــن مــخــطــط  ــ ــذر مــ ــ ــحـ ــ نـ ــذ الآن  ــنــ مــ
ــراغ في  فـ قــيــد التحضير، لخلق 
المــارونــيــة والمسيحية.  المناصب 
لــطــوائــفــنــا نطالبه  ومـــا نــطــالــبــه 
للطوائف الأخرى، لكننا نلاحظ 
تصويباً على عــدد من المناصب 
المارونية الأساسية لينتزعوها 
بـــفـــبـــركـــات  الــــــواقــــــع، أو  بـــــالأمـــــر 
قضائية، أو باجتهادات قانونية 
(غب الطلب)، أو بتشويه سمعة 

المسؤول».
وخــتــم الــراعــي عظته قــائــلاً: 
«نحن لا ندافع عن أشخاص، بل 
نا رئيس  عــن مــؤســســات. لا يهمُّ
ــلـــس الــــقــــضــــاء الأعــــــلــــــى، بــل  مـــجـ
القضاء، ولا يهمنا حاكم مصرف 
لبنان المركزي، بل مصرف لبنان 
ــنــا أصـــحـــاب  المـــــركـــــزي، ولا يــهــمُّ
المـــصـــارف، بــل الــنــظــام المــصــرفــي 
ــــاس،  ــنــ ــ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي وودائـــــــــــــــع ال
ــنــا تـــشـــريـــع الــكــابــيــتــال  ولا يــهــمُّ
ــد مــفــعــولــه، 

َ
كــونــتــرول بــعــدمــا فــق

بل الحفاظ على الاقتصاد الحر 
ــارج.  ــخــ ــع الــ ــادل مــ ــبــ ــتــ ــة الــ ــريــ وحــ
لــكــن مــا نــرصــده هــو أن التركيز 
على الأشــخــاص يستهدف هدم 
المـــؤســـســـات الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا 
النظام اللبناني وتطيير أمــوال 
المــــودِعــــين. تــكــلــمــنــا عـــن كـــل هــذه 
الأمور لأننا نحتفل بيوم السلام 
العالمي، فلا فائدة من الكلام عن 
السلام في الهواء إذا كان السلام 

مفقوداً في حياتنا اليومية».

صورة نشرتها البطريركية المارونية في «تويتر» للراعي أثناء قداس السلام العالمي

نتيجة إقبال الأسر على «الكهرباء الشمسية»

لبنان «المشلول» يتقدم في الطاقة المتجددة
برز ترتيب لبنان ضمن أفضل 
٥ بـــلـــدان ســجــلــت تــقــدمــاً لافــتــاً في 
مــيــدان الــطــاقــة المــتــجــددة، حــاصــداً 
بــلــغــت ٦٩ نقطة  نــتــيــجــة وســطــيــة 
من أصل ١٠٠ للعلامة الكاملة في 
ــيـــاس مــــؤشــــرات تــنــظــيــم الــطــاقــة  قـ
المــســتــدامــة؛ لــيــتــمــوضــع بــذلــك في 
ــة الـــخـــضـــراء فــــي الــتــرتــيــب  ــانـ الـــخـ
الــعــالمــي لمـــؤشـــرات تــنــظــيــم الــطــاقــة 
المـــســـتـــدامـــة، وفـــــق تـــقـــريـــر حــديــث 

صادر عن البنك الدولي.
الــذي  وبــدا التصنيف المتقدم 
يمنح لبنان شهادة وجــود «بيئة 
ســيــاســيــة وتــشــريــعــيــة نــاضــجــة»، 
مثيراً في حيثياته الإيجابية في 
وقــــت يــعــانــي فــيــه الــبــلــد مـــن شلل 
مستحكم وشــبــه مــســتــدام يطغى 

ــلــــطــــات وفـــــــي الإدارات  الــــســ ــلــــى  عــ
والمؤسسات الحكومية كافة، بما 
يــنــعــكــس فــــي واحــــــــدة مــــن وقـــائـــع 
الانهيارات الشاملة، قساوة حادة 
وفريدة عالمياً في تقنين الكهرباء 

العامة إلى حدود الانعدام.
وفي الواقع، تفاقم عجز الدولة 
تباعاً على مدى يتعدى السنوات 
ــة رغـــم  ــاقــ ــطــ ــأمــــين الــ ــــي تــ الـــعـــشـــر فـ
الإنفاق التمويلي المفرط لمؤسسة 
الــكــهــربــاء بــمــا يــزيــد تــراكــمــيــاً على 
لــيــبــلــغ ذروتـــــه  ٢٥ مـــلـــيـــار دولار، 
حالياً مع جفاف قدرات الاستدانة 
لتلبية احتياجات معامل الإنتاج 
من المشتقات النفطية، بينما ينوء 
المواطنون والمقيمون من نازحين 
ــئــــين فــلــســطــيــنــيــين  ســــوريــــين ولاجــ
بــحــمــل الأكـــــلاف المــرتــفــعــة لــلــتــزود 
ذاتياً بالتيار أو عبر الاشتراكات 

في المولدات الخاصة.
ويــســتــنــد الــبــنــك الـــدولـــي في 
إعــداد الترتيب الــذي يشمل ١٤٠ 
دولة تضم ٩٨ في المائة من سكان 
العالم والصادر حديثاً بنسخته 
الــرابــعــة المــتــضــمــنــة لــنــتــائــج عــام 
تــقــيــيــم «الــســيــاســات  إلـــى   ،٢٠٢١
الـــوطـــنـــيـــة والأطـــــــــر الــتــنــظــيــمــيــة 
لــلــطــاقــة المـــســـتـــدامـــة»، والمـــرتـــكـــز 
بدوره إلى مؤشرات فرعية يبلغ 
ــة عــلــى أربــعــة  ــا ٣٠ مـــوزعـ ــددهـ عـ
أبــــواب رئــيــســيــة، تــشــمــل الــولــوج 
إلـــى الــطــاقــة الــحــديــثــة، وفــعــالــيــة 
الطاقة، والطاقة المتجددة والطبخ 
النظيف. ويــتــم وضــع العلامات 
بين الصفر والمائة بنسب تثقيل 
مــتــســاويــة، ليتم بــذلــك تصنيف 
البلدان بحسب نتيجتها ضمن 
فـــئـــات تــــتــــدرج مــــن الأفــــضــــل إلـــى 

الأسوأ بألوان الأخضر والأصفر 
والأحمر.

بــــــذلــــــك، يــــمــــكــــن الاســـــــتـــــــدلال، 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــعـــنـــيـــة، إلـــى 
نـــقـــاط الـــقـــوة الـــتـــي مــنــحــت لــبــنــان 
نتيجة ١٠٠ في مؤشر الولوج إلى 
الــطــاقــة الحديثة، ونتيجة ٤٣ في 
الـــطـــاقـــة، ونتيجة  مــؤشــر فــعــالــيــة 
٦٤ فـــي مــؤشــر الــطــاقــة المــتــجــددة. 
فقد أقــر مجلس الــــوزراء فــي ربيع 
العام الماضي مشروع قانون إنتاج 
الطاقة المتجددة الموزعة وإحالته 
إلى مجلس النواب، بعدما عملت 
تـــطـــويـــره من  الـــطـــاقـــة عــلــى  وزارة 
خــلال الــدعــم المــقــدم مــن قبل البنك 
الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير 
بــالــشــراكــة مــع مــؤســســة الــكــهــربــاء 
ــبــــراء المـــركـــز الــلــبــنــانــي لحفظ  وخــ

الطاقة.

وشكل إقرار مشروع القانون، 
وفق وزارة الطاقة، خطوة أساسية 
وهامة في تطوير مشاريع الطاقة 
ــلــــى كـــامـــل  المـــــتـــــجـــــددة المــــــوزعــــــة عــ
الأراضي اللبنانية من خلال آليات 
دمج مشاريع القطاع الخاص على 
شبكة مؤسسة كهرباء لبنان. كما 
يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن مــنــدرجــاتــه 
كـــركـــن عــمــلــي وتــنــفــيــذي فـــي عمل 
الـــــــــــوزارة ودورهــــــــــا المـــــحـــــوري فــي 
المــنــاخــي،  مــحــاربــة ظــاهــرة التغير 
خــاصــة أن تطوير ســوق الطاقات 
المــتــجــددة لإنــتــاج الكهرباء يعتبر 
جزءاً أساسياً من سياسة الحكومة 

في نطاق التنمية المستدامة.
بــــالــــتــــوازي، تــســبــب الــتــقــنــين 
القاسي للكهرباء العامة بتوليد 
ــوي لـــلإقـــبـــال الــكــثــيــف من  حـــافـــز قــ
ــفـــادة  ــتـ قـــبـــل المـــواطـــنـــين عـــلـــى الاسـ

المـــتـــاحـــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، ولــو 
بتكلفة اســتــثــمــار مــرتــفــعــة لا تقل 
عن ٤ آلاف دولار لتغطية الحاجات 
ــة لمـــنـــزل الــــواحــــد. وذلـــك  ــيـ الأســـاسـ
بوصفها البديل الحاضر، عن ندرة 
التزود بالتيار الوارد من مؤسسة 
الــفــاتــورة الشهرية  الكهرباء وعــن 
الــبــاهــظــة لــلاشــتــراك فـــي المـــولـــدات 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تـــفـــرض تــســعــيــرة 
تــتــعــدى مـــا يـــــوازي ٥٠ ســنــتــاً، أي 
نحو ٢٥ ألف ليرة، لكل كيلوواط، 
بــيــنــمــا اعــتــمــدت المــؤســســة أخــيــراً 
ســعــر ٢٧ سنتاً للكيلو عــلــى وعــد 
غير مضمون لتأمين التيار بمعدل 

٤ إلى ٥ ساعات يومياً.
ــيـــات الـــرقـــمـــيـــة،  ووفـــــــق المـــعـــطـ
تـــخـــطـــى إنــــــتــــــاج الــــكــــهــــربــــاء عــبــر 
ألــواح الطاقة الشمسية نحو ٤٥٠ 
مــيــغــاواط بــنــهــايــة الــعــام المــاضــي. 

وهذا الرقم مستمر بالصعود ليبلغ 
الــعــام المقبل،  الألـــف ميغا بنهاية 
بــحــســب تــوقــعــات المـــركـــز الــوطــنــي 
لحفظ الطاقة. علماً بأن مساهمة 
ــثــــمــــارات  ــتــ الـــــدولـــــة فـــــي هــــــذه الاســ
الــفــرديــة تحاكي «الــصــفــر» فعلياً. 
بل هي تهدر، وفق الخبراء، فرصة 
لــربــط مــتــبــادل مــع الشبكة  ثمينة 
على منوال ما تنفذه معظم الدول 
حول العالم، التي تخضع إنشاء أي 
شبكة للطاقة الشمسية بسلسلة 
تـــــراخـــــيـــــص مـــســـبـــقـــة لـــلـــشـــركـــات 
أفــراديــاً وتشاركياً،  والمستثمرين 
ــد وشـــــــروط  بـــغـــيـــة الـــــــتـــــــزام قــــــواعــــ
فـــــي نـــطـــاق  ــا  ــمـ ــيـ صــــــارمــــــة، ولا سـ
الاخــتــصــاص والــســلامــة ونــوعــيــة 
ــابــــلات  ــكــ ــزة والــ ــ ــ ــهـ ــ ــ الألـــــــــــواح والأجـ
وســــواهــــا. وتــقــع المــهــمــة الــرقــابــيــة 
ــام مــعــهــد  ــ ــهـ ــ ــمــــن مـ ــنــــان ضــ ــبــ فـــــي لــ

لــوزارة  البحوث الصناعية التابع 
ــو المـــكـــلـــف رســمــيــاً  ــ الـــصـــنـــاعـــة. وهـ
بــالــكــشــف عــلــى الأجـــهـــزة والألــــواح 
المــتــعــلــقــة بــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء عبر 
الطاقة الشمسية ومنع إدخــال أي 
معدات غير مطابقة للمواصفات، 
والواردة عبر كل المنافذ الحدودية. 
لــكــن المشكلة الحقيقية تكمن في 
عــشــوائــيــة تــركــيــب هــــذه الأنــظــمــة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى رخـــص  مــــن دون 
مسبقة، وتحولها مهنة لكثير من 
غير المختصين أو التقنيين الذين 
إلــى الخبرة الضرورية،  يفتقرون 
بــمــا يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر فــوريــة 
أو لاحقة، ولا سيما لجهة التثبت 
إلــى المنازل  من سلامة التمديدات 
ــــود الألـــــــــواح  ــمـ ــ ــانــــة صـ ــتــ ومـــــــــدى مــ
فـــي صـــد الـــريـــاح الـــتـــي تــتــضــاعــف 

سرعاتها في فصل الشتاء.

بيروت: علي زين الدين

«كورونا» منذ رفع القيود الصحية بكين: ٦٠ ألف وفاة على الأقل بـ

«الصحة العالمية» تطالب الصين بمزيد من المعطيات عن تفشي «كورونا»
أعلنت الصين التي تعرضت 
ــا  ــارهــ ــقــ ــتــ ــبــــب افــ ــســ لانــــــتــــــقــــــادات بــ
لــلــشــفــافــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بجائحة 
كوفيد - ١٩(كورونا)، أنها سجلت 
على الأقل ٦٠ ألف وفاة على صلة 
بــالــفــيــروس منذ أن رفــعــت القيود 

الصحية قبل شهر.
فـــبـــعـــدمـــا فــــرضــــت عـــلـــى مـــدى 
ثــلاث ســنــوات، قيودا تعد من بين 
الأكــثــر صــرامــة فــي الــعــالــم، عمدت 
الصين في مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) وبــشــكــل مــفــاجــئ، إلـــى رفــع 
غــالــبــيــة الــتــدابــيــر الــصــحــيــة الــتــي 
كانت تفرضها لاحتواء الجائحة. 
ومــــــذاك ســجــلــت الـــبـــلاد طـــفـــرة في 
ــابــــات، وبـــاتـــت المستشفيات  الإصــ
تــرزح تحت وطــأة تدفق المصابين 
المــســنــين، كــمــا أن مـــحـــارق الجثث 
ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب  ــ بــــدت غــيــر قــ
العدد الهائل من الجثث. لكن، على 
العكس من المشاهدات الميدانية، لم 
تكن السلطات قد أعلنت سوى عن 

عدد قليل من الوفيات.
وكانت بكين أجرت في الشهر 
الماضي، إعادة نظر في منهجيتها 
المعتمدة لإحصاء وفيات كوفيد. 
فــــبــــات يــــــــدرج فـــــي الإحـــصـــائـــيـــات 
حصرا، من يكون السبب المباشر 
الــجــهــاز التنفسي  لــوفــاتــهــم فــشــل 
ــذا الــتــعــديــل  المــرتــبــط بــكــوفــيــد. وهــ

المــثــيــر لـــلـــجـــدل، يــعــنــي أن وفــيــات 
كثيرة لم تعد تدرج ضمن حصيلة 
كــوفــيــد، وهـــو مــا انــتــقــدتــه منظمة 
الصحة العالمية، ووصفت التعريف 
ــد لـــلـــوفـــيـــات الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــديـ الـــجـ

«الضيق جدا». كوفيد - ١٩. بـ
وأفــــــــــادت المـــنـــظـــمـــة فـــــي بـــيـــان 
الـــســـبـــت، أنـــــه جـــــرى تــــواصــــل بــين 
مديرها الــعــام تــيــدروس أدهــانــوم 
ــر «الــلــجــنــة  ــديــ غــيــبــريــيــســوس ومــ
ــــي الـــصـــين  ــلـــصـــحـــة» فـ ــة لـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
الوزير ما شياوي. ورحب تيدروس 
بنشر الصين بيانات جديدة داعياً 
ــادل هــذا  ــبـ إيـــاهـــا إلــــى مــواصــلــة «تـ
المــعــلــومــات التفصيلية  الــنــوع مــن 
معنا ومـــع الــجــمــهــور». كــمــا طلب 
توفير مزيد من المعطيات وبيانات 
أكثر تفصيلا حول تطور الجائحة 

في مقاطعاتها.
وقالت منظمة الصحة العالمية 
إنــهــا بــصــدد «تحليل  فــي بيانها، 
الــفــتــرة من  الــتــي تغطي  المعطيات 
بداية ديسمبر (كانون الأول) إلى 
١٢ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
والتي تسمح بفهم أفضل للوضع 
الــوبــائــي وتـــداعـــيـــات هـــذه المــوجــة 

على الصين».
وأضـــــافـــــت «تــــلاحــــظ مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــجـــهـــود الــتــي 
تــــبــــذلــــهــــا الــــســــلــــطــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 
لتوسيع نطاق الرعاية السريرية 
لسكانها على جميع المستويات، 

بما في ذلك الرعاية المركزة».
وكـــانـــت بــكــين أعــلــنــت السبت 
أول حصيلة غير شاملة للجائحة 

مـــــنـــــذ رفــــــــــع الــــــقــــــيــــــود الـــصـــحـــيـــة 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي. وقــــــــال رئـــيـــس 
فــي «لجنة  الطبية  الإدارة  مكتب 

الــوطــنــيــة» جــيــاو ياهوي  الصحة 
الــــصــــين ســجــلــت  لــصــحــافــيــين إن 
٥٩٩٣٨ حالة وفاة مرتبطة بكوفيد 

- ١٩ بين ٨ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٢ و١٢ يــنــايــر ٢٠٢٣. وتشمل 
هذه الحصيلة ٥٥٠٣ وفيات ناجمة 

عن فشل الجهاز التنفسي كنتيجة 
مــــبــــاشــــرة لــــلإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس 
و٥٤٤٣٥ حـــالـــة وفـــــاة نــاجــمــة عن 
أمــراض كامنة مصحوبة بكوفيد 
- ١٩. ومــعــدل أعــمــار المــتــوفــين ٨٠ 

عاماً.
ويشير هذا الرقم حصراً إلى 
الـــوفـــيـــات بــكــوفــيــد - ١٩ المــســجــلــة 
في المرافق الطبية، مع احتمال أن 
الــعــدد الإجــمــالــي للوفيات  يــكــون 
ــبـــر. ويــعــتــبــر المــســنــون مـــن بين  أكـ
ــراء  ــر عـــرضـــة لــلــخــطــر مـــن جـ ــثـ الأكـ
الإصابة بكوفيد نظراً إلى أن كثرا 
مــنــهــم إمـــا غــيــر مــلــقــحــين، وإمــــا لم 

يتلقوا كامل الجرعات اللقاحية.
وفيما شددت الصين على أن 
نشر الحصيلة بعد أكثر من شهر 
على رفــع القيود الصحية، مــرده 
«أن جــمــع المــعــلــومــات وتــوفــيــرهــا 
يــتــطــلــب وقــــتــــا»، شــكــكــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية مراراً في موثوقية 
مــا تــوفــره بكين مــن بــيــانــات حول 
الوباء. وقال المدير العام للمنظمة 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي الأســبــوع 
المــــــاضــــــي «نـــــــواصـــــــل الــــطــــلــــب مــن 
بـــيـــانـــات منتظمة  تــقــديــم  الـــصـــين 
وموثوقة بشكل أسرع حول حالات 
الاستشفاء والــوفــيــات، بالإضافة 
ــــى تــســلــســل جــيــنــي كـــامـــل أكــثــر  إلـ
للفيروس وفي الوقت الحقيقي». 
ونــــددت الــصــين بــهــذه الانــتــقــادات 
إلــى تبني  ودعــت منظمة الصحة 

مـــوقـــف «مــــحــــايــــد» بـــشـــأن تــفــشــي 
كوفيد - ١٩.

ويـــبـــدو، حــســب مــراقــبــين كثر، 
الـــوبـــاء.  تـــجـــاوزت ذروة  الـــبـــلاد  أن 
ففي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
بــلــغ عــــدد مـــن طــلــب مـــشـــورة طبية 
بسبب أعراض حمى، ثلاثة ملايين 
شــخــص، مــقــابــل أقـــل مـــن ٥٠٠ ألــف 
البيانات المنشورة  في يناير، وفق 
الـــســـبـــت. وســـجـــل فــــي بـــكـــين إقـــبـــال 
ــز الـــتـــجـــاريـــة والمــطــاعــم  عــلــى المــــراكــ
والمواصلات، بعدما لازم العديد من 
المرضى منازلهم على مدى أسابيع 

عدة.
ومع ذلك، تتخوف السلطات من 
طفرة وبائية جديدة لا سيما خلال 
احتفالات رأس السنة القمرية، حيث 
يتهيأ ملايين الصينيين لتمضية 
المناسبة مع عائلاتهم. وقــال عالم 
الأوبــئــة ليانغ وانــيــان الـــذي يــرأس 
مجموعة الخبراء التي تعمل على 
مكافحة تفشي كوفيد - ١٩ بتكليف 
من «اللجنة الوطنية للصحة»، إن 
«المــهــمــة الرئيسية خــلال الجائحة 

هي معالجة المرضى».
وأشار ليانغ، إلى «عدم وجود 
توافق على المستوى العالمي بشأن 
ــيـــات الــنــاجــمــة عن  تــصــنــيــف الـــوفـ
كـــوفـــيـــد - ١٩». وقــــــال «إذا تــعــذر 
الوصول إليه (التوافق)، فسيقوم 
كـــل بــلــد بــتــصــنــيــفــه وفــقــاً لــوضــعــه 

الخاص».

«كورونا» (رويترز) رفع القيود في الصين زاد من وتيرة السفر... ومن عدد الوفيات بـ

بكين - جنيف: «الشرق الأوسط»

إصابات «كورونا» عالمياً تقترب من ٧٠٠ مليون

اقــــــــــتــــــــــرب إجــــــــمــــــــالــــــــي عـــــــدد 
ــدة بـــفـــيـــروس  ــ ــؤكــ ــ الإصــــــابــــــات المــ
كورونا في أنحاء العالم من ٧٠٠ 

مليون، إذ أظهرت بيانات مجمعة 
الــعــدد تــخــطــى ٧. ٦٦٦ مليون  أن 

حتى صباح الأحد.
البيانات  وأوضــحــت أحـــدث 
المــــتــــوفــــرة عـــلـــى مـــوقـــع «جــامــعــة 

جــونــز هــوبــكــنــز» الأمــيــركــيــة، أن 
إجمالي الإصابات وصل إلى ٦٦٦ 

مليوناً و٧٢٤ ألفاً.
وارتــــفــــع إجـــمـــالـــي الـــوفـــيـــات 
إلــى ستة ملايين  جــراء الجائحة 

و٧٢٢ ألفاً و٤٠٩ حالات وفاة.
وهناك عدد من الجهات التي 
تــوفــر بــيــانــات بــشــأن «كـــورونـــا» 
ــد يــكــون بينها  حـــول الــعــالــم، وقـ

بعض الاختلافات.

نيويورك: «الشرق الأوسط»
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٢٩ يناير موعداً للدور الثاني
 من الانتخابات البرلمانية التونسية

قــــــال فـــــــــاروق بـــوعـــســـكـــر، 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الانـــتـــخـــابـــات 
يــــــوم الأحــــد  ــة، إن  ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
٢٩ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
ــكــــون مــــوعــــداً  ــيــ الـــــــجـــــــاري، ســ
ــانــــي مــن  ــثــ لإجـــــــــراء الـــــــــدور الــ
ــتــــي ســتــفــرز  ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــل مــحــل  ــــداً يـــحـ ــــديـ ــاً جـ ــانــ بــــرلمــ
ــذي كــانــت  الــبــرلمــان المــنــحــل الــ

تتزعمه «حركة النهضة».
وتم إجراء الدور الأول يوم 
١٧ من شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، وسجل نسبة 
مــشــاركــة مــتــواضــعــة ومثيرة 
لـــلـــجـــدل، لـــم تـــتـــجـــاوز حـــدود 
١١٫٢ في المائة، بعد تعديلها 
من قبل الهيئة، والإعــلان عن 
نسبة مشاركة بنحو ٨٫٨ في 

المائة.
وكـــشـــف بــوعــســكــر خــلال 
ــحــــــافــــــي عــــقــــده  ــ ــر صــ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ مــ
«قـــصـــر المـــؤتـــمـــرات»  الأحـــــد بــــ
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، عن 
النتائج النهائية للدور الأول 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــتــــي أفــــــرزت 
ــاً، عـــلـــى أن  فــــــوز ٢٣ مــــرشــــحــ
يُجرى الدور الثاني بين ٢٦٢ 
مــتــنــافــســاً عـــلـــى ١٣١ مــقــعــداً 
بــرلمــانــيــاً، لا تـــزال فــي انتظار 

المرشحين.
وفـــــــي إطـــــــــار دفـــــاعـــــه عــن 
ــل هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات،  عــــمــ
قــال بوعسكر: «إن الهيئة لا 
تُسأل عن نتائج الانتخابات 
ــال على  ــبـ وتـــراجـــع نــســب الإقـ

التصويت، وإنما عن الجانبين 
ــتـــي والـــتـــنـــظـــيـــمـــي،  ــلـــوجـــسـ الـ
وتوفير كلّ الإمكانات للناخب 
لـــــلإدلاء بــصــوتــه، وأن تــكــون 
الانتخابات نزيهة، والمكاتب 
قريبة من الناخبين»، مؤكداً 
ــة «لــــكــــل هـــذه  ــئـ ــيـ ــهـ تـــوفـــيـــر الـ

المقومات على أكمل وجه».
ــر مــجــمــوعــة الــطــعــون  وإثــ
ــتـــي نـــظـــرت فــيــهــا المــحــكــمــة  الـ
ــة، تــقــرر  ــيـ ــتـــونـــسـ الإداريـــــــــــة الـ
الــنــتــائــج الانتخابية  تــعــديــل 
في ٣ دوائر انتخابية، وهي: 

بنزرت، ونابل، وبن عروس.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، كشف 
مــحــمــد الــتــلــيــلــي المـــنـــصـــري، 
ــئــــة  ــيــ المــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــــاســــــــم هــ
الانــــتــــخــــابــــات «عـــــن تــســجــيــل 
ــة  ــمـ ــريـ جـ أو  ــة  ــفــ ــالــ ــخــ مــ  ١٢٥
انتخابية، أحيلت إلى القضاء 
الــتــونــســي خـــلال الــــدور الأول 

للانتخابات».
ــن هـــذه  ــ وإثـــــــر الإعـــــــــلان عـ
ــة، حــــدد  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ ــائــــج الــ ــتــ ــنــ الــ
بــــوعــــســــكــــر بـــقـــيـــة روزنــــــامــــــة 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة؛ حيث 
تــنــطــلــق الــحــمــلــة، الاثـــنـــين ١٦ 
الــجــاري، وتنتهي يوم  يناير 
٢٧ مــن الــشــهــر ذاتــــه، ويــكــون 
الصمت الانتخابي يــوم ٢٨، 
قـــبـــل يــــــوم مـــــن فـــتـــح مــكــاتــب 
الاقتراع أبوبها أمام أكثر من 
٩ ملايين ناخب، لاختيار بقية 

أعضاء المجلس البرلماني.
ــق هــذه  ــن المــنــتــظــر وفــ ومــ
الــــــــروزنــــــــامــــــــة، الإعـــــــــــــلان عـــن 
النتائج الأوليّة للدور الثاني 

في الأول من فبراير (شباط) 
المقبل، على أن تكون النتائج 
النهائية جاهزة يوم ٤ مارس 
مــن  الانـــــتـــــهـــــاء  بــــعــــد  (آذار) 

الطعون في تلك النتائج.
وتــــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــــل هــــــيــــــئــــــة 
الانــتــخــابــات تــنــفــيــذ خــريــطــة 
الطريق التي أعدها الرئيس 
التونسي، وأعلنها في شهر 
ديسمبر ٢٠٢١، وهي لا تبالي 
بـــالانـــتـــقـــادات الـــعـــديـــدة الــتــي 
وجهتها الأطــــراف المعارضة 
لمؤسسة الرئاسة، واتهامها 
«التفرد بالرأي، والسيطرة  بـ
على كل السلطات في تونس». 
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، كشف 
ــــن لاغـــــــــة، عــضــو  ــديــ ــ مــــحــــي الــ
«الــرابــطــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع 
ــان»، عــن  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الإنـ ــقــ ــن حــ ــ عـ
عـــدم تــفــاعــل مــؤســســة رئــاســة 
الجمهورية، لا بالرفض ولا 
بــالــقــبــول، مـــع مـــبـــادرة إنــقــاذ 
الــبــلاد الــتــي يــقــودهــا «اتــحــاد 
ــعــــمــــال)  الــــشــــغــــل» (نــــقــــابــــة الــ
لــتــجــاوز الأزمـــــة الــســيــاســيــة، 
بــــمــــشــــاركــــة رابــــــطــــــة حـــقـــوق 
الإنــســان، وعــمــادة المحامين، 
والمنتدى التونسي للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
وقال لاغة: «إن عدم تفاعل 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة مــع هــذه 
المــبــادرة، قد يعود إلى أنه لم 
يــتــم الاتــصــال رســمــيــاً بقيس 
سعيد». وأعرب عن الأمل «في 
أن تتفاعل رئاسة الجمهورية 
إيجابياً مع ما سيقدم لها في 

إطار هذه المبادرة».

تونس: «الشرق الاوسط»

اندلاع احتجاجات في القصرين وبنزرت وسوسة

الداخلية التونسية تكشف عن عمليات تحريض على {الشغب»
تونس: المنجي السعيداني

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أفــــــــــــــادت 
لدى  معلومات  بتوفر  التونسية 
ــيـــة «تــــؤكــــد ســعــي  ــنـ ــالـــح الأمـ المـــصـ
بعض الأطـــراف» التي لم تسمها، 
إلـــى تــحــريــض عـــدد مــن المــراهــقــين 
والقصر وذوي السوابق العدلية، 
لـــلـــقـــيـــام بــــأعــــمــــال شــــغــــب وحـــــرق 
ــبــــعــــض الأحـــــيـــــاء  ــــاج، بــ واحــــــتــــــجــ
ــالـــت إن  الــشــعــبــيــة الــتــونــســيــة، وقـ
«الــــعــــمــــل حـــثـــيـــث قــــصــــد الـــقـــبـــض 

عليهم، وإحالتهم على العدالة».
وجـــــــــــاءت المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
أعلنتها «الداخلية» بعد أن شهدت 
عــــدة أحـــيـــاء شــعــبــيــة فـــي عــــدد من 
المـــــــدن الـــتـــونـــســـيـــة، احـــتـــجـــاجـــات 
اجتماعية، قالت الأجهزة الأمنية 
إنــهــا «مــشــبــوهــة» ومــوجــهــة نحو 
قـــوات الأمـــن، واستُعملت خلالها 

الحجارة وقوارير «المولوتوف».
ــر أمـــنـــيـــة أن  ــاريــ ــقــ وأكــــــــــدت  تــ
مـــــنـــــاوشـــــات تــــــجــــــددت بــــــين عــــدد 
ــبـــان حــــي الــــزهــــور (مــديــنــة  مــــن شـ
القصرين) ووحدات الأمن، بمفترق 
ســـاحـــة الـــشـــهـــداء، لــلــيــوم الــثــانــي 
على الــتــوالــي. وفــي السياق ذاتــه، 
عرفت مدينة منزل عبد الرحمان 
(ولاية بنزرت) تجمعات لعدد من 
المــحــتــجــين، قــبــل أن تــتــدخــل قــوات 

الأمن وتنهيها.
وفـــــــي مــــديــــنــــة ســــوســــة (حــــي 
بــوحــســيــنــة) تــدخــلــت قــــوات الأمــن 
ــهــــاء احـــتـــجـــاجـــات قـــالـــت إنــهــا  لإنــ
ــا ٤  ــهـ ــافـ ــقـ ــبـــوهـــة. وأعــــلــــنــــت إيـ مـــشـ
عناصر من بينهم طفل لا يتعدى 
عمره ١٣ سنة. كما أحبطت قوات 
الأمــن محاولة خلع وســرقــة محلّ 

بيع أجهزة كهرومنزليّة، في حي 
بوحسينة.

وفي هذا السياق، نفى صلاح 
الدين الراشدي، وكيل الجمهورية 
ــة  ــة بــــولايــ ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ ــة الابـ ــمـ ــكـ ــالمـــحـ بـ
الــقــصــريــن (وســــط غــربــي تــونــس) 
ــمّ تـــداولـــه بــشــأن إيـــقـــاف عــدد  مـــا تـ
من المحتجين على خلفية أحــداث 
الشغب التي يشهدها حي الزهور 

بالقصرين.
وأكـــــــد فــــي تـــصـــريـــح إعـــلامـــي 
الـــــــوحـــــــدات الأمــــنــــيــــة تــعــتــمــد  أن 
ــفـــس» حــتــى  ــنـ ــة ضـــبـــط الـ ــاسـ ــيـ «سـ
لا تــتــطــور المــواجــهــات إلـــى مــا هو 
أخطر، مؤكداً عدم الاحتفاظ بأي 
شخص فــي واقــع الــحــال. كما أكد 
فــي المــقــابــل تسجيل إصــابــات في 

صفوف أعــوان الأمــن، وأوضــح أن 
الإصابات كانت بسيطة، ولم تمثل 

خطراً على حياة عناصر الأمن.
وفي المقابل، كشفت مصادر 
النيابة العامة أذنت  أنّ  حقوقية 
ــان تـــتـــراوح  ــبّـ ـــ٧ شـ بــالاحــتــفــاظ بــ
أعمارهم بين ١٨ و٢٤ سنة، بشبهة 
المشاركة في غلق الطريق ورشق 
ــيّـــة بــالــحــجــارة،  الــــوحــــدات الأمـــنـ
ــــي الـــــزهـــــور وحــــــي الـــنـــور  ــــي حـ فـ
الــقــصــريــن، وأشـــارت  فــي منطقة 
كذلك إلى الاحتفاظ بشاب، بعد 
مـــحـــاولـــة إثــــــارة الـــهـــرج بــمــديــنــة 
سبيطلة التابعة للمدينة نفسها. 
ــة الــنــيــابــة  ــالـ كــمــا كــشــفــت عـــن إحـ
العامة ٣ أطفال تتراوح أعمارهم 
بـــين ١٦ و١٧ ســنــة، وســيــمــثــلــون 

أمامها في الأيام المقبلة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــــــدرت 
الداخلية التونسية عدد المشاركين 
فـــي المـــســـيـــرة الـــتـــي جـــابـــت شـــارع 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، يـــوم الــســبــت، 
بنحو ١٣٠٠ شخص من مختلف 
الأطــــيــــاف الــســيــاســيــة، بــمــا فيها 
الأحزاب الخمسة، وهي: «القطب»، 
ــــوري»،  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ و«الــــــعــــــمــــــال»، و«الـ
و«التكتل»، و«التيار الديمقراطي»، 
ــى «جـــبـــهـــة الـــخـــلاص»  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــهــا، ومـــبـــادرة 
«مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب»، وهي 
أرقام أكدت منظمات حقوقية من 
بينها «رابــطــة الــدفــاع عــن حقوق 
الإنسان» أنها «بعيدة عن الواقع، 
وعما نقلته وسائل الإعلام المحلية 

والأجنبية من صور للمحتجين».
أمــــــنــــــي: «إن  مـــــصـــــدر  وأكــــــــــد 
المسيرة التي جابت شارع محمد 
الــخــامــس -وهــــي مــســيــرة الــحــزب 
(الــدســتــوري الــحــرّ) الــذي تتزعمه 
عــبــيــر مــوســي- شــــارك فــيــهــا نحو 

٣٥٠ محتجاً».
وكــانــت العاصمة التونسية 
ــلـــى وقـــــع مـــســـيـــرات  قــــد عــــاشــــت عـ
احــــتــــجــــاجــــيــــة جــــــابــــــت مـــخـــتـــلـــف 
ــذكــــرى ١٢  ــلــ ــاء لــ ــ الـــــــشـــــــوارع، إحـــــيـ
لــســقــوط نـــظـــام الــرئــيــس الــســابــق 
زيــن العابدين بــن علي، وشهدت 
كل من «ساحة الباساج»، و«شارع 
الحبيب بورقيبة» تركيزاً مكثفاً 
لوحدات الأمــن، مع تفتيش لعدد 

من المارة.

من الاحتجاجات في مدينة بنزرت (الشرق الأوسط)

القاهرة تستضيف مجدداً محادثات 
بين المنفي وحفتر وصالح

مـــــن دون صــــــــدور أي إعـــــلان 
رســـمـــي، بــــدأت فـــي الــقــاهــرة جــولــة 
مـــــحـــــادثـــــات جـــــديـــــدة بـــــين المـــشـــيـــر 
«الجيش  خليفة حفتر القائد العام لـ
الــوطــنــي» الليبي، ومحمد المنفي 
الــرئــاســي، وعقيلة  رئيس المجلس 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب،  ــالــــح رئــ صــ
تزامنا مع انعقاد اللجنة العسكرية 
المشتركة بمدينة ســرت، بحضور 
رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله 

باتيلى.
ووصل حفتر والمنفي وصالح 
إلــــى الـــقـــاهـــرة فـــي وقــــت ســابــق من 
مساء السبت وفقاً لتأكيد مقربين 
ــيـــة، لكنهم  ــقـــاريـــر إعـــلامـ مــنــهــم وتـ
ــدار أي توضيح  ــ امــتــنــعــوا عـــن إصـ

لفحوى المحادثات المشتركة.
ورفـــــــــــض الـــــنـــــاطـــــقـــــون بــــاســــم 
الثلاثة التعليق، فيما قالت مصادر 
«الشرق  مصرية وليبية متطابقة لـ
الأوســـــط» إن اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة 
الـــتـــي تــعــقــد بـــحـــضـــور مــســؤولــين 
مـــصـــريـــين «ســـتـــنـــاقـــش جـــمـــلـــة مــن 
ــلـــفـــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  المـ
ــــي ذلــــــك إجــــــراء  ــا فـ ــمـ ــــي لـــيـــبـــيـــا، بـ فـ
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ــــي ضــــــوء الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــة فـ ــلــ المــــؤجــ
الأخــــــيــــــرة بـــــين مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب 
والدولة بشأن قاعدتها الدستورية، 
وإنهاء الازدواجية الراهنة لوجود 

حكومتين في البلاد».
وقــــــــــال أعــــــضــــــاء فــــــي مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب إن اجــــتــــمــــاعــــاً ســيــعــقــد 
الأسبوع المقبل بين صالح والمشري 
برعاية باتيلي، «لاستكمال المسار 
ــــوري». ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن  ــتــ ــ ــدســ ــ الــ

يــطــرح المجلسان على أعضائهما 
ــبـــل، الــوثــيــقــة  ــقـ فــــي اجــتــمــاعــهــم المـ
الدستورية، التي اتفقا عليها في 
القاهرة مؤخراً والخاصة بقواعد 

وشروط الانتخابات المؤجلة.
ــلــــس الـــــنـــــواب  وســــيــــعــــقــــد مــــجــ
ــاء بــمــقــره  ــثــــلاثــ ــة الــ ــيـ ــمـ جـــلـــســـة رسـ
فــي مدينة بــنــغــازي بــشــرق الــبــلاد، 
بينما سيبدأ اليوم الاثنين، مجلس 
الدولة جلسة تشاورية بمقره في 

العاصمة طرابلس.
ــل  ــيــ ــائــ ــيــــخــ ــــــــــدوره، قــــــــــــال مــ بــــــــــ
أونــــــمــــــاخــــــت ســــفــــيــــر ألمـــــانـــــيـــــا فـــي 
اتــه  طـــرابـــلـــس، إنــــه أكــــد خــــلال لــقــاء
الأسبوع الماضي مع المشري وفوزي 
لــرئــيــس  ــائـــب الأول  ــنـ الـ الــــنــــويــــري 
مجلس النواب، على تشجيع بعثة 
الأمم المتحدة للتوصل بسرعة إلى 
«اتفاق كامل ونهائي بين مجلسي 
الدولة والنواب»، واعتبر أن ليبيا 
«تستحق مبادرات حقيقية تؤدي 
انــتــخــابــات وطنية شاملة في  إلــى 

إطار زمني محدد».
فــي المــقــابــل، قــال عبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة مــجــدداً فــي بــيــان مقتضب 
ــمـــن لـــقـــطـــات  ــر» تـــضـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــبــــر «تـ عــ
«إنـــجـــازات  مـــصـــورة لمـــا وصـــفـــه بــــ
حــكــومــتــه»، إنــهــا جـــاءت مــن «أجــل 
استقرار وسلام ليبيا بعد سنوات 
من الانقسام والتشظي السياسي 

والاجتماعي».
في غضون ذلك، كشف اللواء 
خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه 
الــوطــنــي» عن  «الجيش  المعنوي بـ
أهــم بنود اجتماعات لجنة «٥ ٥» 
فـــي مــديــنــة ســـرت أمـــس الأحــــد مع 
الــعــام للأمم المتحدة  ممثل الأمــين 

عبد الله باتيلي.
وقـــال المــحــجــوب عــبــر حسابه 
على «فيسبوك» إن اللجنة ناقشت 
«استكمال بنود وقف إطلاق النار، 
وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، 
كـــمـــا بـــحـــثـــت مـــــا تـــــم فـــــي تــوحــيــد 
المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة»، مــشــيــرا 
إلــى أنــه تم التأكيد على «ضــرورة 
إخــراج المرتزقة والقوات الأجنبية 
مــن الـــبـــلاد»، إلـــى جــانــب «مطالبة 
الأطراف ذات العلاقة، بدعم تنفيذ 
اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها 

تشكل مطلباً لجميع الليبيين».
ــيــــة،  ــمــ ــثـــة الأمــ وأعــــلــــنــــت الـــبـــعـ
ــول رئــيــســهــا،  ــ ــد وصــ ــ ــاح الأحــ ــبـ صـ
إلــى مدينة ســرت لترؤس اجتماع 
ــة  ــركـ ــتـ ــشـ ــكــــريــــة المـ ــنــــة الــــعــــســ ــلــــجــ الــ
بحضور مراقبي وقف إطلاق النار 

الليبيين ونظرائهم الدوليين.
وكانت «وكالة الأنباء الليبية» 
الموالية لحكومة الدبيبة، قالت إن 
اجتماعات اللجنة، التي ستستمر 
ــر جــلــســات  ــبـ يــــومــــين فــــي ســــــرت عـ
مغلقة «ستناقش ما توصلت إليه 
اللجنة في اجتماعاتها السابقة، 
 فيما يتعلق بوقف إطلاق 

ً
خاصة

النار، وخــروج المرتزقة والمقاتلين 
الأجــــانــــب مـــن الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة، 
وأيضاً ملف تبادل الموقوفين بين 

الجانبين».
بدوره، دعا محمد عون وزير 
الــنــفــط والـــغـــاز بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 
لـــدى مــشــاركــتــه فــي الــقــمــة العالمية 
بخصوص أمن الطاقة عبر الفيديو 
الــهــنــد، «الـــدول  الــتــي تستضيفها 
الصديقة، إلى الاستثمار في البلاد 
وكذلك عودة الشركات التي لم تعد 

منذ عام ٢٠١١».

«صفقة مشبوهة» المجلس البلدي في مصراتة وصفه بـ

لماذا تهاجم بعض المكونات الليبية «ملتقى المصالحة الوطنية»؟

تــصــاعــدت مـــوجـــات «الـــرفـــض 
والاعـــتـــراض» مــن بــعــض الأطــيــاف 
السياسية في ليبيا، على مخرجات 
ــيــــري لمـــؤتـــمـــر  ــتــــحــــضــ ــقــــى الــ ــتــ ــلــ «المــ
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة»، الــــذي رعــاه 
بــقــيــادة محمد  الــرئــاســي،  المجلس 

المنفي، وانتهى الخميس الماضي.
وكـــان عبد الــلــه الــلافــي، نائب 
رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، اعتبر 
أن الملتقى «حقق نجاحاً بالاتفاق 
بـــين المــشــاركــين عــلــى كـــل الــقــضــايــا 
ــــــجــــــــــاه نـــحـــو  الــــــخــــــلافــــــيــــــة»، والاتــــ
«مــصــالــحــة وطــنــيــة شــامــلــة، تــقــود 
إلــى (المؤتمر الجامع) الذي  البلاد 
ســتــصــدر عــنــه قـــــــرارات تــشــريــعــيــة 

وتنفيذية».
ووســط اعتراضات من بعض 
الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة، أعـــلـــن المــجــلــس 
الـــبـــلـــدي بــمــديــنــة مـــصـــراتـــة رفــضــه 
ــال «المــلــتــقـــــى الــتــحــضــيـــــري»،  ــمـ لأعـ
التي قال إنها «شابها القصور في 
كل جوانبها». واعتبر أن ما حدث 
مــن فــعــالــيــات للمؤتمر عــبــارة عن 
«صــفــقــة سياسية مــشــبــوهــة»؛ ولا 
إلــى كونها «مــبــادرة حقيقة  تصل 

للمصالحة».
ولا تــزال عديد المــدن والقبائل 
ــرات  ــيـ ــأثـ ــتـ ــن الـ ــ ــانـــي مـ ــعـ الـــلـــيـــبـــيـــة تـ
السلبية لمرحلة ما بين الانتقال من 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، 
إلى الدخول في فترة ما بعد «ثورة 
١٧ فبراير» عام ٢٠١١. وما أفرزته 
مــن اســتــقــطــاب وتــجــاذبــات. وأفـــاد 
ــة فــي  ــراتـ ــمـــصـ ــلــــدي بـ ــبــ ــلـــس الــ المـــجـ
بيانه، أنــه «تابع وأهــالــي و(ثــوار) 
مصراتة بعناية تامة ما جرى من 

أحداث خلال أعمال الملتقى»، معلناً 
«استهجانه ورفضه لما نتج عنه من 
مخرجات»، مشدداً في الوقت ذاته 
عــلــى تمسكه بتحقيق «مصالحة 
وطنية حقيقية شاملة» ترتكز على 
الإعلان الدستوري وقانون العدالة 
الانتقالية وتقديم الجناة للعدالة.

وفــيــمــا حــمّــل المــجــلــس البلدي 
المــجــلــس الــرئــاســي ومــمــثــلــه بملف 
المــصــالــحــة المـــســـؤولـــيـــة الأخــلاقــيــة 
والــــقــــانــــونــــيــــة حـــــيـــــال مــــــا أســــمــــاه 
«الـــــــتـــــــلاعـــــــب بــــمــــلــــف المــــصــــالــــحــــة 
والمساس بمبادئ (فبراير) والسلم 
الاجتماعي»، دون أن يوضح ذلك، 
«قــيــم وثــوابــت  قــــال إنــــه مــتــمــســك بـــ

(ثورة ١٧ فبراير)».
المــلــتــقــى  ورأى أن مـــخـــرجـــات 

«لـــم تــســتــنــد إلـــى أحـــكـــام الــشــريــعــة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة، وأســـــــــــس الـــــعـــــدالـــــة 
ــراف والــتــقــالــيــد  ــ ــ الانــتــقــالــيــة، والأعـ
ــــى أن مــديــنــة  ــاً إلــ ــتــ ــيـــة»، لافــ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
ــيـــســـي فــــي أي  مـــصـــراتـــة «جـــــــزء رئـ

مشروع حقيقي للمصالحة».
وســبــق للشيخ محمد المبشر 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس أعـــــــيـــــــان لـــيـــبـــيـــا 
ــالــــحــــة، الإعــــــــــــلان عــــــن أنــــه  ــلــــمــــصــ لــ
تلقى دعـــوة مــن المجلس الرئاسي 
لــــحــــضــــور المـــلـــتـــقـــى لـــكـــنـــه امـــتـــنـــع 
ــــور. وأرجــــــــــع أســــبــــاب  ــــحـــــضـ عـــــن الـ
ــانـــون شــامــل  ــــود قـ ذلــــك «لـــعـــدم وجـ
وعــادل للعدالة الانتقالية، بجانب 
إغــفــال الأولـــويـــات». ورأى المبشر، 
أن «المــصــالــحــة، تــعــنــي المــصــارحــة 
وإرجــــاع الــحــقــوق لأصــحــابــهــا، ولا 

تــعــنــي المــجــامــلــة وعــــدم المــصــارحــة 
الــخــلاف»، مشيراً  خوفاً مــن تجدد 
إلــــى أنــــه «يـــشـــتـــرط فـــي المــصــالــحــة 
ــة الــــصــــادقــــة مـــــن الأطــــــــراف  ــبــ ــرغــ الــ

المتخالفة بغية إنهاء الخصومة».
ــلــــس  وســـــــبـــــــق لـــــرئـــــيـــــس المــــجــ
الــــرئــــاســــي مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي الـــقـــول 
إن المــلــتــقــى نـــاقـــش خــمــس قــضــايــا 
رئــيــســيــة بــحــضــور أكـــثـــر مـــن ١٤٠ 
مـــــشـــــاركـــــا مـــــــن جــــمــــيــــع الأطـــــــــــراف 
والمكونات والمناطق الليبية، مشيراً 
إلى أن التوصيات التي تم التوصل 
إليها سيتم رفعها للمؤتمر الجامع 
الـــذي تأمل  الــوطــنــيــة،  للمصالحة 
أطراف محلية وأفريقية، أن ينعقد 

قبل قدوم الصيف المقبل.
وكــــــــــــان الــــــــلافــــــــي، قــــــــــال أمـــــــام 

المشاركين في المؤتمر الذي حضرته 
ــارك بــــه عــبــر  ــ ــ ــود أفـــريـــقـــيـــة، وشـ ــ وفــ
التلفزيونية المغلقة الأمين  الدوائر 
العام لجامعة الدول العربية أحمد 
ــم من  ــو الــغــيــط، إن الــلــيــبــيــين «هـ أبـ
يمتلكون مــفــتــاح حــل الأزمــــة التي 

يعيشونها منذ سنوات».
وفـــي ســيــاق تــصــاعــد المــواقــف 
المتحفظة على آليات الملتقى، دعا 
مـــجـــلـــس شــــيــــوخ لـــيـــبـــيـــا، المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
تنظيم مؤتمر وطــنــي شــامــل وفق 
مــعــايــيــر قــانــونــيــة وعــلــمــيــة وفنية 
يعمل عــلــى صــيــاغــة قــانــون محكم 

للمصالحة.
واســـتـــنـــكـــر مـــجـــلـــس شـــيـــوخ 
ــوة مــــن أســمــاهــم  ــ ــدم دعــ ــ لــيــبــيــا عـ
«المعنيين الحقيقيين بالمصالحة 
الوطنية»، وهم الأعيان والحكماء 
الـــذيـــن يــمــثــلــون الــشــعــب الــلــيــبــي 
وروابـــــطـــــه ومـــمـــثـــلـــو الـــضـــحـــايـــا، 
وكــذلــك الخبراء الاختصاصيون 
فــــي مـــجـــال المـــصـــالـــحـــة والـــعـــدالـــة 
الانتقالية. كما استغرب توجيه 
الــدعــوة لشخصيات غير ليبية، 
لــلــحــديــث فــي شـــأن وطــنــي، لافتاً 
إلى أن الوساطات المحلية نجحت 
من قبل في حل الخلاف بين عدد 
ــاء  ــ ــــاورغـ ــــن بـــيـــنـــهـــا تـ ــدن مـ ــــن المـــــ مـ

ومصراتة.
وقال عبد الله باتيلي المبعوث 
الأممي لدى ليبيا، خلال مشاركته 
ــة لــيــســت  ــالـــحـ فــــي المـــلـــتـــقـــى، «المـــصـ
مناسبة ليوم واحد، بل هي عملية 
تــبــدأ فـــي الـــقـــرى والمــجــتــمــعــات في 
جميع أنحاء البلاد، يناقش فيها 
الناس بصدق خلافاتهم ويبحثون 

عن حلول لها».

جانب من المشاركين في ملتقى المصالحة الوطنية بطرابلس الخميس الماضي (المجلس الرئاسي)

القاهرة: جمال جوهر القاهرة: خالد محمود

ابن كيران: الشعب الجزائري ليس عدواً
أسف لرفعه شعارات معادية للمغاربة

ــران،  ــيـ ــن كـ ــ ــه ابـ ــ عـــبـــر عـــبـــد الإلــ
ــة  ــدالــ ــعــ الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب «الــ
ــيــــس  ــة» المــــغــــربــــي ورئــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
الحكومة الأسبق، عن أسفه لرفع 
الجماهير الجزائرية شعارات ضد 
المملكة المغربية بمناسبة افتتاح 

كأس أفريقيا للاعبين المحليين.
وقــال ابــن كــيــران، فــي اختتام 
الــوطــنــي  المـــجـــلـــس  أشــــغــــال دورة 
ــد: «مــؤســف أن يرفع  لــحــزبــه الأحــ
الـــجـــمـــهـــور الــــجــــزائــــري شــــعــــارات 
معادية لإخوانهم المغاربة بعيدا 
ــــوار والأخـــــــــوة»،  ــجـ ــ عــــن حـــقـــوق الـ
مشيرا إلى أن هناك «من وقف وراء 

هذا السلوك».
ــران قـــائـــلا  ــ ــيـ ــ وأوضـــــــــح ابــــــن كـ
ــيـــاســـي، أعـــتـــبـــر أن  «كـــمـــســـؤول سـ
الشعب المغربي لا يعتبر الشعب 
الــــجــــزائــــري عــــــــــدوا»، مــضــيــفــا أن 
ــري يــشــهــد أنـــه  ــزائــ ــجــ ــعـــب الــ «الـــشـ

ــتـــرحـــاب  ــالـ ــــرب بـ ــغـ ــ ــــي المـ ــامـــل فـ ــعـ يـ
والإكـــرام». وتوجه ابــن كيران إلى 
«الفئة التي تحكم الجزائر» وقال 
إن «ملوك المغرب دائما يخاطبون 
ــنــــزاع  الــــجــــزائــــر بـــخـــطـــاب يـــقـــلـــل الــ
ويعطون الأولوية لحسن الجوار». 
وزاد قائلا «ديننا وعقيدتنا تحثنا 
على أن نتجه للوحدة والتعاون 

وتقوية الأواصر مع الدول».
وذكــــــــــــر أنـــــــــه بـــــعـــــد «انــــــــــــدلاع 
ــراك داخــــل  ــ ــحــ ــ ــات والــ ــاجــ ــتــــجــ الاحــ
الــجــزائــر، لــم يــتــدخــل المــغــرب رغــم 
لـــلـــشـــارع  ــنــــين خــــرجــــوا  المــــواطــ أن 
ووصفوا المسؤولين بالعصابة». 
واستنكر ابن كيران «سب المغرب 
فـــي تـــظـــاهـــرة ريـــاضـــيـــة بــحــضــور 
شهود أفارقة وعــرب ومسلمين»، 
لـــكـــنـــه دعــــــا المــــغــــاربــــة إلــــــى «عـــــدم 
ــزازات»،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــرار وراء الاسـ ــ ــجـ ــ الانـ
ــا يــقــع ســتــكــون له  مــعــتــبــرا «أن مـ
عــواقــب غير محمودة، وأن العار 

لا يلصق إلا بأهله».

الرباط: «الشرق الأوسط»

رصد تلاعباً وفواتير وهمية في إنفاق وزارة الحكم المحلي

ديوان «المحاسبة» الليبي يكشف «تجاوزات مالية» جديدة في حكومة الدبيبة

ــلــــن ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة فــي  أعــ
لـــيـــبـــيـــا، بـــرئـــاســـة خــــالــــد شــكــشــك، 
وجـــــــود جـــمـــلـــة مــــن «الــــتــــجــــاوزات 
المــالــيــة» فــي وزارة الحكم المحلي، 
التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» 
المؤقتة، تتعلق بالتوسع في إنفاق 
ميزانيتها عــام ٢٠٢١، بما خالف 

القانون، و«أضر بالمال العام».
ورصــــد الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
الإدارة العامة للرقابة على قطاع 
الــحــكــم المـــحـــلـــي، الــتــابــعــة لـــديـــوان 
المـــــحـــــاســـــبـــــة، مـــــســـــاء (الـــــســـــبـــــت)، 
 مــن إســنــاد 

ً
مــخــالــفــات عـــدة، بـــدايـــة

الــشــركــات بالمخالفة  مهام لبعض 
للقانون، والإنفاق على جهات ذات 
ذمة مالية مستقلة، بالإضافة إلى 
ــادة مــخــصــصــات  ــزيــ ــاوزات بــ ــ ــجـ ــ «تـ
شـــركـــة الـــنـــظـــافـــة بـــطـــرابـــلـــس عــلــى 
حساب مخصصات باقي الشركات 
عن آخــر ٣ أشهر في العام، بقيمة 

٢٫٤ مليون دينار، دون وجود إذن 
بـــإعـــادة تـــوزيـــع تــلــك المــخــصــصــات 

ومبررات ذلك الإجراء».
وعـــــــــــــــادة مــــــــا يــــــرفــــــع ديــــــــــوان 
المــحــاســبــة تــقــاريــره الــرقــابــيــة إلــى 
مكتب النائب العام في طرابلس، 
ــا مــن  ــهــ بــ فـــيـــمـــا ورد  لـــلـــتـــحـــقـــيـــق 
«تعقب  تجاوزات، وسط المطالبة بـ
وقائع الفساد والإضرار بالصالح 

العام».
وخـــــلال الـــعـــام المـــاضـــي كــثّــف 
الــنــائــب الــعــام المــســتــشــار الصديق 
الــــصــــور، مــــن عــمــلــيــات الــتــحــقــيــق 
فــي «ملفات فــســاد»، وأمــر بحبس 
مـــســـؤولـــين مــحــلــيــين عـــديـــديـــن في 
قطاعات عدة بالبلاد. وفي نهاية 
الأسبوع الماضي، أمر بحبس عميد 
بلدية هـــراوة، على ذمــة التحقيق 
ــة مــــعــــدات طـــبـــيـــة كــانــت  ــرقــ فــــي ســ
فـــي عــهــدتــه ومــخــصــصــة لمجابهة 

جائحة «كورونا».
ــوان المـــحـــاســـبـــة،  ــ ــ ــدث ديــ ــحــ وتــ

وهو أرفع جهاز رقابي في ليبيا، 
عن «صرف مبالغ مالية بالتجاوز 
لبعض موظفي ديوان وزارة الحكم 
المحلي المنتدبين من ديوان مجلس 
الــنــواب، دون إرفـــاق أي مستندات 
تدل على استحقاقهم لأي مرتبات 

سابقة وعن أي سنة».
ولــفــت إلــــى «تــحــمــيــل الـــــوزارة 
أكــثــر مــن ٣٧١ ألــف ديــنــار بموجب 
إذن صرف مقابل مصاريف إعاشة 
وعـــــــلاج لمـــجـــمـــوعـــات الــــحــــراســــات 
المبرم معهم عقود تعاون، وترجع 
تبعيتهم لجهاز الحرس الرئاسي»، 
ــداراً للمال  ــ ــدّه الـــديـــوان «إهــ مــمــا عــ
العام ومخالفة للوائح والنصوص 

القانونية».
ونــــوّه الــتــقــريــر إلـــى أنـــه رصــد 
إبــــــرام عـــقـــود لــصــيــانــة الـــســـيـــارات 
 لصيانة 

ً
الخاصة بالوزارة إضافة

ــة)،  ــاصــ ــخــ ــارات المـــوظـــفـــين (الــ ــ ــيـ ــ سـ
وذلـــــك حــســب بـــنـــود الــعــقــد المــبــرم 
مع الورشة؛ إذ بلغ إجمالي ما تم 

صــرفــه فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
مــا يــزيــد على ١٢٨ ألــف ديــنــار من 

حساب الطوارئ.
ــبـــة،  ولاحــــــــظ ديـــــــــوان المـــحـــاسـ
ــاً فــي  ــاً واضــــحــ ــتــــلافــ «تـــبـــايـــنـــاً واخــ
ــيـــارات لــصــالــح الــحــرس  تـــوريـــد سـ
الـــبـــلـــدي مــــا بــــين عـــــدد الـــســـيـــارات 
وأنواعها التي تم شراؤها والواردة 
الــفــواتــيــر النهائية للشركات،  فــي 
وما بين الاستلام الفعلي للسيارات 
في أغلب أذونات الصرف الخاصة 
بــتــوريــد ســـيـــارات لــجــهــاز الــحــرس 

البلدي».
وتـــطـــرق الــتــقــريــر إلــــى إســنــاد 
المـــشـــاريـــع بـــالأمـــر المـــبـــاشـــر، وقـــال 
ــبـــين لــه  ــه تـ ــ ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة، إنــ
صرف ٩٫٧٢٠ مليون دينار لصالح 
الــجــبــل» للتعهدات  شــركــة «دروة 
ــات الـــتـــمـــويـــنـــيـــة مــقــابــل  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
فــواتــيــر الــتــمــويــن لــجــهــاز الــحــرس 
الــبــلــدي عــن آخـــر شــهــريــن فــي عــام 
٢٠٢١، وأول شهرين في عام ٢٠٢٢؛ 

إذ «لوحظ التكليف المباشر للشركة 
وصــرف دفعة مقدمة تخص سنة 

٢٠٢٢ بالمخالفة للقوانين».
وأشار التقرير إلى «تجاوزات 
بــالــصــرف عـــن قــيــمــة المــخــصــصــات 
الـــــــواردة لــجــهــاز الـــحـــرس الــبــلــدي 
والبالغة ٤٥ مليون دينار؛ إذ بلغ 
المـــصـــروفـــات ٤٩ مليوناً  إجــمــالــي 
و٧٧٨ ألفاً و٩٩٩ ديناراً بفارق قدره 

٤ ملايين و٧٧٩ ألف دينار».
ونـــوّه إلــى أن الــــوزارة «أنفقت 
ــة  ــيـ ــالـ عــــلــــى جـــــهـــــات ذات ذمــــــــة مـ
مستقلة مبالغ كبيرة خصماً من 
حساب الطوارئ، وتحميل الوزارة 
مـــصـــروفـــات لا تــخــصــهــا؛ لــتــوريــد 
أثــــــاث لـــصـــالـــح بـــلـــديـــة تـــرهـــونـــة»، 
مشيراً إلــى «الــتــوســع فــي الصرف 
على تجهيز وتأثيث مبنى الوزارة 
الجديد، بإجمالي مليوني دينار 
بــــمــــوجــــب أذونــــــــــــات الـــــصـــــرف مــن 

حساب الطوارئ».
ــوان عــن  ــ ــديـ ــ وبــيــنــمــا كـــشـــف الـ

ــر» فـــــي صــــرف  ــيــ ــبــ ــكــ ــع الــ ــ ــــوسـ ــتـ ــ «الـ
المــكــافــآت المــالــيــة خـــلال عـــام ٢٠٢١ 
ــيــــون ديــــنــــار،  ــلــ ــالــــي ٣٫٥ مــ بــــإجــــمــ
بــالــخــصــم مـــن حـــســـاب الــــطــــوارئ، 
دون وجــــود مــبــرر لـــذلـــك؛ قـــال إنــه 
وثّـــق أيــضــاً «الــتــوســع الكبير» في 
ــارات  ــ ــجـ ــ الــــصــــرف عـــلـــى بــــنــــود الإيـ
للمباني الإدارية، والمباني الخاصة 

بموظفي الوزارة.
كما وثّق التقرير صرف نفقات 
سفر ومبيت بقيمة ٤٨٣ ألف دينار 
لسنة ٢٠٢١ مقابل حــضــور ورش 
عمل وندوات خارج البلاد لموظفي 
الأمــانــة الشاغلين لوظائف إداريــة 
ومالية دون إرفاق ما يفيد دعوتهم 

للحضور والمشاركة.
ونوّه إلى أن المجالس البلدية 
ــود نــظــام  ــوجــ ــانـــي وتـــفـــتـــقـــر لــ ــعـ «تـ
رقابة داخلية فعال يضبط ويحكم 
الــــــدورات المــســتــنــديــة، ويــســهــم في 
تــحــقــيــق رقـــابـــة فــعــالــة عــلــى أوجـــه 

الصرف».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«الأطلسي» يتعهد إرسال شحنات أسلحة ثقيلة جديدة إلى كييف

 بضربة روسية في شرق أوكرانيا
ً
أكثر من ٢٠ قتيلا

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

حــــاولــــت فـــــرق الإنــــقــــاذ أمـــس 
ــاجـــين فــي  ــد الـــعـــثـــور عـــلـــى نـ ــ الأحــ
أنقاض مبنى سكني في دنيبرو 
في شرق أوكرانيا تعرض السبت 
لضربة روسية، أدت إلى مقتل ٢١ 

شخصاً على الأقل.
وأكـــدت السلطات العسكرية 
الإقليمية ســقــوط ٢١ قتيلاً على 
الأقل، وإصابة أكثر من ٧٠ آخرين. 
وكتب فالنتين ريزنيشنكو رئيس 
في  الإقليمية  العسكرية  الإدارة 
دنيبروبتروفسك على «تلغرام» 
أن «عمليات الإنقاذ مستمرة. وما 
أكــثــر مــن ٤٠ شخصاً  زال مصير 
مــجــهــولاً». وأظــهــر مقطع فيديو 
نشرته خدمات الإنقاذ الأوكرانية 
على «فيسبوك» و«تلغرام»، عمال 
ــقـــاض  الإنـــــقـــــاذ يـــبـــحـــثـــون بــــين أنـ
الليل. وتمكن عمال  المبنى خلال 
الإنقاذ من انتشال ٣٨ ناجياً من 

تحت الأنقاض.
ــدت الــرئــاســة الأوكــرانــيــة  وأكــ
و٢٠٠ شــخــص   ١٠٠ بــــين  مــــا  أن 
أصـــــبـــــحـــــوا بــــــلا مــــــــــأوى نــتــيــجــة 
الــــضــــربــــة، وانـــقـــطـــعـــت الــكــهــربــاء 
والتدفئة عن نحو ١٧٠٠ شخص 
مــن ســكــان دنــيــبــرو. وفـــي كريفي 
ــــوب الــــــبــــــلاد، لــقــي  ــنـ ــ ــــي جـ ريـــــــغ فــ
شـــخـــص مـــصـــرعـــه وأصــــيــــب آخـــر 
جـــراء قصف مــبــانٍ سكنية، وفق 

حصيلة رسمية.
وقــالــت هيئة أركــــان الجيش 
الأوكـــرانـــي إن «الـــعـــدو نــفــذ ثــلاث 
ضـــربـــات جـــويـــة ونـــحـــو خمسين 
ضـــــربـــــة صــــــاروخــــــيــــــة» الـــســـبـــت. 
وأضـــافـــت: «كــمــا أطــلــق المحتلون 
٥٠ هــجــومــاً بـــقـــاذفـــات صـــواريـــخ 

متعددة».
وانقطع التيار الكهربائي في 
معظم أنحاء البلاد بعد هجمات 
ــدة عـــلـــى مــنــشــآت  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــيـ ــ روسـ
توليد الكهرباء، بحسب السلطات 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة. وعـــــلـــــق الــــرئــــيــــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
قــائــلاً: «هــل يمكن وقــف الإرهـــاب 
الـــروســـي؟ نــعــم يــمــكــن. هــل يمكن 
أن يــتــم ذلــــك بــــأي طــريــقــة أخـــرى 
غير ساحة المعركة في أوكرانيا؟ 
لـــلأســـف، لا». وأضــــــاف: «الــعــالــم 

يجب أن يوقف هذا الشر».
وأكـــــدت مــولــدافــيــا المـــجـــاورة 
أنها عثرت على حطام صواريخ 
على أراضــيــهــا، بالقرب مــن قرية 

ــبـــلاد. وقــالــت  لارغــــا فـــي شــمــال الـ
الرئيسة المولدافية مايا ساندو 
إن «الحرب الوحشية التي تشنها 
روســيــا ضــد أوكــرانــيــا أثــرت على 

مولدافيا مرة أخرى».
ــة أطــلــســيــة  ــلـــحـ ــنـــات أسـ شـــحـ

جديدة
وأكـــــــد الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ 
ــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــ أمـــــــس الأحـــــــــــد، فــ
ألمــانــيــة، أن دولاً غربية  صحيفة 
ــتــــرســــل لأوكـــــرانـــــيـــــا شـــحـــنـــات  ســ

جديدة من الأسلحة الثقيلة.
وقــال ستولتنبرغ لصحيفة 
«هـــانـــدلـــســـبـــلات» الـــيـــومـــيـــة، قبل 
اجتماع هــذا الأســبــوع في قاعدة 
ــايــــن الــــجــــويــــة لمــجــمــوعــة  ــتــ رامــــشــ
ــال لـــلـــدفـــاع عــــن أوكـــرانـــيـــا  الاتــــصــ
الـــتـــي تــنــســق إمــــــــدادات الأســلــحــة 
إلى كييف، إن «التعهدات الأخيرة 
بــتــســلــيــم أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة مــهــمــة، 
وأتــــــوقــــــع المـــــزيـــــد فـــــي المــســتــقــبــل 
ــريــــب». وأضــــــــاف: «نـــحـــن فــي  ــقــ الــ
ــــرب.  ــحـ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــمــ ــاســ ــة حــ ــلــ ــرحــ مــ
لذلك، من المهم أن نــزود أوكرانيا 
بالأسلحة التي تحتاج إليها لكي 

تنتصر».
وتـــعـــهـــدت المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
السبت بــإرســال ١٤ دبــابــة ثقيلة 
إلــــى  ــنـــجـــر ٢»  ــالـ ــشـ ــراز «تـ مـــــن طــــــ
أوكرانيا «فــي الأسابيع المقبلة». 
الــــوزراء البريطاني  وأكـــد رئــيــس 
ريــشــي ســونــاك، لزيلينسكي في 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة أن هـــذه الشحنة 
ــة المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  ــيــ تـــعـــكـــس «نــ
تكثيف دعمها لأوكرانيا». وبذلك 
ــدة أول  ــتـــحـ أصـــبـــحـــت المـــمـــلـــكـــة المـ

دولة تلتزم بتقديم هذا النوع من 
الــدبــابــات لمــســاعــدة أوكــرانــيــا في 

مواجهة القوات الروسية.
ورحــــب زيــلــيــنــســكــي بــالــقــرار 
البريطاني، مغرداً على «تويتر» 
أن قــــــرار لـــنـــدن «لـــــن يــقــويــنــا فــي 
ساحة المعركة فحسب بل سيرسل 
أيـــضـــاً الإشـــــــارة الــصــحــيــحــة إلــى 

شركاء آخرين».
ــيـــة  الـــخـــارجـ وأكـــــــــدت وزارة 
الروسية السبت أن إرســال لندن 
دبابات ثقيلة لكييف «لــن يسرع 
أبـــــــداً إنــــهــــاء الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة 

العسكرية، بل سيكثفها وحسب، 
ــدداً». وكــانــت  ــ مــوقــعــاً ضــحــايــا جــ
كييف تلقت من حلفائها نحو ٣٠٠ 
دبابة سوفياتية الصنع، ولكن لم 
تتلق بعد دبابات غربية الصنع.

ــلــــنــــت بــــولــــنــــدا الأربــــعــــاء  وأعــ
اســتــعــدادهــا لــتــزويــد كــيــيــف بـــ١٤ 
دبابة متطورة من نوع «ليوبارد 
- ٢» ألمــانــيــة الــصــنــع، الأمـــر الــذي 
يتطلب موافقة برلين. والأسبوع 
المــاضــي تــعــهــدت فــرنــســا وألمــانــيــا 
والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا 
بـــآلـــيـــات مـــدرعـــة لــنــقــل المـــشـــاة أو 

للاستطلاع هي ٤٠ مدرعة ألمانية 
مــــــــــاردر و٥٠ مــــدرعــــة  مـــــن طــــــــراز 

أميركية من طراز برادلي وعدد من 
مدرعات «إم إكس - ١٠» الفرنسية.

كييف تؤكد صمود سوليدار
وفـــي جــبــهــات الــقــتــال، أعــلــن 
حــاكــم منطقة دونــيــتــســك بافلو 
كــيــريــلــيــنــكــو الـــســـبـــت أن مــديــنــة 
سوليدار في شرق البلاد، حيث 
تـــدور مــعــارك طــاحــنــة بــين قــوات 
كــيــيــف والـــقـــوات الــروســيــة الــتــي 
أعلنت الاستيلاء عليها، لا تزال 
«تحت سيطرة» أوكــرانــيــا. وأكد 
المــديــنــة  أن «المـــعـــارك تستمر فــي 
وخارجها». وأشار كيريلينكو في 
حديث متلفز إلى أن هذه المنطقة 
وتــلــك القريبة مــن بــاخــمــوت هي 
من «أكثر النقاط سخونة» على 
الجبهة. غير أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أكد تعليقاً على 
الوضع في سوليدار أن الحملة 
الــعــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا تتبع 
«ديــنــامــيــكــيــة إيــجــابــيــة»، مــؤكــداً 
فــي مقابلة بثتها القناة العامة 

الروسية أمس الأحــد: «كل شيء 
الــدفــاع  يسير وفــق خطط وزارة 

وهيئة الأركان العامة».
ــيـــدار، شــوهــدت  ــــرب ســـولـ وقـ
ــى  ــرحــ ــج جــ ــ ــالـ ــ فـــــــــرق إنـــــــقـــــــاذ تـــــعـ
ــم إجــــــلاؤهــــــم مــن  ــ ــــين تــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
الجبهة. وقــال المسعف فاديم إن 
«الوضع صعب لكن الأوكرانيين 
ــهــــم»،  ــعــ ــلــــى مــــواقــ ــافــــظــــون عــ يــــحــ
حــــســــبــــمــــا نــــقــــلــــت عـــــنـــــه وكـــــالـــــة 
ــــرت  الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وذكـ
الــروســيــة الجمعة  الــدفــاع  وزارة 
فــــي بـــيـــان أن «تــــحــــريــــر» مــديــنــة 
ســولــيــدار «استكمل (...) فــي ١٢ 

يناير (كانون الثاني) مساء».
القتال في سوليدار  ومــا زال 
وما حولها مستعراً منذ أشهر عدة 
لكنه اشتد بشكل حــاد في الأيــام 
ــكـــون الاســـتـــيـــلاء  ــيـ ــرة. وسـ ــ ــيـ ــ الأخـ
قـــوات موسكو  عليها مــن جــانــب 
لــروســيــا بعد  انــتــصــاراً ملحوظاً 
سلسلة انتكاسات عرفتها قواتها 

في الأشهر الأخيرة.
٣ قتلى بانفجار في منطقة 
ــاق مـــتـــصـــل،  ــ ــيـ ــ روســــــيــــــة: فـــــي سـ
ذكـــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة روســيــة، 
أمــس الأحـــد، أن انــفــجــار ذخيرة 
نتيجة «إهمال» في التعامل مع 
قنبلة يدوية بمنطقة بلجورود 
الــروســيــة أســفــر عــن مقتل ثلاثة 
ــابـــة ١٥ آخــريــن.  أشـــخـــاص وإصـ
ــاء رســمــيــة  ــبــ ــالــــت وكـــــــالات أنــ وقــ
إن الانــفــجــار وقــع بمركز ثقافي 
تـــســـتـــخـــدمـــه الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
ــة لـــتـــخـــزيـــن الـــذخـــيـــرة،  ــيــ الــــروســ
واستندت في التقارير عن عدد 
الــقــتــلــى والمــصــابــين إلـــى أجــهــزة 
خدمات الطوارئ المحلية. وتقع 
منطقة بلجورود على الحدود مع 
أوكرانيا ويوجد بها العديد من 
الــقــواعــد العسكرية ومعسكرات 

التدريب الروسية.
وذكرت قناتا «١١٢» و«بازا»، 
ــفــــاذ  ــلــــطــــات إنــ ــتــــان بــــســ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
القانون في روسيا، عبر «تلغرام» 
أن القتلى والمصابين مجندون تم 
استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا 

في إطار حملة تعبئة.
وأفــادتــا بــأن الانــفــجــار وقع 
بعد أن أساء عسكري أعلى رتبة 
التعامل مــع قنبلة يــدويــة أمــام 
مرؤوسيه مما أدى لانفجارها 
ــالـــت وكــالــة  عـــن دون قـــصـــد. وقـ
لــــلأنــــبــــاء إن «الـــتـــعـــامـــل  تـــــــاس 
ــائـــر» تسبب  بـــإهـــمـــال مـــع الـــذخـ
في الانفجار. ولم تذكر التقارير 

وقت وقوع الحادث.

فرق الطوارئ تزيل الركام بعد الضربة الروسية على دنيبرو أمس (رويترز)
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امرأة تبكي تأثراً بعد 
الهجمات (رويترز)

رئيس «فاغنر» يشيد بقواته في انتقاد مبطن للجيش الروسي
موسكو: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس مــــجــــمــــوعــــة 
ــر»،  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ المـــــرتـــــزقـــــة الـــــروســـــيـــــة «فـ
يــفــغــيــنــي بــــريــــغــــوجــــين، بــفــاعــلــيــة 
قــواتــه فــي أوكــرانــيــا؛ حــيــث تنشط 
فــــي غـــالـــب الأحــــيــــان فــــي مــنــافــســة 
مع قــوات الجيش الــروســي، فشدد 
ــهـــا» وخــضــوعــهــا  ــقـــلالـ ــتـ عـــلـــى «اسـ

«انضباط شرس». لـ
وأوضــــــــــــح بــــريــــغــــوجــــين -فــــي 
فـــيـــديـــو نــــشــــره جــــهــــازه الإعــــلامــــي 
مــــســــاء الــــســــبــــت- الأســــــبــــــاب الـــتـــي 

سمحت -عــلــى حــد قــولــه- لمقاتليه 
بــالــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة ســولــيــدار 
فــي شــرق أوكــرانــيــا، والــتــي لا تــزال 
ــد  ــ ــا. وأكــ ــهــ ــقــــوطــ كـــيـــيـــف تـــنـــفـــي ســ
بريغوجين أن عناصره متمرسون 
في القتال و«يحققون كل أهدافهم 
بــصــورة مستقلة»؛ لأنّــهــم يملكون 
طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم. 
وأضـــاف: «الأهــم هو نظام القيادة 
الذي تم تطويره بشكل تام» مؤكداً 
أن «مجموعة (فاغنر) تستمع إلى 
الجميع، بإمكان كلّ واحد التعبير 

عن رأيه».

ظهر بريغوجين فــي الفيديو 
مرتدياً بدلة مرقطة وبجانبه رجل 
عُرف عنه على أنه قائد «فاغنر» في 

معركة سوليدار. 
وتبدو تصريحات بريغوجين 
بمثابة انتقاد مبطن جديد للقيادة 
العسكرية العليا الروسية، في وقت 
تــواجــه فيه اتــهــامــات، بما فــي ذلك 
من بعض أنصار الرئيس فلاديمير 
ــى الــتــنــســيــق  بـــوتـــين، بــالافــتــقــار إلــ

والابتعاد عن واقع الميدان. 
ــغــــوجــــين مـــــــراراً  ــريــ وانــــتــــقــــد بــ
خلال الأشهر الماضية قادة القوات 

الـــروســـيـــة، لا ســيــمــا عــنــد تحقيق 
ــارات عــســكــريــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا انـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــيــــف (شــــــرق)  فــــي مــنــطــقــتــي خــــاركــ

وخيرسون (جنوب).
ــي،  ــ ــروســ ــ ــيــــش الــ ــجــ ــن الــ ــ ــلــ ــ وأعــ
الـــجـــمـــعـــة، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
ــر مــقــاتــلــي  ــ ســـولـــيـــدار مــــن دون ذكـ
«فاغنر» في مرحلة أولى، ما حمل 
بريغوجين على التنديد عبر جهازه 
«مـــحـــاولات متواصلة  بــــ الإعـــلامـــي 

لسلب انتصارات» مجموعته.
وفي بادرة نادرة، نشرت وزارة 
الدفاع الروسية لاحقاً، بياناً يشيد 

«شــجــاعــة» عناصر «فــاغــنــر» في  بـــ
سوليدار. 

وجـــنـــدت مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
تـــأســـســـت عـــــام ٢٠١٤، آلاف  الـــتـــي 
الــســجــنــاء للقتال فــي روســيــا لقاء 
خفض عقوباتهم. وفي مؤشر إلى 
ــفــــوذه، أقــــر بــريــغــوجــين  تــصــاعــد نــ
(٦١ عـــامـــاً) فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
ــر»، بــعــدمــا  ــنــ ــاغــ ــه مـــؤســـس «فــ ــأنّــ بــ
أنكر ذلك لسنوات. وقد بات يزور 
بانتظام الجبهة الأوكرانية، ويدلي 
بـــتـــصـــريـــحـــات بـــشـــكـــل نـــشـــط عــبــر 

بريغوجين (رويترز)جهازه الإعلامي.

ت العقوبات ضد روسيا عديمة الجدوى وجددت رفضها الانضمام إليها
ّ

عد

تركيا تؤكد أهمية مشاركة الغرب في إحلال السلام بأوكرانيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا أهمية مشاركة 
الــــــــغــــــــرب فــــــــي إحــــــــــــلال الـــــســـــلام 
بأوكرانيا، واعتبرت أن العقوبات 
ضـــد روســـيـــا عــديــمــة الـــجـــدوى، 
ولــــم تــمــنــح الــنــصــر لأوكـــرانـــيـــا. 
وجــددت رفضها الانضمام إلى 
العقوبات الغربية؛ لأنها ستضر 
بــاقــتــصــادهــا أكـــثـــر مـــن روســيــا 

نفسها.
ــــم  ــــاسـ وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
ــيــــم  ــة، إبــــراهــ ــيــ ــتــــركــ ــة الــ ــ ــــاسـ ــــرئـ الـ
الـــتـــي  كــــــالــــــين، إن «الـــــتـــــدابـــــيـــــر 
اتــخــذهــا الــغــرب حــتــى الآن ضد 
روسيا لم تكن فعالة، ولم تمنح 
أوكرانيا الفرصة لتحقيق نصر 
ــم، ولـــــــم تـــرغـــم  ــ ــاســ ــ ــكــــري حــ ــســ عــ
روسيا على تغيير خطواتها». 

وأضـــاف كــالــين، فــي تصريحات 
ــد، أن أنــقــرة  ــ لــيــل الــســبــت– الأحــ
لـــن تــنــضــم إلــــى الــعــقــوبــات ضد 
روســيــا؛ لأنــهــا ستلحق أضـــراراً 
ــتـــركـــي أكـــثـــر مــن  ــاد الـ ــتـــصـ بـــالاقـ

روسيا نفسها.
وأكـــــد المــــســــؤول الـــتـــركـــي أن 
أي خطة للتسوية السلمية في 
أوكــــرانــــيــــا ســتــفــشــل إن لــــم تــكــن 
ــا طـــرفـــاً فـــيـــهـــا، مــضــيــفــاً:  ــيــ روســ
«يـــجـــب أن يـــؤخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
رأي روسيا، كما يجب أن تكون 
بمشاركة أميركية وأوروبــيــة». 
المـــطـــاف  نـــهـــايـــة  ــــي  ــه «فـ ــ أنـ ورأى 
ــان، الـــروســـي  ــرفــ ــطــ ســيــجــلــس الــ
والأوكـــــــــــــرانـــــــــــــي، عـــــلـــــى طـــــاولـــــة 
ــعــــد تــكــبــدهــمــا  ــــات، بــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
لــذلــك، نقول إن  خسائر فــادحــة. 
مـــن الـــواجـــب الــتــوصــل إلــــى حل 

ليس فقط بين أوكرانيا وروسيا، 
ــيــــة  ــيــــركــ ــــة أمــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــا بـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وإنـ
نــظــراً لأن أي خطة  وأوروبــــيــــة، 
ســــلام لا تـــشـــارك فــيــهــا روســيــا 
لــــن تــــكــــون نــــاجــــحــــة، وســـيـــكـــون 

مصيرها الفشل».
واعــتــبــر كــالــين أن اســتــمــرار 
الصراع سيكون مرهقاً لأوروبا 
ــي وقــــــــت يـــــقـــــول فــيــه  ــ ــأتــ ــ ــيــ ــ و«ســ
المــواطــنــون الأوروبـــيـــون إنــهــم لا 
يريدون تحمّل مزيد من المعاناة، 
بـــســـبـــب تـــبـــعـــات هــــــذه الــــحــــرب. 
انظروا إلى الكونغرس الأميركي؛ 
حيث يقول الجمهوريون إنهم لا 
يريدون إنفاق مزيد من الأموال 
على أوكرانيا، هم يعتقدون أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد فعلت ما 
يكفي. وإذا سألتم الأوكــرانــيــين 
فربما سيقولون إن ما يتلقونه 

لا يتجاوز عُشر ما يحتاجونه 
من المال والسلاح، لمواصلة هذه 

الحرب المكلفة».
وأكـــــــــــــــــد كـــــــــالـــــــــين ضـــــــــــــرورة 
اســتــخــلاص الــعــبــر مــمــا يــحــدث، 
قائلاً: «ينبغي دراسة ما حدث، 
وكيف تطورت الأزمة على مدى 
السنوات العشر الماضية. بالنظر 
لمــــســــألــــة تـــــوســـــع حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي (نــاتــو) لــم يــكــن هناك 
توسعات؛ لكن بقاء هذه الأجندة 
أثـــار رد فعل روســيــا. من  فعالة 
الـــــــضـــــــروري تـــحـــلـــيـــل الــــظــــروف 
المحيطة بضم شبه جزيرة القرم، 
والتي تسببت في حدوثه ظروف 

جيوسياسية أوسع».
ورأى كالين أن الظروف غير 
ملائمة لإجراء مفاوضات جادة، 
مضيفاً أنــه «أمـــر مــحــزن للغاية 

ألا تتوفر لــدى المجتمع الدولي 
الــــرغــــبــــة فـــــي تـــهـــيـــئـــة الــــظــــروف 
لمـــفـــاوضـــات جـــــادة. المــفــاوضــات 
ســـتـــكـــون مـــجـــديـــة عـــنـــدمـــا تـــرى 
الـــغـــربـــيـــة  الــــــــــــدول  روســــــيــــــا أن 
الــولايــات  الرئيسة، وخصوصاً 
المـــتـــحـــدة، قــــد اتــــخــــذت خـــطـــوات 
جــــادة فـــي ســيــاق هـــذه القضية 
الــجــيــوســيــاســيــة المـــهـــمـــة، وذلـــك 
باقتراح بنية أمنية جديدة، من 
الــغــرب وأوروبـــا  شأنها حماية 
ــا وأوكــــرانــــيــــا. وتــقــديــم  ــيــ وروســ
ضمانات واضحة بأن أوكرانيا 
ــاتــــو)، وأن  ــنــ ــــى (الــ لــــن تــنــضــم إلـ
أوكرانيا لن تتعرض للاعتداء».

ــد أعــلــنــت  ــا قـ ــيـ ــانـــت روسـ وكـ
أنــهــا لا تتفق مــع مــوقــف تركيا 
«خطة سلام» اقترحتها  الداعم لـ
أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم 

وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا، الخميس: «نحن ندرك 
جـــيـــداً تــقــيــيــم تــركــيــا لمـــا تسمى 
(خطة زيلينسكي للسلام)، ولا 
يــمــكــنــنــا المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا، ومــن 
ــم  ــم دعـ ــاهـ ــر المــــرجــــح أن يـــسـ ــيـ غـ
أنــقــرة لمــشــروع نــظــام كييف هذا 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن الـــســـبـــل المــثــلــى 
فــي أوكــرانــيــا.  الــســلام  لتحقيق 
روســيــا أعلنت مـــراراً عــدم قبول 

هذا المشروع».
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وكــــــــــان وزيــــــــــر الــ
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
قــــد قـــــال الأســــبــــوع المــــاضــــي، إن 
بلاده تؤيد خطة زيلينسكي ذات 
الــوضــع في  النقاط العشر لحل 

أوكرانيا، وتعمل على الوثيقة.
وطـــــــــرح وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوكراني، دميترو كوليبا، فكرة 

عقد «قمة ســلام» بحلول نهاية 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، قــائــلاً 
إنـــه يـــود أن يـــرى الأمـــم المتحدة 
كمنصة، وأن يرى أمينها العام 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش وســيــطــاً، 
وإضافة على ذلك، كما هو محدد 
في كييف، لا يمكن دعوة روسيا 
إلى المفاوضات إلا بعد المحكمة 

الدولية اللازمة.
وأعلن مكتب غوتيريش أنه 
مستعد للتوسط بشرط موافقة 
جــمــيــع الأطــــــــراف، بــمــا فـــي ذلــك 

روسيا. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الروسية، ديمتري بيسكوف، إنه 
حتى الآن لا توجد «خطة سلام» 
لأوكرانيا. ووفقاً له، فإن الاتفاقية 
الـــــتـــــي لا تـــــأخـــــذ فــــــي الاعــــتــــبــــار 
حقائق اليوم مع أراضي روسيا 

ومناطقها الجديدة، لا يمكن أن 
تكون سلمية.

من ناحية أخرى، فند كالين 
ما أوردته تقارير إعلامية غربية 
ــا تــــزويــــد كــيــيــف  ــيـ عــــن بــــــدء تـــركـ
بذخائر عنقودية، معتبراً أنها 
كاذبة. وقال إن الجانب الأوكراني 
ــاً.  ــلــــومــــات أيــــضــ ــعــ ــذه المــ ــ ــ نــــفــــى هـ
وكانت مجلة «فورين بوليسي» 
قد ذكرت الأسبوع الماضي -نقلاً 
عن مصادر أميركية وأوروبــيــة- 
أن تركيا تزود أوكرانيا بذخائر 
ــة  ــخــ ــســ ــنــ ــه الــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــة تـ ــ ــوديــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ عــ
الأمــيــركــيــة لــهــذه الـــذخـــائـــر، منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
ونفى سفير أوكرانيا في أنقرة، 
فــاســيــل بــــودنــــار، هــــذه المـــزاعـــم، 
معتبراً أنها «شائعات لا أساس 
لها من الصحة وحرب دعائية».

سفير أوكرانيا في برلين: أي تفاوض مع روسيا يجب أن يؤدي إلى انسحابها من أراضينا

كييف تؤكد أهمية التزود بدبابات غربية لكسب الحرب
برلين: «الشرق الأوسط»

تــدعــم الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
أوكـــرانـــيـــا بــطــرق مــخــتــلــفــة في 
مواجهة روسيا. وعلى الرغم 
ــم، تصر  ــدعـ مـــن تــعــدد ســبــل الـ
أوكرانيا على طلبها الحصول 
على دبابات غربية وخصوصاً 
ــة «لـــيـــوبـــارد ٢» الــتــي  ــيـ ــانـ الألمـ
يراها خبراء عسكريون أفضل 

دبابة قتالية في العالم.
وأوضح السفير الأوكراني 
لــــــــــدى ألمـــــــانـــــــيـــــــا، أولــــيــــكــــســــي 
ماكييف، فــي مقابلة نشرتها 
وكالة الأنباء الألمانية، السبب 
وراء طلب أوكرانيا توريد هذه 
الـــدبـــابـــات مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
الـــروســـيـــة؛ مــشــيــراً إلـــى أنـــه لم 
يعد هناك وقت للنقاش، وأكد 
ضرورة اتخاذ قرار سريع بهذا 

الشأن.
وناشد ماكييف الحكومة 

الاتحادية ضرورة تزويد بلاده 
بدبابات من طراز «ليوبارد ٢» 
بشكل سريع، وقال: «الأسلحة 
والــدبــابــات الألمــانــيــة ضــروريــة 
ــد الــــحــــيــــاة»،  ــيـ ــلـــى قـ لـــلـــبـــقـــاء عـ
وذلــك قبل المفاوضات المزمعة 
بــين الــحــلــفــاء الــغــربــيــين بشأن 
ــدادات الأســلــحــة  مـــواصـــلـــة إمـــــــ

لأوكرانيا.
إلـــى أن وزراء دفــاع  يــشــار 
الــحــلــفــاء الــغــربــيــين لأوكــرانــيــا 
سوف يتشاورون يوم الجمعة 
المــقــبــل فـــي قـــاعـــدة رامــشــتــايــن 
الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــولايـــة 
ــتــــس، غــــرب  ــالــ ــفــ ــد- بــ ــ ــــلانــ ــنــ ــ رايــ
ألمــانــيــا، بشأن مواصلة الدعم 

العسكري لأوكرانيا.
وتعتزم بريطانيا تسليم 
بــــعــــض دبــــابــــاتــــهــــا الـــقـــتـــالـــيـــة 
الرئيسية من طراز «تشالنجر» 
للقوات الأوكرانية. كما أعلنت 
بــولــنــدا وفــنــلــنــدا مــوافــقــتــهــمــا 

على توريد دبابات «ليوبارد» 
لــكــن الحكومة  إلـــى أوكـــرانـــيـــا؛ 
الألمانية لم تتخذ موقفاً تجاه 
ذلـــك حــتــى الآن. ولـــم تـــورد أي 
دولة حتى الآن دبابات غربية 

الصنع إلى أوكرانيا.
وأكـــــد الــســفــيــر الأوكــــرانــــي 
فــــي بـــرلـــين أهـــمـــيـــة الـــدبـــابـــات 
الألمانية بالنسبة لبلاده، وقال 
إنــــه دون دبـــابـــات «لـــيـــوبـــارد» 
ــن تـــكـــون اســــتــــعــــادة مــنــاطــق  لــ
أخــرى تم احتلالها من جانب 
روسيا ممكنة. وأوضح أن هذه 
ــنـــدرج ضــمــن أهــم  ــابـــات تـ الـــدبـ
أدوات التحرير، وقــال: «لدينا 
وقت محدود للغاية للنقاش. 
يــفــهــم حــلــفــاؤنــا  ونـــتـــوقـــع أن 
ذلــك أيضاً، ويتصرفوا بشكل 

سليم».
وأعــرب السفير الأوكراني 
عــن تفضيله إجـــراء مباحثات 
مـــع الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة خلف 

ــقـــة، وذلـــــــك رداً  ــلـ الأبـــــــــواب المـــغـ
على سؤال عن تفسيره لتردد 
ــة لــفــتــرة  ــاديــ ــحــ الـــحـــكـــومـــة الاتــ
طويلة بشأن توريد الدبابات. 
ــاف مــاكــيــيــف: «يمكنني  ــ وأضـ
فقط قول إن الأسلحة الألمانية 
والــدبــابــات الألمــانــيــة ضــروريــة 
للبقاء على قيد الحياة. دون 
ــة ومـــســـاعـــدة  ــيـ ــانـ ــدة ألمـ ــاعـ مـــسـ
ــــم يـــكـــن بـــمـــقـــدورنـــا  ــيــــة، لـ غــــربــ
التصدي للقوات الروسية. لذا 
نحن ممتنون لهذه المساعدة. 
ولــــهــــذا الـــســـبـــب نــعــتــمــد عــلــى 
أسلحة غربية الصنع، من أجل 

الفوز في هذه الحرب».
أمـــا عـــن الــســفــن الــحــربــيــة، 
فأشار السفير الأوكــرانــي إلى 
أنــهــا ليست عــلــى رأس قائمة 
الأولــويــات في الوقت الحالي، 
حتى وإن كانت روسيا تغلق 
مــوانــي أوكــرانــيــة، الأمـــر الــذي 
يجعل مــن غير الممكن توريد 

حبوب أوكــرانــيــة إلــى دول في 
أفريقيا وآسيا.

وعن إمكانية المفاوضات، 
قال السفير الأوكراني بألمانيا: 
«لا أعــــرف ســيــاســيــاً نــجــح في 
ــفـــاوض مـــع روســـيـــا خــلال  ــتـ الـ
الــعــشــرة أعـــــوام الأخـــيـــرة، ولــم 
ــقــــد خــــــــلال ذلــــــــك أراضــــــــــي.  ــفــ يــ
ــم أســـمـــع اقـــتـــراحـــاً مــلــمــوســاً  لــ
مــــــن أولــــــئــــــك الــــــــــذي يــــعــــولــــون 
ــــلام.  ــســ ــ ــات الــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
مــــــاذا ســـتـــكـــون اســتــراتــيــجــيــة 
ــكـــن أن  ــمـ الـــــتـــــفـــــاوض؟ ومـــــــن يـ
يــشــارك فــي المـــفـــاوضـــات؟ ومــا 

هو اقتراح التفاوض؟». 
ــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وتـــــــــــــــابـــــــــــــــع: «رئـ
(فولوديمير زيلينسكي) أعلن 
بــــــوضــــــوح شـــــــــروط وأهـــــــــداف 
مـــفـــاوضـــات الـــســـلام قــبــل عــدة 
ــــرض فــــي نــوفــمــبــر  أشــــهــــر، وعــ
(تشرين الثاني) الماضي خطة 
نـــقـــاط نسعى  مـــكـــوّنـــة مـــن ١٠ 

حالياً لكسب شــركــاء لأجلها. 
وموقفنا واضح، وهو أن إجراء 
ـــلام يــــجــــب أن  ــ ــات ســ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
يؤدي إلى أن تنسحب روسيا 
مـــن أوكـــرانـــيـــا، وأن تــتــم إدانـــة 
الــــحــــرب، وأن تــدفــع  مـــجـــرمـــي 
روسيا مقابل أي خسائر، وألا 
يمكن لأي حرب روسية جديدة 
أن تــهــدد الــســلام الــعــالمــي مــرة 

أخرى». 
ولــدى سؤاله عما إذا كان 
يــقــصــد أن يــشــمــل الانــســحــاب 
شبه جــزيــرة الــقــرم أيــضــاً، قال 
ماكييف: «بالطبع. هذه أراضٍ 

أوكرانية».
ورداً عــلــى ســــؤال عــمّــا إذا 
كــــــان يــــــرى بـــعـــد عــــــام تــقــريــبــاً 
مـــن بــــدء الـــحـــرب الـــروســـيـــة أن 
ألمــانــيــا قــد تــولــت دوراً قيادياً 
في دعم أوكرانيا، قال السفير 
الأوكـــــــرانـــــــي: «نــــعــــم فــــي كــثــيــر 
مـــــن الأشـــــــيـــــــاء. فـــلـــتـــنـــظـــر إلــــى 

ــاعـــدات الــعــســكــريــة  حــجــم المـــسـ
ـــل  ــة داخــ ــيــ ــالــ ــدات المــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ والمــ
الاتحاد الأوروبي. ولتنظر إلى 
القائمة الطويلة من الأسلحة 
التي تم توريدها إلى أوكرانيا، 
وإلى دور ألمانيا في عام ٢٠٢٢ 
ــة لمــجــمــوعــة  ــيـــسـ بــصــفــتــهــا رئـ
الدول الصناعية الكبرى السبع 
بــالــعــالــم. هـــذا الــــدور الــقــيــادي 
موجود. ونتوقع الآن أن تتولى 
ألمانيا هذا الدور القيادي أيضاً 
في مسألة الدبابات. (ليوبارد 
٢) هــي أفضل دبــابــة بالنسبة 

لأوكرانيا».
وعلى خلفية زيارة الرئيس 
الأوكراني لواشنطن قبل عدة 
أســابــيــع، سُــئــل مــاكــيــيــف: هل 
يتصور أن يأتي رئيس بلاده 
إلــى برلين هــذا الــعــام؟ فأجاب 
عن ذلــك قــائــلاً: «سفر الرئيس 
(الأوكــرانــي) خارج البلاد يعد 
ــاء. وهــــــذا الاســـتـــثـــنـــاء  ــنـ ــثـ ــتـ اسـ

ــلــــم أن  أعــ يـــســـتـــحـــق.  يـــجـــب أن 
ــيــــســــي ســـــــوف يـــــــود بـــشـــدة  رئــ
القدوم إلى برلين، إذا كان ذلك 
سيسفر عن تحقيق تقدم مهم 

في المساعدات لأوكرانيا».
يُـــذكـــر أن مــاكــيــيــف تــولــى 
منصب السفير الأوكراني في 
بـــرلـــين، فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، ليكون خليفة 
بذلك لأندريه ميلنيك الذي كان 
قد تولى هذا المنصب في برلين 

نحو ٨ أعوام. 
وعلى العكس من ميلنيك 
الــــذي كـــان يـــعـــوّل عــلــى أقــصــى 
درجـــات الضغط فــي مساعيه 
لطلب دعم عسكري من ألمانيا 
لــبــلاده، يــحــاول ماكييف (٤٦ 
الـــذي يعمل فــي الحقل  عــامــاً) 
الــدبــلــومــاســي مــنــذ ٢٦ عــامــاً، 
ــعــــودة حــالــيــاً إلــــى الــطــريــقــة  الــ
الدبلوماسية الكلاسيكية في 

العمل لأجل ذلك.
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ر من تداعيات غلاء المعيشة
َّ
المنتدى استبعد روسيا للمرة الثانية وحذ

شبح الركود وحرب أوكرانيا يخيمان على أعمال «دافوس»

فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المــنــتــدى  ٢٠١٧، دعـــــا مـــؤســـس 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي كــــلاوس 
شواب رواد دافوس إلى اعتماد 
«رأســمــالــيــة تــشــاركــيــة» تحفظ 
المكاسب الهائلة التي حققتها 
ــا. وجــه  ــدرأ أضـــرارهـ الــعــولمــة وتــ
شــواب خطابه آنــذاك لنخبة من 
زعـــمـــاء الـــعـــالـــم المــجــتــمــعــين في 
ــــوس الــســويــســري،  مــنــتــجــع دافــ
وفي مقدمتهم الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ ونــائــب الرئيس 
الأمــيــركــي المنتهية ولايــتــه جو 

بايدن.
الـــيـــوم، وبــعــد ســت ســنــوات 
فــــــقــــــط، تــــــراجــــــعــــــت طــــمــــوحــــات 
المنتدى الاقتصادي الأبــرز إلى 
ــجـــارة  ــتـ ــيـــر بـــمـــحـــاســـن الـ الـــتـــذكـ
ــدولــــي في  الـــحـــرة والـــتـــعـــاون الــ
ــات دولــــيــــة  وجـــــــه ســـلـــســـلـــة أزمــــــــ
غــيــر مــســبــوقــة، أضـــحـــت تــهــدد 
أســــس الـــعـــولمـــة. وفــيــمــا أمــضــى 
المـــنـــتـــدى، الــــــذي اشـــتـــهـــر بــاســم 
المنتجع الشتوي الذي يحتضن 
أعماله، نصف قرن في الترويج 
لمـــفـــاهـــيـــم الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الــرابــعــة والــرأســمــالــيــة متعددة 
الأقطاب والعدالة المناخية، فهو 
اليوم محاصر بحرب أوكرانيا 
ــيــــنــــاريــــو مــــواجــــهــــة نـــوويـــة  وســ
وارتفاع مستويات الفقر العالمية 

للمرة الأولى منذ عقود.

تلاشي المسلمات

فيما يتوجه عشرات القادة 
إلى جبال الألب السويسرية هذا 
الأســـبـــوع لــبــحــث «الـــتـــعـــاون في 
ــرابـــط»، أصــبــحــت  ــتـ عـــالـــم غــيــر مـ
مات» هيمنت على النظام  «مسلَّ
ــرب  ــحــ ــة الــ ــايــ ــهــ ــذ نــ ــنــ ــي مــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مــحــطَ شــكــوك. 
فــقــد فــشــلــت الــتــجــارة الــحــرة في 
مـــنـــع انـــــــــدلاع حــــــرب اســـتـــنـــزاف 
طــاحــنــة فـــي أوروبــــــــا، ونــجــحــت 
الصين في الصعود باقتصادها 
«قــوانــين الــعــالــم  ــزام بـــ ــتـ دون الالـ
الـــحـــر»، بــيــنــمــا لـــم تـــتـــردد كــبــرى 
اقـــتـــصـــادات الــعــالــم فـــي اعــتــمــاد 
ــة وإغــــــــلاق  ــيــ ــائــ ــمــ ــات حــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
حدودها لمواجهة تفشي جائحة 
«كورونا» وردع موجات اللجوء.

يــدرك المشاركون في الــدورة 
الـ٥٣ للمنتدى الاقتصادي العالمي 
حجم التحديات التي تواجههم، 
وإن كانت أبرز أولوياتهم اليوم 
تــفــادي فــتــرة جــديــدة مــن الــركــود 
الاقــتــصــادي تبدو شبه حتمية. 
وعشية انــطــلاق أعــمــال دافــوس، 
خرج شــواب عن تفاؤله المعتاد، 
وقال إن «أحد الأسباب الرئيسية 
للانقسام العالمي هو نقص في 
الــتــعــاون» واعــتــمــاد «ســيــاســات 
قــصــيــرة الأمـــد وأنــانــيــة»، مــنــدداً 
«حـــلـــقـــة مــــفــــرغــــة». بــيــنــمــا أقـــر  بــــ
رئيس «دافـــوس» بورغه برنده، 
أن المنتدى ينعقد هذه السنة «في 
ظل وضع جيو - سياسي وجيو - 
اقتصادي هو الأكثر تعقيداً منذ 

عقود».
إلـــى جــانــب حـــرب أوكــرانــيــا 
وتــــداعــــيــــتــــهــــا الـــــكـــــارثـــــيـــــة عــلــى 
الاقـــــتـــــصـــــاد والأمـــــــــــن الــــغــــذائــــي 
والطاقي حول العالم، يخصص 
«دافوس» حيزاً واسعاً من أعماله 
لــبــحــث تــبــاطــؤ جـــهـــود مــكــافــحــة 
المــنــاخــي. وتنعقد الأيــام  التغير 
الأولــــى مــن «دافـــــوس» عــلــى وقــع 
مظاهرات واسعة تندد بافتتاح 
مــنــاجــم فــحــم جــديــدة فــي ألمانيا 
ــالـــب  ــــدة، وتـــطـ ــــحـ ــتـ ــ ــة المـ ــكــ ــلــ ــمــ والمــ

اتــفــاق باريس،  بــالالــتــزام ببنود 
فـــــرص تــحــقــيــق  لـــت  تـــضـــاء وإن 
لــم تنجح هتافات  أهـــدافـــه. وإن 
المتظاهرين البعيدة فــي تذكير 
ــادة المــجــتــمــعــين بــالــتــهــديــد  ــ ــقـ ــ الـ
المناخي الملح، فإن تراجع كثافة 
الثلوج التي لطالما زينت خلفيات 

«دافوس» كفيلة بذلك.

مشاركة بحجم التحديات

يشارك في منتدى دافوس، 
الـــذي ينطلق الاثــنــين ويستمر 
قــــــرابــــــة ٢٧٠٠  أيــــــــــــام،  ــة  ــمــــســ خــ
مسؤول من ١٣٠ دولــة. ويشمل 
الــحــضــور هـــذه الــســنــة أكــثــر من 
ــة تــمــثــل  ــ ــامـ ــ ــة عـ ــيـ ٣٧٠ شـــخـــصـ

حــكــومــات ومــنــظــمــات الــدولــيــة، 
وأكثر من ١٥٠٠ من قادة الأعمال 
و٩٠ مــبــتــكــراً. كــمــا يـــشـــارك في 
لــلــمــالــيــة  الاجـــتـــمـــاع ٥٦ وزيـــــــراً 
المركزية  للبنوك  و١٩ محافظاً 
و٣٠ وزيــراً للتجارة و٣٥ وزيــراً 

للخارجية.

ــل كـــــل عـــــــــام، يـــتـــحـــول  ــ ــثـ ــ ومـ
المــــنــــتــــجــــع الـــــســـــويـــــســـــري إلـــــى 
قــلــعــة مــحــصــنــة خـــلال «أســبــوع 
دافــــــوس». فــقــد أعــطــى الــبــرلمــان 
الـــســـويـــســـري الـــضـــوء الأخــضــر 
قـــــرابـــــة ٥ آلاف جـــنـــدي  ــر  ــنـــشـ لـ
لـــتـــأمـــين المــــنــــتــــدى، فــيــمــا أغــلــق 
المـــجـــال الـــجـــوي أمـــــام الــطــيــران 
التجاري، ويقتصر دخول «قرية 
دافوس» على حاملي البطاقات 

المرخصة.
ولــــلــــســــنــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــلـــى 
التوالي، لم يوجه المنتدى دعوة 
الــــــروس رداً على  لــلــمــســؤولــين 
الحرب التي تشنها موسكو ضد 
أوكرانيا منذ ٢٤ فبراير (شباط) 
ــــي المــــقــــابــــل، أكّــــــدت  المـــــاضـــــي. فـ
كييف مشاركتها بــوفــد رفــيــع، 

ــأن يــخــاطــب  ــ ــات بـ ــعـ ــوقـ ــط تـ ــ وسـ
الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
الــحــضــور عبر تقنية الفيديو. 
وفــيــمــا يــتــوقــع أن يــكــرر الزعيم 
الأوكراني دعواته لتسليح بلاده 
وضرورة حماية القانون الدولي 
واحـــتـــرام ســيــادة الــــدول، تكهن 
ــعـــض بــــــأن يــســتــغــل الأمــــين  ــبـ الـ
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش المـــنـــتـــدى لــتــوحــيــد 
الــدولــي وراء  صــفــوف المجتمع 
ــنــــار  ــتــــرح لــــوقــــف إطــــــــلاق الــ ــقــ مــ
بـــمـــوافـــقـــة الـــجـــانـــبـــين الـــروســـي 
والأوكراني، بالتزامن مع حلول 
الذكرى الثانية لاندلاع الحرب.

ــة الاقتصادية  وأثـــرت الأزمـ
العالمية على مستوى الحضور، 
قـــــــادة  ــقــــتــــصــــر مـــــشـــــاركـــــة  تــ إذ 
ــام  ــعـ ــذا الـ ــ ــع هــ ــبـ مـــجـــمـــوعـــة الـــسـ
عــلــى المــســتــشــار الألمــانــي أولاف 
شــولــتــس، فـــي خــضــم تــحــديــات 
غــــــــلاء المــــعــــيــــشــــة ومــــســــتــــويــــات 
التضخم المرتفعة التي تعصف 
بالاقتصادات الكبرى. واكتفت 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــوفــد رفــيــع 
يــــــقــــــوده المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
ــيــــري، ويــضــم  لــلــمــنــاخ جـــــون كــ
مــديــرة الاســتــخــبــارات الوطنية 
أفريل هاينز. فيما يمثل المملكة 
المــتــحــدة وزيــــر الأعـــمـــال غــرانــت 
شابس ووزيــرة التجارة كيمي 
بــــــادنــــــوك. ويــــتــــوقــــع أن تــمــثــل 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي رئـــيـــســـة 

المــفــوضــيــة أورســــــولا فــــون ديــر 
لاين، إلى جانب رئيس الوزراء 
ــيـــــدرو ســانــشــيــز  ــ ــي بـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ــة ســـانـــا  ــديـ ــنـ ــلـ ــنـ ــفـ ــيــــرتــــه الـ ونــــظــ

مارين.
وفـــــي تـــأكـــيـــد عـــلـــى عــزمــهــا 
طــي صفحة «كــورونــا»، أوفــدت 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ ــائـــب رئـ الـــصـــين نـ
لـــيـــو هــــــي، فـــــي أرفـــــــع مـــشـــاركـــة 
ــتــــدى مـــنـــذ بـــدايـــة  ــنــ ــــي المــ لـــهـــا فـ
ــوازي مــع  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــة. وبـ ــ ــحـ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ الـ
مشاركة بكين، خصص المنتدى 
عــدة جلسات لبحث التحديات 
ــيـــة فـــــي مــنــطــقــة  ــيـــاسـ الـــجـــيـــوسـ
ــادي،  ــهــ المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والــ
وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.

ولــــن تــغــيــب قــضــايــا الأمـــن 
في آسيا عن مباحثات دافوس، 
والتي سيقود بعضها الرئيس 
الكوري الجنوبي الجديد يون 
ســـوك يـــول، الـــذي اعــتــمــد نهجاً 
ــه فــي  ــفـ ــلـ أكــــثــــر صـــــرامـــــة مـــــن سـ
الــتــعــامــل مـــع تـــهـــديـــدات كــوريــا 

الشمالية الصاروخية.
ســــــعــــــوديــــــاً، يــــــقــــــود وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فرحان وفد بلاده إلى المنتدى. 
ــيــــرة  ــفــ كـــــمـــــا يـــــضـــــم الــــــــوفــــــــد ســ
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــــــدى الــــــولايــــــات 
ــا بــنــت  ــمــ ــرة ريــ ــ ــيــ ــ ــدة الأمــ ــحــ ــتــ المــ
بــنــدر، ووزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــبـــعـــوث شــــؤون 
المـــنـــاخ عـــــادل الــجــبــيــر، ووزيــــر 

الاستثمار خالد الفالح، ووزير 
المالية محمد الجدعان، ووزير 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات 
ــر  ــ ــة، ووزيــ ــ ــواحـ ــ ــسـ ــ ــه الـ ــلــ ــد الــ ــبـ عـ
الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد 
والتخطيط فيصل الإبــراهــيــم، 

والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة 
ــــاض فــهــد  ــريـ ــ المـــلـــكـــيـــة لمـــديـــنـــة الـ
الرشيد. كما يشارك في المنتدى 
رئيس الحكومة المغربية عزيز 
ــة تـــنـــزانـــيـــا  ــســ ــيــ ــــوش، ورئــ ــنــ ــ أخــ
ــة  ــســ ــيــ ــرئــ ــن، والــ ــ ــســ ــ ــة حــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ سـ
ــنــــدوق الــنــقــد  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــصــ
الــدولــي كريستينا جورجيفا، 
ورئيسة البنك المركزي الأوروبي 

كريستين لاغارد.

أزمات قديمة جديدة

حـــذر المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي، فــــي تـــقـــريـــر المــخــاطــر 
السنوي الذي يصدره كل عام، 
مـــن تــســبــب مــخــاطــر «قــديــمــة» 

وأخرى «جديدة» في اضطرابات 
ــادة ســتــصــم الـــعـــقـــد المــقــبــل.  ــ حــ
ــــال إن الــعــالــم يــشــهــد عـــودة  وقـ
مخاطر «قــديــمــة» غير مألوفة 
لدى مجتمع الأعمال الحديث، 
ــم، وأزمـــــــــــــات غــــلاء  ــتــــضــــخــ ــالــ كــ
المعيشة، والــحــروب التجارية، 
وتــدفــق رؤوس الأمــــوال خــارج 
الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، وتــفــشــي 
ــيـــة،  ــتـــمـــاعـ الاضـــــطـــــرابـــــات الاجـ
ــات الــجــيــوســيــاســيــة،  والـــخـــلافـ
وشبح الحرب النووية. ولفت 
في الوقت ذاته إلى أن تحديات 
من نوع جديد تفاقم حدة هذه 
المـــخـــاطـــر الــتــقــلــيــديــة، بــمــا في 
ذلك المستويات غير المستدامة 
لــــلــــديــــون، وعــــصــــر جــــديــــد مــن 
الـــنـــمـــو المـــنـــخـــفـــض، وتـــبـــاطـــؤ 
الاســتــثــمــار الـــعـــالمـــي، وتـــراجـــع 
العولمة والتنمية البشرية بعد 
عـــقـــود مــــن الـــتـــقـــدم، والـــتـــطـــور 
السريع وغير المقنن للتقنيات 
المـــدنـــيـــة  ذات الاســــتــــخــــدامــــات 
والعسكرية، والضغط المتزايد 

لتأثيرات تغير المناخ.
ف 

ّ
وعلى المدى القصير، صن

المنتدى أزمة غلاء المعيشة في 
مقدمة التهديدات التي تتربص 
بالعالم خلال العامين المقبلين. 

وقــال إن حدتها تتجاوز خطر 
الـــكـــوارث الطبيعية والأحــــداث 
ــيــــة، وحـــتـــى  ــقــــاســ ــة الــ ــيــ ــنــــاخــ المــ
التقرير أن  الــنــزاعــات. واعــتــبــر 
ــاءت  ــرة غــــلاء المــعــيــشــة جـ ــاهـ ظـ
نتيجة التضخم المتفاقم على 
خــلــفــيــة الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
ورفــــع الــقــيــود عــلــى الاقــتــصــاد 
عــقــب انــحــســار الــجــائــحــة، مما 
يهدد بدفع الملايين من الناس 
الفقر المدقع وتأجيج  إلى هوة 
ــرات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة. كــمــا  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
شملت التهديدات الملحّة انهيار 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، وســبــاق 
ــافـــس الــجــيــو  ــنـ ــتـ الـــتـــســـلـــح، والـ
ــاد، وحـــمـــلات  ــ ــــحـ - ســـيـــاســـي الـ

التضليل.
وذكـــر المــنــتــدى فــي تقريره 

الــذي أعــد بالتعاون مــع شركة 
«مارش ماكلينان» المتخصصة 
فـــــي إدارة  المــــــشــــــورة  بـــتـــقـــديـــم 
ـــخ  ــوريــ ــ ــة «زيـ ــ ــركـ ــ ــر وشـ ــاطــ ــخــ المــ
لـــــلـــــتـــــأمـــــين»، أن «الــــــنــــــزاعــــــات 
والــتــوتــرات جــيــو - اقــتــصــاديــة 
إلـــى سلسلة مــن المخاطر  أدت 
ــرابــــط».  ــتــ ــيـــة شــــديــــدة الــ ــالمـ ــعـ الـ
وتشمل هذه المخاطر «الضغط 
ــدادات الطاقة والــغــذاء،  على إمـ
والــذي يتوقع أن يستمر خلال 
الـــعـــامـــين المــقــبــلــين، فـــضـــلاً عن 
الارتفاع الحاد في أزمــة تكلفة 
المعيشة وتكلفة الديون بسبب 
ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار 
التقرير أن  الــفــائــدة». وأضـــاف 
ــــذه المـــخـــاطـــر «تـــلـــحـــق ضــــرراً  هـ
بـــجـــهـــود مـــكـــافـــحـــة تـــهـــديـــدات 
أخـــرى طــويــلــة الأمــــد، وخــاصــة 
تــغــيــر المـــنـــاخ وانــهــيــار الــتــنــوع 

البيولوجي».
 ودعا المنتدى في تقريره، 
الــــــذي شـــمـــل اســـتـــبـــيـــان ١٢٠٠ 
ــع قـــــــــــرار، إلــــى  خــــبــــيــــر وصــــــانــــ
اتخاذ إجــراءات تعاون عالمية 
عــاجــلــة. وأوضـــــح أن «الـــوبـــاء 
الــعــالمــي والـــحـــرب فـــي أوروبــــا 
أديــا إلــى وضــع أزمـــات الطاقة 
والتضخم والغذاء والأمــن في 
المقام الأول»، مشيراً كذلك إلى 
خطر «اســتــقــطــاب المجتمعات 
عـــبـــر الــتــضــلــيــل والمـــعـــلـــومـــات 
الــخــاطــئــة» أو حتى «الــحــروب 
ر 

ّ
ــتــــصــــاديــــة». وحـــــذ جـــيـــو - اقــ

الــتــقــريــر: «مـــا لـــم يــبــدأ الــعــالــم 
ــي الـــــتـــــعـــــاون بـــشـــكـــل فـــعـــال  فــــ
ــيـــف  ــكـ ــتـ ــأن الاعـــــــتـــــــدال والـ ــ ــشـ ــ بـ
المناخي، فإن السنوات العشر 
القادمة ستؤدي إلى مزيد من 
الاحتباس الحراري والانهيار 
الــــبــــيــــئــــي». بــــــالــــــتــــــوازي، فــــإن 
المــرتــبــطــة بالتنافس  الأزمـــــات 
الــــــجــــــيــــــوســــــيــــــاســــــي «تـــــــهـــــــدد 
بــــخــــلــــق ضــــائــــقــــة مــجــتــمــعــيــة 
عــلــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق، 
ــيـــاب الاســـتـــثـــمـــارات فــي  مــــع غـ
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مــمــا يــفــاقــم من 
تــآكــل الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي». 
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى نتيجة 
ــرى لـــهـــذا الــتــنــافــس  ــ ــارة أخـ ــ ضـ
المــتــمــثــلــة بــاســتــئــنــاف التسلح 
والعسكرة، لا سيما من خلال 
التقنيات الحديثة أو الفاعلين 

المارقين.

دافوس: نجلاء حبريري

الشرطة تراقب المكان المحيط بمقر اجتماعات منتدى دافوس أمس (إ.ب.أ)أثناء التحضير للمؤتمر أمس في دافوس بسويسرا (أ.ب)

مشاة يتجولون أمام مركز منتدى دافوس عشية انعقاد الاجتماعات (أ.ب)

 أحد المشاركين في الاحتجاجات (أ.ب)متظاهرون في دافوس بسويسرا أمس يطالبون بمعالجة مشكلة المناخ ويعترضون على الأزمة الاقتصادية (إ.ب.أ)

منتدى دافوس

يشارك في منتدى دافوس الذي ينطلق اليوم 
ويستمر خمسة أيام قرابة ٢٧٠٠ مسؤول 

من ١٣٠ دولة

مثل كل عام يتحول المنتجع السويسري
 إلى قلعة محصنة خلال أسبوع انعقاد

 منتدى دافوس الاقتصادي
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جمع حاشد لأنصاره بدعوة من دميرطاش احتجاجاً على محاولات إغلاقه

«الشعوب الديمقراطية» التركي قد يخوض الانتخابات تحت مظلة حزب باباجان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما تجمع آلاف مــن أنصار 
«حزب الشعوب الديمقراطية» المؤيد 
للأكراد وتحالف «العمل والحرية» 
 
ً
في إسطنبول، أمس (الأحد)، تلبية
لدعوة من الرئيس المشارك السابق 
لــلــحــزب، صــلاح الــديــن دمــيــرطــاش، 
ــام ٢٠١٧، لإظـــهـــار  ــ ـــل مـــنـــذ عـ

َ
المـــعـــتـــق

ــتـــحـــدي لــحــكــومــة  الإصــــــــرار عـــلـــى الـ
ــان ضد  الرئيس رجــب طيب إردوغــ
ــــلاق الــــحــــزب، طــفــت على  قــضــيــة إغـ
الــســاحــة الــســيــاســيــة تــكــهــنــات بــأن 
ــزب ســـيـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــحـ ــ الـ
الــــبــــرلمــــانــــيــــة المـــــــقـــــــررة فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) المقبل تحت مظلة «حزب 
الديمقراطية والتقدم»، الذي يترأسه 
علي باباجان، حــال قــررت المحكمة 

الدستورية إغلاقه.
ــزب  ــ ــائــــب «حـ ولــــــم يــســتــبــعــد نــ
الــديــمــقــراطــيــة» بالبرلمان  الــشــعــوب 
التركي، إرول كاتيرجي أوغــلــو، أن 
يخوض حزبه الانتخابات المقبلة، 
التي قد يجري تقديم موعدها إلى 
مـــايـــو (أيــــــــار)، تــحــت مــظــلــة «حـــزب 
ــال،  ــ ــــدم». وقــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــة والـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
خــــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، أمـــس، 
إن تــصــريــحــات بــابــاجــان حـــول حل 
القضية الــكــرديــة فــي تــركــيــا أثـــارت 
التعاطف مع حزبه. وكان باباجان، 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــن قـــبـــل الـ الــــــذي تـــولـــى مــ
المناصب في حكومات «حزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» قـــبـــل الانــــشــــقــــاق عــنــه، 
وكــان وزيــراً للاقتصاد، وقــاد طفرة 
كــبــرى، ووزيـــراً للخارجية وشــؤون 

المــفــاوضــات مــع الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ونــائــبــاً لــرئــيــس الـــــــوزراء لــلــشــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة، قـــــال، خــــلال زيـــارتـــه 
لمدينة ديــار بكر، كبرى مــدن تركيا 
ذات الأغــلــبــيــة الــكــرديــة فـــي جــنــوب 
شــرقــي الـــبـــلاد، الــخــمــيــس المــاضــي، 
إلــى حــل القضية  إن حزبه «يسعى 
الكردية بشكل عادل داخل تركيا... 
نحن نهتم بالقضية الكردية، ونريد 
تُــحــل هــذه القضية بشكل عــادل  أن 
وحــــر... يــجــب ألا تميز الــدولــة بين 
مواطنيها، وألا يكون هناك أي فرق 

بينهم».

مواد الدستور

وكـــــــرر بــــابــــاجــــان، فــــي الـــفـــتـــرة 
ــيــــرة، انـــتـــقـــاداتـــه لــلــمــادتــين ٤٢  الأخــ
الــتــركــي، اللتين  الــدســتــور  و٦٦ مــن 
تــنــصــان عــلــى أن جــمــيــع المــواطــنــين 
الذين يقيمون على الأراضي التركية 
هم أتراك، وأن التعليم يكون باللغة 
التركية فقط، وقــال: «نحن بحاجة 
إلــى الــتــحــدث عــن هــذه الــنــقــاط دون 
ــواء عـــن هــاتــين المـــادتـــين،  خــــوف، ســ
أو أي مـــادة أخــــرى، سنعيد كتابة 
هـــذه المــــواد فــي الــدســتــور الــجــديــد، 
لنؤسس لتركيا معاصرة... جميع 
المــــواطــــنــــين مـــــتـــــســـــاوون. يـــجـــب أن 
يعيش الإنــســان ويــحــظــى بكرامته 
كي تستمر الــدولــة»، مشيراً إلــى أن 
هناك مشكلات للمكونات الدينية 

والطائفية الأخرى وينبغي حلها.
قـــال رئــيــس مجموعة  ــــدوره،  بــ
«مــــــــــــــــــــاك» الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة لــــــلأبــــــحــــــاث 

واســتــطــلاعــات الـــرأي الــعــام، محمد 
عــلــي كــــــولات، إن المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
حصل عليها مــن الكواليس تشير 
إلــــــى أنــــــه فـــــي حــــــال إغــــــــلاق «حـــــزب 
ــة»، فـــإنـــه  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــوب الــ ــعــ ــشــ الــ
سيخوض الانتخابات تحت مظلة 
«حــزب الديمقراطية والــتــقــدم»، لأن 
نــاخــبــي «الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة» 
ليس لديهم وجهة نظر سلبية تجاه 
إدارة «حزب الديمقراطية والتقدم».

ــعــــوب  ــشــ ويــــــــواجــــــــه «حـــــــــــزب الــ
الديمقراطية» دعوى لإغلاقه، أقامها 
ــام الـــجـــمـــهـــوري، بــكــيــر  ــعــ المــــدعــــي الــ
أمـــام المحكمة الدستورية  شــاهــين، 

العليا، ادعى فيها أن الحزب تحول 
إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة 
إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، 
ووصفه بأنه «مكتب تجنيد» يعمل 
لصالح «حزب العمال الكردستاني» 

المدرَج على قوائم الإرهاب.

تجميد الحسابات البنكية

وجمدت «المحكمة الدستورية»، 
مــؤقــتــاً، الــحــســابــات الــبــنــكــيــة الــتــي 
ــلـــقـــى فــــيــــهــــا حــــــــزب «الــــشــــعــــوب  يـــتـ
م من خزينة  الديمقراطي» الدعم المقدَّ
الدولة. بناء على طلب المدعي العام، 

ــدار المــحــكــمــة قـــرارهـــا في  لــحــين إصــ
الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، 
وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك 
ــوال فــي تــمــويــل «حـــزب العمال  الأمــ
الـــكـــردســـتـــانـــي». فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
ــزب  ــ ــار «حـ ــ ــــصـ أنـ ــن  ــ تـــجـــمـــع آلاف مـ
الشعوب الديمقراطية» والأحـــزاب 
المــشــاركــة مــعــه فــي تــحــالــف «العمل 
والــحــريــة» فــي مــيــدان كـــارتـــال، في 
الشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول، 
أمس (الأحــد)، تحت شعار «العمل 
 لدعوة من الرئيس 

ً
والحرية» تلبية

«حــزب الشعوب  لـــ المــشــارك السابق 
ـــن  ــديـ ــــلاح الــ ــ ــة»، صــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ

دمـــيـــرطـــاش، كــتــبــهــا بــخــط يـــده من 
فــي أدرنـــــة، أقــصــى شمال  محبسه 
غربي تركيا، ونشرها حسابه على 
ــــذي يــــديــــره مـــحـــامـــوه،  ــر» الــ ــتـ ــويـ «تـ
جــاء فيها: «دعــونــا نظهر لكل من 
(حزب العدالة والتنمية) و(المحكمة 
مَـــن... أنا  مَــن سيغلق  الدستورية) 
في طريقي... أنا قادم، دعونا نلتقِ 
فــي هـــالاي» (فــي إشـــارة إلــى رقصة 
شعبية مشهورة عند الأكراد باسم 
ــتـــجـــمـــع، الــــذي  هـــــــــالاي). وتــــقــــدم الـ
أحـــيـــط بــــإجــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة، 
رؤســــــــاء أحــــــــزاب تـــحـــالـــف «الـــعـــمـــل 
والــحــريــة»، الــذي يضم، إلــى جانب 

«الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة»، أحـــزاب 
«الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة»، و«اتــــحــــاد 
الجمعيات الاشتراكية»، و«الحرية 
الاجــتــمــاعــيــة»، و«الــعــمــل الــتــركــي»، 
ــا أن  ــهـ ــيـ ــلــــمــــات أكــــــــــدوا فـ وألــــــقــــــوا كــ
الانتخابات المقبلة ستشهد نهاية 
ــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»  لــحــكــم «حـ
بـــــرئـــــاســـــة الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغــــان، وأن الحكومة «الفاشية 
الـــغـــارقـــة فـــي الــجــيــمــة الــتــي فتحت 
الــبــلاد للعصابات وقــــادت العمال 
المـــجـــاعـــة ســـتـــذهـــب، وأن مــن  إلــــــى 
ســــيــــحــــدد إغــــــــلاق (حــــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري أو بقاءه هم الملايين من 
لــم ترضخ لحكم  هــذا الشعب التي 
إردوغان. وأضافوا أن هناك (قضية 
كردية) في هذا البلد... قلنا: تعالوا 
لــحــلــهــا. ذهـــبـــوا ومــــــاذا فــعــلــوا في 
ديــار بكر، مــارديــن، شــرنــاق ووان؟ 
وضــعــوا صـــلاح الــديــن دمــيــرطــاش 
داخل أربعة جدران قبل هذا، وقالوا: 
(سنعبر الحدود مع سوريا)، قالوا: 
(ســـنـــعـــبـــر الـــــحـــــدود مــــع الـــــعـــــراق)، 

وقالوا: (سنأتي فجأة ذات ليلة)».
ــارك  ــ ــ ــشـ ــ ــ وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس المـ
«حــزب الشعوب الديمقراطية»،  لـــ
مدحت سنجار: «سنؤسس أقوى 
تــحــالــف ســـلام ضــد الـــحـــرب... كل 
حـــرب تــســرق مـــن خــبــز شــعــبــنــا... 
الــفــقــراء أكثر فقراً،  إنهم يجعلون 
يـــريـــدون اغــتــصــاب مستقبل هــذا 
نــقــول: (لا، للحرب).  الــبــلــد... معاً 
إنــنــا قــادمــون للتغيير، ومع  قلنا 
الانــتــخــابــات ســنــزيــد الــنــضــال في 

كل مجالات الحياة».

أغنية «نحن عمال»

وأذيــعــت خـــلال التجمع أغنية 
«نــحــن عــمــال»، الــتــي كتبها ووضــع 
موسيقاها صلاح الدين دميرطاش، 
والتي تؤكد كلماتها أن الشعب لن 
يمنح أصواته من جديد لمن سرقوه، 
وسيقول لهم: «وداعاً»، وأن الحرية 
والسلام سيزهران في تركيا. وكان 
دمــيــرطــاش، أطــلــق، فــي مطلع العام 
ــة  ــ ــــي ولايـ ــن مـــحـــبـــســـه فـ ــ ــالــــي، مـ ــحــ الــ
أدرنــة (شمال غربي تركيا)، حملته 
لــلــرئــاســة، عبر حسابه  الانتخابية 
على موقع «تويتر»، متمنياً أن يكون 
عاماً مثمراً تنعم فيه تركيا بالحرية 
والديمقراطية والسلام والرفاهية... 
وقال: «فلتواصل الكوادر السياسية 
اســتــعــداداتــهــا للتحالف السياسي 
ــبــــرنــــامــــج  ــــاســـــي والــ ــــرئـ والمــــــرشــــــح الـ
الانتخابي، ودعونا نطلق برفقتكم 
شــارة بــدايــة حملتنا الانتخابية... 
ــدأ حــمــلــتــنــا بـــمـــشـــاركـــة  ــبــ ــا نــ ــ ــونـ ــ دعـ
واســـعـــة لأجـــل الــديــمــقــراطــيــة، ليس 
لأجــل شخصية أو حــزب، ونديرها 
مــعــاً حــتــى آخـــر يـــوم لـــهـــا... اتــخــذنــا 
الاســـــتـــــعـــــدادات لــحــمــلــة انــتــخــابــيــة 
حماسية ومبهجة وحازمة، وننتظر 

مقترحاتكم وإسهاماتكم».
واعتقل دميرطاش، في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، بتهم تتعلق 
بدعم الإرهـــاب، تصل الأحكام فيها 
إلـــى ١٤٢ ســنــة، وصــــدر ضـــده حكم 
بــالــحــبــس ٤ ســـنـــوات بــتــهــمــة إهــانــة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بينما لا يــزال 

يُحاكم في التهم الأخرى.

أنصار حزب الشعوب الديمقراطية وأحزاب متحالفة معه تجمعوا في إسطنبول رفضاً لمحاولات إغلاق الحزب (موقع سول التركي)

ضبط مزيد من «الوثائق السرية» في منزل بايدن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض، مساء 
ــلــــى خــمــس  ــــور عــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــــت، الـ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
صـــفـــحـــات إضـــافـــيـــة مــــن الـــوثـــائـــق 
الــســريــة فــي مــنــزل عــائــلــة الرئيس 
جو بايدن في ديــلاويــر. وقــال في 
بيان إن هذه الصفحات التي تعود 
ــايــــدن مــنــصــب  إلـــــى فـــتـــرة تـــولـــي بــ
نائب الرئيس بــاراك أوبــامــا، عُثِر 
عليها فــي غرفة مــجــاورة للمرآب 
بعد أن زار محامي البيت الأبيض 
ــارد ســـــاوبـــــر المـــــنـــــزل يــــوم  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ريـ
ــــح المــحــامــي في  الــخــمــيــس. وأوضـ
البيان أنه ذهب إلى المنزل الفخم 
فــي ويلمنغتون بــولايــة ديــلاويــر 
للإشراف على إحالة مجموعة أولى 
مــن الــوثــائــق الــســريــة إلـــى الــعــدالــة 
بعد العثور عليها في المنزل يوم 
الأربــعــاء. وذكـــر ســاوبــر أنــه أثناء 
بحثهم فــي المــنــزل الأربــعــاء، وجد 
مـــحـــامـــون شـــخـــصـــيـــون لــلــرئــيــس 
فــي هــذه الغرفة المــجــاورة للمرآب 

وثائق تحمل سمة «سري».
ــم  ــهــ ــتــــلاكــ وبـــــســـــبـــــب عــــــــــدم امــ
تصاريح لازمة للاطلاع على هذا 
لــم يواصل  الــنــوع مــن المستندات، 
المحامون مهمتهم وأبلغوا وزارة 
الــــعــــدل بــــالمــــوضــــوع، وفـــــق الــبــيــت 
ــــون صـــدر  ــانـ ــ الأبـــــيـــــض. ويُـــــلـــــزم قـ
ــاء الأمــيــركــيــين  الــــرؤســ ــام ١٩٧٨  عــ
ونوابهم بإحالة كل رسائل البريد 
الإلــكــتــرونــي والـــرســـائـــل ووثــائــق 
الــــعــــمــــل الأخــــــــــرى إلـــــــى الأرشــــيــــف 
الــوطــنــي بــعــد تــركــهــم مناصبهم. 
ــر الـــــــــــذي يـــحـــمـــل  ــ ــ ــاوبـ ــ ــ وأشـــــــــــــار سـ
تــصــريــحــاً يُــتــيــح لــه الاطــــلاع على 

أنــه اكتشف  إلــى  الوثائق السرية، 
عــنــد وصـــولـــه إلــــى المـــنـــزل خمس 
صــــفــــحــــات أخــــــــــرى، مــــوضــــحــــاً أن 
ممثلي وزارة العدل الذين رافقوه 
ــــاف  ــــضـ صـــــــادروهـــــــا «فـــــــــــــوراً». وتُـ
الصفحات إلى وثائق أخــرى عُثر 
عليها فــي مكتب بــايــدن السابق 
فـــي «مـــركـــز بـــن بـــايـــدن» لــلأبــحــاث 
بواشنطن، وقد سُلمت أيضاً إلى 

القضاء.
وعــــــين وزيـــــــر الــــعــــدل مــيــريــك 
ــد الــخــمــيــس مــدعــيــاً عــامــاً  ــارلانــ غــ
الــقــضــيــة.  فـــي  مــســتــقــلاً للتحقيق 
وســــــــــــارع الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض إلــــى 
ــائــــق فــي  ــثـــور عـــلـــى وثــ ــعـ إعــــــلان الـ
ويلمنغتون، لكنه لم يُقر إلا يوم 
الاثنين الماضي باكتشاف وثائق 
ــابــــق فــي  ــــدن الــــســ ــايـ ــ ــــي مـــكـــتـــب بـ فـ
واشـــنـــطـــن، أي بـــعـــد شـــهـــريـــن مــن 
العثور عليها. والقضية شديدة 
بــايــدن  إلـــى  الــحــســاســيــة بالنسبة 
الـــــذي يُــفــكــر فـــي الـــتـــرشـــح لــولايــة 
رئــــاســــيــــة ثــــانــــيــــة. وقـــــــد اســـتـــغـــل 
منتقدو بايدن سلسلة الاكتشافات 
المستمرة هذه، ليقولوا إنه لم يكُن 
شفافاً وصــريــحــاً. وأدى ذلــك إلى 
إجراء مقارنات مع قضية الرئيس 
السابق دونالد ترمب الذي يخضع 
أيضاً لتحقيق يُجريه مدعٍ خاص 
بتهمة تــخــزيــن مــئــات المــســتــنــدات 
الــســريــة فـــي مــنــزلــه فـــي مـــارالاغـــو 
بفلوريدا، ويُزعم أنه عرقل جهود 

الإدارة لاستعادتها.
ــلـــى أن  لـــكـــن ســــاوبــــر شـــــدد عـ
بــايــدن أعــاد الــوثــائــق «على الفور 
وفي شكل طوعي» عند ظهورها. 
ويقول المدافعون عن بايدن إن ما 

حدث بعيد كل البُعد عن تصرفات 
تـــرمـــب الــــــذي يــخــضــع لــلــتــحــقــيــق 
بسبب طريقة تعامله مــع وثائق 
الفارق الشاسع بين  سرية. ورغــم 
الواقعتَين، لا مفر من حقيقة أن هذا 
الوضع المعقد سيؤثر سلباً على 
بــايــدن لصحافيين  بـــايـــدن. وقــــال 
الخميس: «أنا آخذ الوثائق السرية 
والمــواد السرية على محمل الجد. 
نتعاون بالكامل مع وزارة العدل». 
حــتــى الآن، لا يـــوجـــد مـــؤشـــر إلــى 
ارتكاب مخالفات جنائية. ويقول 
البيت الأبيض إن عدم إعادة هذه 
الوثائق بعد مغادرة بايدن إدارة 

أوباما كان عن قلة انتباه.
والمعارضة الجمهورية التي 
أضعفتها الخلافات الداخلية ترى 
فــي ذلــك فرصة لاســتــعــادة بعض 
الزخم. وهــي تنوي التحقيق في 
المــــوضــــوع، ولا ســيــمــا مـــن خــلال 
لجنة في مجلس النواب برئاسة 
الــجــمــهــوري جيمس كــومــر الــذي 
فـــي بــيــان إن «هـــنـــاك الكثير  قـــال 
ــة الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى  ــلـ ــئـ مــــن الأسـ
ــر الـــعـــدل  ــ ــلــــن وزيــ إجـــــابـــــات». وأعــ
مــيــريــك غـــارلانـــد أنـــه عـــين مدعياً 
ــاً مـــســـتـــقـــلاً لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــ ــامـ ــ عـ
ــد:  قــضــيــة بــــايــــدن. وقــــــال غــــارلانــ
ــتُ وثــيــقــة عُــــين بــمــوجــبــهــا  ــعــ «وقــ
روبرت هور مدعياً عاماً خاصاً» 
لديه «صلاحية التحقيق مع أي 
شخص أو كيان قد يكون انتهك 
القانون» في هذه القضية. وقال 
فريق بايدن إنه في حال تبين أن 
أخــطــاءً ارتُــكِــبــت فــي التعامل مع 
وثائقه الرسمية ستُبادر الإدارة 
على الفور إلى تصحيح الأخطاء.

بأسوأ كارثة جوية يشهدها البلد الواقع في جبال الهيمالايا

 على الأقل بتحطّم طائرة في النيبال
ً
٦٧ قتيلا

بوخارا (النيبال): «الشرق الأوسط»

تل ٦٧ شخصاً على الأقــل في 
ُ
ق

تحطّم طائرة كانت تقل ٧٢ شخصاً 
فــي الــنــيــبــال، أمـــس الأحــــد، حسبما 
أفــــــادت الـــشـــرطـــة، فـــي أســـــوأ كــارثــة 
ــذا الــبــلــد الــواقــع  جــويــة يــشــهــدهــا هـ
فــي جبال الهيمالايا، فــي ٣ عقود. 
وصرح مسؤول الشرطة كيه شيتري 
لوكالة «الصحافة الفرنسية»، بأنّ 
إلــى مستشفيات»،  «٣١ جثة نقلت 
مضيفاً أنّه لا تزال هناك ٣٦ جثة في 
الــذي سقطت فيه الطائرة،  الـــوادي 

ويبلغ عمقه ٣٠٠ متر.
وقــال المتحدث باسم الجيش، 
ــاد بــــهــــانــــداري، إن  ــ ــــراسـ كـــريـــشـــنـــا بـ
«الـــــطـــــائـــــرة تـــحـــطـــمـــت فـــــي مــــمــــرات 
ضيقة» يصعب البحث عن الجثث 
فيها. وأضاف: «لم يتم العثور على 
ناجين حتى الآن»، مؤكداً أن عملية 

الإنقاذ مستمرة.
وتــحــطــمــت الـــطـــائـــرة الــتــابــعــة 
لــشــركــة الـــطـــيـــران «يـــتـــي إيـــرلايـــنـــز» 
ــة مـــن الــعــاصــمــة كــاتــمــانــدو،  ــيـ والآتـ
صــبــاح الأحـــــد، بــالــقــرب مـــن المــطــار 
المحلي في بوخارا بوسط النيبال؛ 
حيث كان من المقرر أن تهبط. وهذه 
المدينة هي بوابة للحجّاج والزائرين 

من جميع أنحاء العالم. 
وعــــثــــر عـــلـــى هـــيـــكـــل الـــطـــائـــرة 
المــشــتــعــل فـــي وادٍ عــمــيــق بـــين هــذا 
المطار السابق الــذي تم إنشاؤه في 
الــجــديــدة  الــدولــيــة  ١٩٥٨، والمــحــطــة 
فــي بــوخــارا الــتــي تــم افتتاحها في 

الأول مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). 
وقال المتحدث باسم «يتي إيرلاينز» 
ــالــــة  ســـــــــودارشـــــــــان بــــــــارتــــــــولا، لــــوكــ
«الصحافة الفرنسية»، إن الطائرة 
كانت تقل ٦٨ راكــبــاً، وطاقماً مــن ٤ 
أفـــراد. وأشـــارت الشركة إلــى أنّ بين 
الركاب ١٥ أجنبياً، هم ٥ من الهند، 
و٤ من روسيا، وكوريان، وأسترالي، 

وأرجنتيني، وفرنسي، وآيرلندي.
وفــــــــي مـــــكـــــان الــــــــحــــــــادث، كــــان 
ــفـــاء  ــلـــى إطـ ــفـــون يـــعـــمـــلـــون عـ المـــســـعـ
النيران المندلعة في هيكل الطائرة. 
وفي المكان أيضاً كانت تظهر شظايا 
وقطع من الطائرة، من بينها مقاعد 

كما ذكر صحافيون. 

ــو لـــم  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــع فـ ــطــ ــقــ ــر مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
تتمكن «الصحافة الفرنسية» من 
ق من صحته، طائرة تحلّق 

ّ
التحق

على ارتفاع منخفض فوق منطقة 
سكنية، تتوجه فجأة إلى اليسار، 
ــفـــجـــار قــــــوي. وهــــــذه أســــوأ  قـــبـــل انـ
ــة جـــويـــة تـــشـــهـــدهـــا الــنــيــبــال  ــارثــ كــ
فـــفـــي ١٩٩٢،  ــاً.  ــ ــامـ ــ ــلاثــــين عـ ثــ ــذ  ــنـ مـ
ــتــل ١٦٧ شخصاً كــانــوا على متن 

ُ
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«الخطوط الجوية  لـ طــائــرة تابعة 
الــبــاكــســتــانــيــة» تحطّمت  الــدولــيــة 
عند اقترابها من كاتماندو. وقبل 
شــــهــــريــــن مـــــن ذلـــــــك أســــفــــر حـــــادث 
مــــمــــاثــــل لــــطــــائــــرة تــــابــــعــــة لـــشـــركـــة 
الطيران التايلاندية «تاي آيرويز» 

عن سقوط ١١٣ قتيلاً، بالقرب من 
المطار نفسه.

ازدهـــــــرت حـــركـــة الـــطـــيـــران في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فــــي الــنــيــبــال، 
وشملت خصوصاً نقل البضائع 
ــاطــــق يــصــعــب  ــنــ والأفــــــــــــــراد إلـــــــى مــ
الوصول إليها، إضافة إلى السياح 
ومتسلّقي الجبال الأجانب؛ لكنها 
واجهت مشكلة في ضمان سلامة 
الرحلات، بسبب عدم كفاية تدريب 

الطيارين والصيانة. 
ومـــــنـــــع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
جميع شــركــات الطيران النيبالية 
مــن دخــول مجاله الــجــوي لأسباب 
الــدولــة  بــالــســلامــة. وتــمــلــك  تتعلق 

الواقعة في جبال الهيمالايا أيضاً 
ــارات عــزلــة  ــ ــسـ ــ ــر المـ ــثـ ــن أكـ بــعــضــاً مــ
وصعوبة في العالم، وتحيط بها 
القمم المغطاة بالثلوج التي يشكّل 
الاقــــتــــراب مــنــهــا تــحــديــاً بــالــنــســبــة 
ــاً. كــذلــك،  لأكـــثـــر الـــطـــيـــاريـــن تـــمـــرّسـ
يتغيّر الطقس بسرعة في الجبال، 
مما يؤدي إلى ظروف طيران أكثر 

صعوبة.
الــطــائــرات إن  ويــقــول مشغلو 
البنية التحتية  النيبال تفتقر إلى 
اللازمة التي تسمح بالتنبؤ بأحوال 
ــــي المـــنـــاطـــق  ــقــــس؛ لا ســـيـــمـــا فـ الــــطــ
الجبلية  التضاريس  ذات  النائية 
الوعرة؛ حيث وقعت حوادث سقط 

فيها قتلى في الماضي. 
وفي مايو (أيــار) ٢٠٢٢، قضى 
٢٢ شخصاً لدى تحطّم طائرة كانوا 
على متنها. وكانوا ١٦ نيبالياً، و٤ 
ــيـــين. حــيــنــهــا، فــقــدت  ــانـ ــنـــود، وألمـ هـ
مــراقــبــة المـــلاحـــة الــجــويــة الاتـــصـــال 
ــت قــصــيــر مــن  ــ ــرة، بـــعـــد وقـ ــائـ ــطـ ــالـ بـ
إقلاعها من بــوخــارا، متوجّهة إلى 
جـــومـــســـوم، وهــــي وجــهــة سياحية 
شــعــبــيــة. وعُـــثـــر عــلــى حــطــامــهــا في 
التالي، على حافة جبل على  اليوم 
ارتفاع ٤٤٠٠ متر. وبعد هذا الحادث، 
شدّدت السلطات الأنظمة، بحيث لا 
يُسمح للطائرات بالتحليق إلا إذا 
عات الطقس مواتية طوال 

ّ
كانت توق

الــرحــلــة. وفـــي عـــم ٢٠١٨، تحطّمت 
طائرة قرب مطار كاتماندو الدولي 
المعروف بصعوبة الوصول إليه، ما 

أسفر عن مقتل ٥١ شخصاً.

ركام الطائرة النيبالية التي سقطت أمس (إ.ب.أ)

مقتل نائبة أفغانية سابقة
 على يد مجهولين في كابل

كابل: «الشرق الأوسط»

أكدت سلطات الأمن في إمارة 
أفغانستان مقتل النائبة السابقة 
فــــي الـــبـــرلمـــان الأفــــغــــانــــي، وواحـــــد 
مــن حراسها الأمــنــيــين، فــي كابل، 

صباح الأحد.
وأكـــد خــالــد زدران، المتحدث 
لــوكــالــة  كـــابـــل،  أمــــن  بـــاســـم إدارة 
«خــامــا بــرس» الأفغانية للأنباء، 
مــقــتــل مـــرســـال نــبــي زاده، إحـــدى 
المـــمـــثـــلـــين الــــســــابــــقــــين عـــــن ولايـــــة 
لاجـــمـــان، فـــي الــبــرلمــان الأفــغــانــي، 
بــــرصــــاص مــســلــحــين مــجــهــولــين، 
في المنطقة الـ١٢ بالعاصمة كابل. 
مــســلــحــين  أن  زدران،  وأضــــــــــاف 
مـــــجـــــهـــــولـــــين اقــــــتــــــحــــــمــــــوا مــــنــــزل 
المــنــطــقــة  فــــي  نـــبـــي زاده،  مــــرســــال 
ــابـــل، وقــتــلــوا  ـــ١٢ بــالــعــاصــمــة كـ ــ ــ ال
الليلة الماضية. وتابع  شخصين، 
لــم يتم تحديد هــويــة منفذي  أنــه 
الهجوم، ولم تتضح الأسباب وراء 
الــحــادث بعد. كما أصيب شقيق 
مــرســال نــبــي زاده أيــضــاً، غــيــر أن 
أسرته لم تعلق بعدُ على الحادث. 
يــأتــي ذلــــك، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
زادت فيه الحوادث الإرهابية، بما 
ــك الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة،  فـــي ذلــ

والقتل المستهدف. وقبل يومين، 
أعلن تنظيم «داعش»، مسؤوليته 
الــذي أدّى إلــى مقتل  عن التفجير 
أكــثــر مــن ٢٠ شخصاً عــلــى الأقـــل، 
الـــخـــارجـــيـــة  ــقــــرب مـــــن وزارة  ــالــ بــ

الأفغانية في كابل.
وكثّف «داعش» هجماته منذ 
ــبــــان» عــلــى  ــالــ ســـيـــطـــرة حـــركـــة «طــ
السلطة في أفغانستان عام ٢٠٢١. 
وشملت الأهـــداف دوريـــات تابعة 

«طالبان» في البلاد. لـ
في غضون ذلك، ذكرت حكومة 
الإمــارة في أفغانستان (السبت)، 
أنها لن تسمح بأي أفعال تنتهك 
الـــشـــريـــعـــة، وســيــتــم الــتــعــامــل مع 
بــالــقــيــود على  المـــخـــاوف المتعلقة 
ــاً لـــلـــقـــاعـــدة  ــقـ ــبـ حــــقــــوق المـــــــــــرأة، طـ
المــعــمــول بــهــا لــلإمــارة فــي الــبــلاد، 
وفقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» 
ــد). وذكر  الأفغانية للأنباء (الأحـ
ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم 
«طــالــبــان»، فــي بــيــان، أن «الإمـــارة 
تحاول تنظيم جميع الأمور، طبقاً 
للشريعة، والــحــكــومــة لا يمكنها 
ــد الــشــريــعــة  الـــســـمـــاح بــالــعــمــل ضـ
ــــلاد». وطــلــب  ــبـ ــ ــي الـ الإســـلامـــيـــة فــ
مــجــاهــد مـــن شـــركـــاء أفــغــانــســتــان 
الــدولــيــة تفهّم  ومنظمات الإغــاثــة 

المطالب الدينية فــي أفغانستان، 
وتفادي ربط المعونات الإنسانية 
بـــالـــشـــأن الـــســـيـــاســـي. وكـــانـــت ١١ 
دولة قد حثت «طالبان»، الجمعة، 
على «التراجع الفوري عن جميع 
الإجـــــراءات القمعية ضــد النساء 
والــفــتــيــات» فـــي أفــغــانــســتــان، من 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــة واقــ ــيـ قــــيــــود ســـيـــاسـ
إلــى تلك التي تؤثر على التعليم 

والأماكن العامة. 
يــــشــــار إلــــــى أنــــــه فـــــي أعـــقـــاب 
ــى الــســلــطــة،  ــ ــبــــان» إلـ ــالــ عــــــودة «طــ
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، فــرض 
المتشددون قيوداً صارمة على حق 
المرأة في التعليم والعمل والحركة. 
وحالياً، لا يمكن للنساء والفتيات 
فــي الــبــلاد، الــذهــاب إلــى المــدرســة، 
بعد الصف السادس، أو الحصول 
المــرأة  على تعليم جامعي. وعمل 
في الكثير من المناصب محظور، 
بــمــا فـــي ذلـــك لـــدى مــنــظــمــات غير 
حكومية وطنية ودولية. ولا يتم 
الـــســـمـــاح لـــهـــن بــالــســفــر وحـــدهـــن 
ــا رفــضــت  ــمـ ــلــــة. كـ لمــــســــافــــات طــــويــ
ــتــــعــــاون الإســــلامــــي»،  مــنــظــمــة «الــ
ــبـــان» بــأنــهــا تــعــامــل  ــالـ ــزاعـــم «طـ مـ
النساء والفتيات في أفغانستان 

بما يتماشى مع الشريعة.

وزيرة الخزانة الأميركية تزور ٣ دول في القارة بموازاة نشاط سياسي صيني

كيف ستواجه واشنطن «نفوذ» بكين في أفريقيا؟

القاهرة: تامر الهلالي

الأفريقية  القمة  انتهاء  بعد 
الأمــيــركــيــة فــي واشــنــطــن، الشهر 
المــاضــي، والــتــي شــهــدت تعهدات 
ــثــــمــــارات ضـــخـــمـــة تــســعــى  ــتــ بــــاســ
الــولايــات المتحدة إلــى تنفيذ تلك 
التعهدات على الأرض عبر نهج 
جديد يهدف إلى تعزيز الحضور 
ــارة الـــســـمـــراء،  ــقــ ــيـــركـــي فـــي الــ الأمـ
ــــوذ الــصــيــنــي  ــفـ ــ ــنـ ــ ــابــــهــــة «الـ ومــــجــ
المتزايد». في هذا السياق أعلنت 
واشنطن أخيراً أن وزيرة الخزانة 
الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين ســتــزور 
الــــســــنــــغــــال وزامــــــبــــــيــــــا وجــــنــــوب 
ــــين  ــــوعـ ــبـ ــ أفـــــريـــــقـــــيـــــا، خـــــــــلال الأسـ
المقبلين. يأتي الإعلان عن الزيارة 
في الوقت الذي يواصل فيه وزير 
الخارجية الصيني تشين جانغ، 
جولة في خمس دول في أفريقيا 
هــي إثــيــوبــيــا والــغــابــون وأنــغــولا 

وبنين ومصر.
ووفـــــــــــــق «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز»، قـــــال 
ــوزارة الــخــزانــة،  ــ مـــســـؤول كــبــيــر بــ
ــــي، إن «قــضــيــة  ــــاضــ المــ ــة  ــعـ ــمـ الـــجـ

الديون الأفريقية ستكون قضية 
رئيسية للمحادثات عندما تزور 
يلين زامبيا»، مضيفاً أن الوزيرة 
«ستلتقي مسؤولين من الحكومة 
والقطاع الخاص في الدول الثلاث 
لمــنــاقــشــة قــضــايــا الــطــاقــة والأمــــن 
الـــغـــذائـــي واســــتــــثــــمــــارات الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة. وســتــلــتــقــي يـــلـــين، في 
السنغال رئيس الاتحاد الأفريقي، 
والرئيس السنغالي ماكي سال. 
وسيتزامن الوقت الذي ستقضيه 
ــارة  ــ ــع زيـ ــا مــ ــيـ ــبـ ــرة فــــي زامـ ــ ــوزيـ ــ الـ
ــرة الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد  ــديـ المـ
الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــفــا 
لــلــبــلاد. ويــلــين هــي أول مــســؤول 
كبير فــي إدارة جــو بــايــدن يشرع 
فـــي رحــلــة أفــريــقــيــة طــويــلــة، بعد 
مـــــن ١٥  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ بـــــايـــــدن  ــــن  ــلـ ــ أعـ أن 
مليار دولار في صفقات تجارية 
واستثمارية ثنائية الاتجاه خلال 
الــقــمــة الأفـــريـــقـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
بحضور أكثر من ٤٠ رئيس دولة 

أفريقية. 
ــد الــرئــيــس  ــ ــــلال الـــقـــمـــة أيـ وخــ
الأميركي منح الاتــحــاد الأفريقي 
ــي مــجــمــوعــة  ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ عـــضـــويـــة دائـ
ــن، وأضــــــــاف أن إدارتــــــه  ــريـ ــعـــشـ الـ

ــمـــل عــــلــــى تـــخـــفـــيـــف عــــبء  ــعـ ــتـ «سـ
ــديــــون عـــن الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة».  الــ
ــريــــن الأول)  ــر (تــــشــ ــتــــوبــ أكــ وفــــــي 
الماضي خلال اجتماعات الخريف 
السنوية لصندوق النقد الدولي 
ــنـــك الــــدولــــي فــــي واشـــنـــطـــن،  ــبـ والـ
انتقدت يلين بكين؛ «لعدم تحركها 
بــــســــرعــــة لإعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة ديـــــون 
الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة فـــي أفــريــقــيــا». 
وقالت إن بكين تعمل على «عرقلة 

الجهود» في هذا السياق.
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
ــيــــس المــفــوضــيــة  ــرك مــــع رئــ ــتـ مـــشـ
الأفريقية موسى فقي، الجمعة، 
وصــف وزيــر الخارجية الصيني 
ــاء بــأن الصين  تشين جــانــغ الادعــ
تخلق «فخاً للديون» في أفريقيا، 
«الاتهام الباطل». وأشار إلى أن  بـ
عت اتفاقيات أو توصلت 

ّ
بلاده «وق

إلى توافقات مع ١٩ دولة أفريقية 
بشأن تخفيف أعباء الديون».

والصين اليوم هي أكبر شريك 
تجاري للقارة الأفريقية، بحيث 
الــتــجــاري، في  بلغ حجم التبادل 
العام الماضي، ٢٥٤ مليار دولار، 
بــيــنــمــا تـــأتـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
في المرتبة الرابعة، بحجم تبادل 
تجاري لا يتجاوز ٦٤ مليار دولار 

فقط. 
الــشــؤون  ويــقــول الخبير فــي 
«الشرق  لـ الأفريقية رامــي زهــدي، 
الأوسط»: «من المتوقع أن يكون هذا 
العام الأقــوى والأكثر ديناميكية 
في مجال التنافس الاستراتيجي 
بين الصين وأميركا في أفريقيا». 
ورأى زهدي أن الزيارة الأميركية 
«فـــي غــايــة الأهــمــيــة لأن نجاحها 
سيُعدّ برهاناً على أن التعهدات 
الأمـــيـــركـــيـــة خــــلال الــقــمــة لـــم تكن 
مجرد حديث، وعليه فإن النجاح 
ــة لمــجــابــهــة  ــة قــــويــ ــ ــدايـ ــ ســـيـــمـــثـــل بـ

النفوذ الصيني».
وأضـــــاف: «كــــون الـــزيـــارة من 
ــديـــداً فــهــذا  ــة تـــحـ وزيــــــــرة الــــخــــزانــ
ــلـــق مـــبـــاشـــرة  ــعـ ــتـ ــا تـ ــ ــهـ ــ يـــعـــنـــي أنـ
بـــقـــضـــايـــا الـــتـــمـــويـــل والمـــــوازنـــــات 
لــلــدول الأفريقية والعجز  العامة 
الذي تشهده تلك الموازنات». وقال 
زهـــدي عــن اخــتــيــار الـــدول الثلاث 
لــلــزيــارة إن أميركا اخــتــارت دولاً 
«ليس للصين فيها نفوذ كبير إذا 
جرت مقارنتها بدول أخرى داخل 
القارة، كما أن الاختيار استهدف 
دولاً تستطيع الجهود الأميركية 
قـــويـــة  ــتــــائــــج  نــ ــا  ــهـ ــيـ فـ ــقـــق  تـــحـ أن 
وواضحة وسريعة لتكون مصدر 

الـــقـــارة». وقــال:  إلــهــام لبقية دول 
«لدى زامبيا مشكلات اقتصادية 
ومــالــيــة كــبــرى وتــعــثــر فـــي ســـداد 
ــة مهمة  ــ ــــن صــيــنــي، وهــــي دولـ دَيـ
لأن لديها احــتــيــاطــات كبيرة من 
النحاس». وأضـــاف: «أمــا جنوب 
أفريقيا فإن لدى واشنطن دوائر 
تأثير كبير فيها، ولدى بريتوريا 
تأثير كبير على الجزء الجنوبي 
من القارة ودوله، لكنها تعاني في 
الآونــة الأخــيــرة اقتصادياً أيضاً، 
وقد يكون نجاح واشنطن في تلك 
الدولة بمثابة نموذج يُحتذى به 

للدول المجاورة».
بدوره قال الخبير الاقتصادي 
المــوريــتــانــي محمد أبـــو مــديــن إن 
اخـــتـــيـــار جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا يــأتــي 
«كونها الاقتصاد الأفريقي الأول 
وعــضــواً فــي مجموعة العشرين 
ومــنــظــمــة بـــريـــكـــس، فــــي حــــين أن 
ــا مــن  ــارهـ ــيـ ــتـ الـــســـنـــغـــال يــنــبــع اخـ
الـــدوري للاتحاد  كونها الرئيس 
الأفريقي وأكثر دول غرب أفريقيا 
ديمقراطية، ولها آفاق اقتصادية 
واعـــــدة فـــي مــجــال الـــطـــاقـــة، وهــي 
مــــركــــز تـــصـــديـــر لــــــــدول أفـــريـــقـــيـــا 
الغربية التي لا تمتلك واجهة على 

الأطلسي».
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يجب ألا نستغرب 
ظهور ما سمي بثورة 

«تحويل وتعديل 
الإنسان» الحالي 

وما سمي بمرحلة 
«ما بعد الإنسان» 
وإحلال الإنسان 

الآلي مكان الإنسان 
العضوي الحي 

والمفكر

لا تخجلوا من الفشل... فهو مفتاح النجاح
الــوظــائــف والمــهــن، إذا فعلت شيئاً ولم  فــي معظم 
تحقق النجاح، يعتبر رؤساؤك في العمل ذلك أمراً سيئاً، 
وقد يتم طردك من العمل. لكن هذا بالتأكيد ليس قراراً 
سليماً. فليس كل جهد يبذله الإنسان ينتهي بتحقيق 
النجاح بالضرورة. بعبارة أخرى، الفشل أمر لا مفر منه 
في جميع جوانب الحياة تقريباً. ونظراً لأن التطلعات 
والجهود المبذولة في أي عمل تنتج عنها دائماً توقعات 
بالنجاح، فــإن الإخــفــاقــات قــد تفتح أبـــواب الــبــؤس في 

حياة أي شخص.
ومع ذلك، فإن كراهية الفشل من شأنها أن تجعلنا 
نغفل جانباً مهماً من الصورة الكاملة لحقيقة الحياة 
البشرية. فالفشل قد يكون كنزاً لا يقدر بثمن لأنه يزيد 
من احتمالات وحجم النجاح في حال عرف المرء كيف 

الـــدروس.  يستفيد منه ويتعلم 
علاوة على ذلك، يبني الفشل لدى 
الإنـــســـان الــقــوة الـــلازمـــة لتحدي 
حــقــائــق الـــحـــيـــاة الــصــعــبــة. كما 
أنه مفتاح النضج والحكمة. إنه 
يجعل المرء يفكر ويعيد التفكير 
حــــتــــى يــــــواجــــــه ويـــــتـــــفـــــوق عــلــى 
الــحــيــاة.  متطلبات وديــنــامــيــات 
بما أن الفشل يجعل المرء يتأمل 
ــه الــشــخــصــيــة،  ــيـــوبـ ــه وعـ ــابـ ــبـ أسـ
يستبدل المرء بالعادات السلبية 
أكــثــر إنتاجية. إنه  غالباً أخـــرى 
أيــضــاً مــفــتــاح الــتــعــاطــف. أولــئــك 
ــن يـــعـــانـــون مـــن آلام الــفــشــل  ــذيـ الـ
يــظــهــرون عــــادة أقــصــى قــــدر من 

التعاطف مع الآخرين.
لكن مــن الصعب التغاضي 
عن هوسنا بالنجاح في كل مكان 
نتنافس ونعمل فيه مع الآخرين. 
ومع ذلك، فإن هذا الدافع الدؤوب 
لنكون الأفضل يعمينا عن شيء 
مهم للغاية: الحاجة إلى التواضع 
في مواجهة تحديات الحياة. في 
كــتــاب «فـــي مـــدح الــفــشــل: أربــعــة 
الـــتـــواضـــع»، يناقش  فــي  دروس 
ــان  ــ ــراداتــ ــ ــب كـــوســـتـــيـــكـــا بــ ــاتــ ــكــ الــ
الفشل، من وجهة نظر فلسفية، 
مـــن خـــلال تــســلــيــط الـــضـــوء على 
ــة  ــيــ ــاريــــخــ ــيــــات تــ أربـــــــــــع شــــخــــصــ
عـــاشـــت حـــيـــاة حــافــلــة بــالــنــشــاط 
وواجهت الفشل بإصرار. تظهر 
الحياة التي عاشها كل من هؤلاء 
الأشخاص أن التعامل مع الفشل 
ليس علاجياً فحسب، بل يؤدي 
إلــى تحويل مهم في  في الغالب 

حياتنا أيضاً.
يـــــســـــتـــــكـــــشـــــف بــــــــــــراداتــــــــــــان 
الــعــديــد مــن مــجــالات الــفــشــل، من 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
الــروحــانــيــة والبيولوجية. يبدأ 
الــــكــــاتــــب بـــتـــفـــحـــص الــــخــــيــــارات 
الجريئة للفيلسوفة والمتصوفة 
والناشطة السياسية الفرنسية 
ــل، الــتــي  ــايــ ــــين فــ ــفـ ــ ســـيـــمـــون أدولـ
تولت، تعاطفاً مع العمال الذين 
كـــانـــوا يــتــعــرضــون لــلاســتــغــلال، 
وظائف في المصنع لا يستطيع 
جسدها الضعيف تحملها. من 
هناك ننتقل إلى المهاتما غاندي، 
الذي دفعه سعيه القاسي من أجل 
النقاء إلى أعمال أكثر تطرفاً من 
ــك، نلتقي  ــذات. بــعــد ذلــ ــ ــ إنـــكـــار ال
إمــيــل ســـيـــوران ، وهـــو فيلسوف 
وكاتب روماني معروف بأفكاره 
الـــســـوداويـــة وكــتــابــاتــه المــتــكــررة 
ــار وســخــطــه الـــدائـــم  ــتـــحـ عـــن الانـ
عـــلـــى الــــحــــيــــاة. أمـــــا الــشــخــصــيــة 
الـــرابـــعـــة فــهــو الــيــابــانــي يــوكــيــو 
مــيــشــيــمــا، وهــــو روائـــــي وشــاعــر 
وكاتب مسرحي وممثل ومخرج 
أفلام، وعرف بانتحاره بالسيف 
بطريقة السيبوكو (الهارا كيري) 

بعد محاولة انقلاب فاشلة.
يعتقد بــراداتــان أنــه إذا كان 
هــنــاك وقـــت يــســتــوجــب التفكير 

بجدية في الفشل، فهو العصر الذي نعيش فيه. نحن 
نعيش في عصر التقدم المتسارع ونشهد تطورات في 
العلوم والفنون والتكنولوجيا والطب وجميع أشكال 
الإنجازات البشرية تقريباً بمعدل لم يسبق له مثيل من 
قبل. نحن نعرف المزيد عن طريقة عمل الدماغ البشري 
والمجرات البعيدة أكثر مما كان يتخيله أسلافنا. يبدو 
أن تصميم نوع متفوق من البشر - أكثر صحة، وأقوى، 
وأذكى، وأكثر وسامة، وأطول حياة - قيد التنفيذ. حتى 
الخلود، في رأي بعض العلماء، قد يبدو الآن ممكناً، 
نتيجة محتملة لهندسة بيولوجية أفضل وأكثر تطوراً.
الــوعــد بالتقدم والتحسين البشري  المــؤكــد أن  مــن 
المستمر هو أمر جيد. ولكن هذا يحمل معه أمراً خطيراً 
أيضاً - أنــه فــي هــذا المستقبل الأكــثــر كــمــالاً، ستختفي 
إمكانية الفشل تماماً، وسيكون النجاح نتيجة حتمية 

لكل مشروع نقوم به. ولكن لماذا يجب أن تهتم الفلسفة 
بالفشل؟ يقول براداتان إن تاريخ الفلسفة الغربية على 
الأقــل يشكل سلسلة طويلة من الإخفاقات، وإن كانت 
منتجة ورائعة. عادة ما يثبت أي فيلسوف كبير نجاحه 
من خلال معالجة إخفاقات وأخطاء الفلاسفة الآخرين، 
فقط ليتم رفض أفكاره من قبل الآخرين على أنها فشل 
آخر. كل جيل فلسفي جديد يشير إلى إخفاقات الجيل 
السابق. ولكن بين الفشل والفشل، كانت الفلسفة تزدهر 
على مر القرون. وهكذا، يبدو أن الفشل هو ما تتغذى 
عليه الفلسفة، وما يبقيها على قيد الحياة. في الحقيقة، 
فإن نجاح الفلسفة يستند أساساً إلى وجود سلسلة من 

المحاولات الفاشلة.
لذلك، فإن الفشل مهم لعدة أسباب. فعندما يحدث 
الــفــشــل، يكشف عــن مـــدى تــقــارب 
الــــشــــيء ونــقــيــضــه فــــي حــيــاتــنــا. 
تدفعنا غريزة حب البقاء لدينا 
ــة الــعــالــم كــمــكــان صلب  ــ إلــــى رؤيـ
ومــوثــوق بــه وغــيــر قــابــل للفناء. 
وفي الوقت نفسه، نجد صعوبة 
بالغة في تصور وجود هذا العالم 
مــن دونـــنـــا، ونــنــســى مـــدى قربنا 
من إمكانية فقداننا لوجودنا. قد 
يكون فشل محرك الطائرة، على 
سبيل المثال، أكثر من كافٍ لوضع 
حد لكل شيء. وعلى الرغم من أن 
عطل محرك الطائرة قد لا يكون 
قاتلاً دائماً، فإن الفشل يحمل معه 
دائــمــاً درجـــة معينة مــن التهديد 
الــوجــودي. وبــذلــك يمتلك الفشل 
وظــيــفــة عــلاجــيــة مــمــيــزة. يعاني 
معظمنا بشكل مزمن من ضعف 
التكيف مــع البيئة المحيطة بــه. 
نحن نتخيل أنفسنا، مهما كبر 
شأننا أو صغر، أكثر أهمية مما 
نحن عليه بالفعل ونتصرف كما 
لو أن العالم موجود فقط من أجلنا 
ونتوقع أن تكون بقية الكون دائماً 
في خدمتنا. قد يكون الفشل دواءً 
ضد هذه الغطرسة، لأنه غالباً ما 

يجلب معه التواضع.
من ناحية ثانية، من الأهمية 
أنــنــا مخلوقات  بــمــكــان أن نفهم 
ــيـــر كــامــلــة.  خـــاطـــئـــة نـــاقـــصـــة وغـ
ــارة أخــــــــــرى، هــــنــــاك دائــــمــــاً  ــبــ ــعــ بــ
فجوة متبقية بين ما نحن عليه 
ومــا يمكن أن نكون عليه. مهما 
كـــانـــت الإنــــجــــازات الــبــشــريــة في 
التاريخ، فقد كانت ممكنة على 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد بـــســـبـــب وجــــود 
هــذه الــفــجــوة. ومــن المــفــارقــات أن 
الصراع مع إخفاقاتنا هو الذي 
قــد يدفعنا لاكــتــشــاف أفــضــل ما 
فــيــنــا. إن الــفــجــوة بـــين مـــا نحن 
عــلــيــه ومـــا يــمــكــن أن نــكــونــه هي 
أيــضــاً المــســاحــة الــتــي يــتــم فيها 
ــة، أو  ــلــ ــفــــاضــ ــة الــ ــنــ ــديــ تــــصــــور المــ
اليوتوبيا، التي تعد رد فعل على 
أوجــه القصور وعــدم الاستقرار 
فـــي حــيــاتــنــا وتــعــبــيــراً عـــن أكــثــر 
مـــا نــفــتــقــر إلـــيـــه. ومــــع ذلـــــك، من 
المهم أن نستمر في الحلم وبناء 
الـــيـــوتـــوبـــيـــا. لـــــولا هـــــذه الــنــزعــة 
الــيــوم  الــبــشــريــة، لبقينا نــعــيــش 
ــم أســـــــوأ بـــكـــثـــيـــر. لـــكـــن،  ــالــ ــــي عــ فـ
لنفترض يــومــاً مــا أن العلم قام 
بــحــل جــمــيــع مــشــكــلاتــنــا. دعــونــا 
نتخيل أننا نتمتع بصحة جيدة، 
ونــعــيــش إلـــى أجـــل غــيــر مسمى، 
وتــعــمــل أدمــغــتــنــا بــفــضــل بعض 
التحسينات مثل الكومبيوتر. قد 
يكون ذلك شيئاً مثيراً للاهتمام، 
لكن لن يكون هناك ما نعيش من 
أجــلــه. بعبارة أخـــرى، سيختفي 
ــفـــاء إمــكــانــيــة  ــتـ الـــطـــمـــوح مــــع اخـ
الفشل، وسنكون كاملين جسدياً 
وأمـــواتـــاً مــن الــنــاحــيــة الــروحــيــة. 
فــي نهاية المــطــاف، قــدرتــنــا على 
الــفــشــل تجعلنا مـــا نــحــن عليه. 
إن وجود الفشل هو الذي يخلق فينا الطموح أساساً. 
الفشل، والــخــوف من الفشل، وتعلم كيفية تجنبه في 
المستقبل، كلها جزء من عملية يتم من خلالها تحديد 
شكل البشرية ومصيرها. لهذا فإن القدرة على الفشل 

هي شيء يجب المحافظة عليه.
وبغض النظر عن مدى نجاح حياتنا، ومدى ذكائنا 
أو اجتهادنا، فإن نفس النتيجة تنتظرنا جميعاً: الموت، 
على الرغم من أنــه من أجــل البقاء في حالة من الرضا 
النسبي، يتظاهر معظمنا بعدم رؤيته. ومع ذلك، فإننا 
نتحرك نحو وجهتنا بشكل متسارع. يخلص براداتان 
إلـــى أن إخــفــاقــاتــنــا يــمــكــن أن تــقــودنــا إلـــى حــيــاة أكــثــر 
تواضعاً، وأكثر انتباهاً، وأكثر نقاء. يمكننا الاستغناء 
عن النجاح، لكننا نفقد الكثير والكثير من دون الفشل.
* باحث ومترجم سوري

د. محمد خير ندمان*

<
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كراهية الفشل من 
شأنها أن تجعلنا نغفل 

جانباً مهماً من الصورة 
الكاملة لحقيقة الحياة 
البشرية. فالفشل قد 

يكون كنزاً لا يقدر 
بثمن لأنه يزيد من 

احتمالات وحجم 
النجاح في حال عرف 

المرء كيف يستفيد منه 
ويتعلم الدروس

بعد أن فتح كارل ماركس طريق النقد من خلال إعلانه موت 
الفلسفة كممارسة تأملية، وبعد أن حاول فهم التاريخ باعتباره 
يقوم على عــدة مستويات، اقتصادية وسياسية وآيديولوجية، 
قاطعاً بذلك مــع فكرة التاريخ القائم على أحــاديــة الجوهر، كان 
يمهد بطريقة غير مباشرة لفلسفة الاختلاف وغياب الواحد. ولقد 
بدأت إرهاصات فلسفة الاختلاف مع نيتشه بعد أن لاحظ سيطرة 
إرادة العدم في إرادة القوة التي ليست سوى إرادة القوى الفاعلة 
والارتكاسية المتصارعة في عملية الصيرورة والتي تشكل مصادر 
وظــهــورات الكينونة. وبما أن القوة هي التي تريد، فــإن انتصار 
إحــدى القوى على القوى الأخــرى يحدد مسار صيرورة الإنسان 
في الكينونة. وفي نظرة ناقدة وثاقبة إلى تاريخ البشرية وتاريخ 
التاريخ  ــان والــحــضــارات، يــلاحــظ نيتشه أن هــذا  الفلسفة والأديــ
ليس ســوى تاريخ للعدمية، بعد أن سيطرت روح «الاضطغان» 
على الإنسان من خلال الكاهن اليهودي وانتكاسة العصر الذهبي 
للتراجيديا اليونانية، وبعد أن سيطر الإحساس بالخطيئة من 
خلال الكاهن المسيحي، وجعْل الإنسان يشعر بالذنب ويحط من 
قيمة حياته، وبعد أن سيطر جــدل السيد والعبد على الفلسفة 
التأملية من خلال الجدل الهيغلي الذي مهد، بحسب نيتشه، لادعاء 
الضعفاء بالمساواة مع الأقــويــاء. بعد كل ذلــك، يتساءل الإنسان 
المــعــاصــر مــع نيتشه عــن مــعــنــى وقــيــمــة حــيــاتــه بــعــد أن سيطرت 
العدمية وأصبحت الإرادة إرادة عدم، تحط من قيمة الحياة باسم 
القيم العليا، فيتفرع عنها كرد فعل إلغاء ورفض القيم العليا باسم 
الحياة الأرضية التي تغدو بلا قيم وبلا معنى؛ وفي كلتا الحالتين 
الــذي أراد التخلص من  تنتصر العدمية وينتصر أقبح العالمين 
الشاهد على قبحه وعلى سلبيته واختار السلبية المحضة، مريداً 

بذلك أن ينطفئ من دون شاهد.
أما التساؤل عن كيفية الخروج من العدمية فذلك يأخذنا إلى 
الــذي من المفترض أن يقوم بهذه المهمة لأنه  «الإنــســان المتفوق»، 
يستطيع تــجــاوز حقد إرادة الإنــســان الــعــادي تجاه الــزمــن، وذلــك 
من خلال التحرر من روح الانتقام ومن الإحساس بالخطيئة ومن 
الــعــبــور على سفينة «الــعــود  الــزهــدي كما يستطيع  المــثــل الأعــلــى 
الأبدي»، حيث يأخذ كينونته من كينونة الصيرورة. ويقول نيتشه 
إن «الإنسان المتفوق» يجسد ظهور الكينونة بشكل مختلف في 
الصيرورة، حيث يتم تجاوز الإنسان الارتكاسي. ولكن، من سيمهد 

إنــه الإنسان المتفوق. لقد سقطت حجة العامة من الناس  الطريق لهذه النقلة النوعية؟ 
والتي تدعي أننا متساوون أمام الله «إن أوفر الناس اهتماماً في هذا الزمان يتساءلون 
ه أن يعرف كيف يتفوق الإنسان على إنسانيته.  عما يحفظ حياة الإنسان. أما زارا فهمُّ
إن الإنسان المتفوق قبلة أنظاري وعواطفي، وما اهتم للإنسان ولا للقريب ولا للفقير ولا 
للمخزون ولا لخيار الناس. أي إخوتي، أنا لا أحب من الإنسان إلاّ كونه مرحلة وجنوحاً. 
وفيكم أيضاً أجد صفات عديدة تحببكم إلي وتبعث الآمال في قلبي... إن زعانف القوم هم 
ر والثبات وإلى ما هنالك 

ّ
سادة هذا الزمن، الداعون إلى التجلّد والصبر والتواضع والتحذ

من حقيرات الفضائل... إنني أحبكم، أيها الراقون، لأنكم تعرفون أن تحيوا في هذا الزمان 
وبذلك تتمتعون بأفضل ما في الحياة».

إن نيتشه، إذن، يعتبر إنسان الحضارة السائدة في عصره خاضعاً لعدمية مزدوجة؛ 
وهو لذلك يصر على أن يعيش الإنسان حياته مثبتاً بذلك كينونته، متحرراً من السلبية 
العدمية التي تحط من قيمة حياته، من جهة، وتجعله من دون قيم ومن دون كينونة، من 
جهة أخرى. ومن أجل ذلك فإن الحياة في لغة نيتشه تعني إرادة القوة كميزة أساسية لكل 
ما هو كائن وليس للإنسان فقط. ويربط نيتشه الحياة بالألم، إذ إن كل ما يتألم يريد أن 
يحيا. وكل ما هو كائن هو إرادة قوة تتألم كإرادة خلاّقة تصطدم بنفسها وتريد نفسها 
هكذا في العود الأبدي للمماثل. إن تعليم زردشت يهدف إلى تمهيد الطريق لتعليم العود 

الأبدي من خلال تعليم الإنسان المتفوق، وهو بذلك لا يعلّم شيئين مختلفين.
في دراسة تحت عنوان «من هو زردشت نيتشه» يفسر هايدغر كلمة الإنسان الأعلى 
فيقول: «بكلمة الإنسان الأعلى (Surhomme) لا يشير نيتشه إلى إنسان مشابه للناس الذين 
نعرفهم أو إلى إنسان ذي أبعاد ضخمة. وأيضاً لا يفكر بنوع معين من الناس قد يلفظ 
كل إنسانية أو قد يبسط الفوضى المحضة كقانون أو أن تكون قاعدته جنون الجبابرة. 
الإنسان الأعلى هو بالأحرى ذلك الــذي يرتفع فوق إنسان الماضي والحاضر، ولكن فقط 
لكي يأتي بهذا الإنسان أولاً إلى كينونته المتألمة دائماً ولكي يجعله ثانياً يقيم في هذه 
الكينونة... ولكن من أين تأتي صرخة الإنــذار نحو الإنسان الأعلى؟ لماذا إنسان الماضي 
والحاضر لم يعد كافياً؟ لأن نيتشه يتعرف على اللحظة التاريخية حيث الإنسان يتهيأ 
للعبور إلى السيطرة الكاملة على الأرض. إن نيتشه هو أول مفكر يطرح المسألة الحاسمة 
من موقع وجهة النظر الخاصة بهذا التاريخ العالمي الذي ظهر لأول مرة، وهو أول من فكّر 
بهذه المسألة في كل أهميتها الميتافيزيقية. السؤال هو التالي: هل إن الإنسان كإنسان، 
في كينونته كما انكشفت حتى الآن، هو مهيّأ ليتحمل عبء السيطرة على الأرض؟ إذا لم 
يكن كذلك، كيف يتم تحويله لكي يستطيع إخضاع الأرض، وبالتالي إنجاز عهد قديم؟ ألا 
يجب على إنسان اليوم أن يكون مسوقاً إلى ما يتعدى ذاته لكي يكون على مستوى هذه 
كر بشكل صحيح لا يمكن أن 

َ
المهمة - الرسالة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن الإنسان الأعلى المف

يكون ثمرة تصور متهور من دون كابح يهرب في الفراغ».
إذن، الإنسان الأعلى يعني موت الإنسان الكلاسيكي، أي أنه يعني إنسان من طراز 
جديد يسيطر على الكون من خلال إقامته في كينونته المتألمة ويلتحم بثبات الصيرورة 
فيذهب دائماً ويعود دائماً متحملاً ألم السفر بفرح وراقصاً وضاحكاً على إيقاع مأساة 

الوجود وكينونته وصيرورته.
أمام هذا الواقع، لا بد من أن نتساءل عن مصير النزعة الإنسانية بعد أن أطلق نيتشه 
مشروع تقويض الميتافيزيقا وتجاوز الإنسان الكلاسيكي ممهداً الطريق لأسطورة «موت 
الإنــســان» بعد أن فتح الطريق لتيار فلسفي متميز يمكن تسميته بتيار «فلسفة موت 
الإنسان». ولكن هذا التيار المناهض للنزعة الإنسانية، والذي مهد له نيتشه، أخذ يتبلور 
عند هايدغر الــذي اعتبر أن الــســؤال الأســاســي الــذي على الإنــســان المعاصر أن يستعيده 
هو المتعلق بحقيقة الكينونة وبالتمييز بين الكينونة والموجودات أو الكائنات. ويمكننا 
تلخيص أطروحة هايدغر المركزية بعبارة: «إن مسألة الكينونة أصبحت اليوم في طي 
النسيان». لذا كان هم هايدغر إعــادة إحياء ســؤال معنى الكينونة، وذلــك بنقل الاهتمام 
الفلسفي من الإنسان والذات كإرادة وكوعي إلى كينونة الوجود الذي غمرته طبقات الغبار 
وأصبح خاضعاً لتأويلات الذات المدرِكة ولإرادة السيطرة التي تجلت في التقنية، حيث 
غرق الإنسان المعاصر في مستوى الموجود واستهلك نفسه في عالم الموجودات ونسي أن 
يتساءل عن أصلها وعن معناها. ويعتبر هايدغر أن النزعة الإنسانية الميتافيزيقية هي 
المسؤولة عن نسيان الكينونة؛ لذلك هو يتساءل في كتابه «رسالة في النزعة الإنسانية» ما 
إذا كان على الفكر أن يحاول المخاطرة ويقوم بوثبة وبمعارضة مكشوفة للنزعة الإنسانية. 
برأيه، إن النزعة الإنسانية لا تخرج عن مجال تأويل الوجود ولا تحقق تلك القفزة المطلوبة 

من الموجود إلى كينونة الموجود. ويعتبر هايدغر أن كل تحديد 
لماهية الإنسان يتضمن بكيفية مسبقة تأويلاً للموجود، ولا يطرح 
السؤال المتعلق بحقيقة الكينونة فهو ميتافيزيقا. إذن، هايدغر 
يريد من الفكر أن يحقق وثبة جديدة تقوض الميتافيزيقا وتنتفض 
بوجه التقنية وسيطرتها وتحرر حقيقة الكينونة من النسيان 
الذي ميز فكر الأزمنة الحديثة انطلاقاً من ديكارت حتى مفكري 
عصر التقنية الذين أوّلوا الوجود أو الكون بمثابة تجلٍّ في صوره 
الذاتية، وصاغوا تصورات ذاتية عن الحقيقة وعن ماهية الإنسان. 
يقول: «إن ما يميز الأزمنة الحديثة... هو كون العالم أصبح صورة 
لة». وهذا ما أدى إلى تصور الإنسان لنفسه كسيّد 

َ
مدرَكة ومتمث

مهيمن على العالم في فكره عن طريق التمثل، واتــخــذت الإرادة 
ل في عصر التقنية حيث اتخذ 

ّ
الإنسانية شكلاً جديداً للسيطرة تمث

نسيان الكينونة شكلاً جديداً أبعدَ الإنسان عن نور حقيقة كينونة 
الوجود، وسادت إرادة الهيمنة من أجل الهيمنة. ومن أجل الاقتراب 
من حقيقة كينونة الوجود يدعو هايدغر إلى تجاوز الميتافيزيقا 
لأنه يعتبر أن ارتباط الإنسان بالميتافيزيقا يبقيه دائماً في دائرة 
الموجودات وفي دائــرة التأويل الذاتي للعالم ويوقعه في نسيان 
الكينونة التي تتخفى على الميتافيزيقا وتكشف نفسها فقط للذي 

ينصت إلى ندائها من دون أن يحتاج إلى إسقاط ذاتيته عليها.
إن مــا كــان يشغل هايدغر، إذن، ليس الإنــســان بــل الكينونة 
وحقيقتها، يعني حقيقة كــيــنــونــة كــل مــا هــو مــوجــود فــي عالم 
الوجود سواء كان فكراً أم واقعاً مادياً. يقول هايدغر في «رسالة 
في النزعة الإنسانية»: «إن فكر الكينونة لا يهتم بالمستوى الذي 
إلاّ الكينونة  الــذي لا يوجد فيه  يوجد فيه البشر، بل بالمستوى 
الــذي يعبر عــن نفسه فــي (الكينونة والــزمــن)  الفكر  ذاتــهــا... وإن 
مضاد للنزعة الإنسانية». إذن، لا شيء سوى الكينونة والزمان، 

أما الإنسان فهو عابر.
لقد ظهر تيار «فلسفة موت الإنسان» جلياً في أعمال التيارات 
البنيوية على أنواعها، وخاصة مع كلود ليفي - ستروس من خلال 
الأنثروبولوجيا البنيوية التي تخلّت عن الإنسان في رحلة البحث 
الــلاشــعــوريــة وتــركــتــه يغيب تدريجياً حتى اختفى  عــن البنيات 
ــوارى فــي أفــق الــلاشــعــور البنيوي. يعتبر  نهائياً عــن الأنــظــار وتـ
ليفي - ســتــروس أن «الــهــدف البعيد للأنثروبولوجيا البنيوية 
يقوم في إعادة إدماج الثقافة في الطبيعة، وفي النهاية في الحياة 
في مجموع شروطها الفيزيائية والكيميائية». وبالتالي، إن السياق الثقافي، الذي أبدعه 
الإنسان عبر تاريخه الطويل وحاول فيه ومن خلاله أن يمنح الوجود دلالة ومعنى، قد لحقه 
التداعي والتصدع بفعل اكتشاف البنيوية أن للثقافة جذوراً ضاربة في أعماق الطبيعة وأن 
المعنى الذي يتواصل به البشر ويفهمون من خلاله أنفسهم وعالمهم هو ليس سوى ومضات 
ظاهرة على سطح النسق اللاشعوري، وإن الآمال المعقودة على التاريخ وعلى وعي الإنسان 
وعلى إرادته هي من دون سند. وباختصار، لم يعد بإمكان الإنسان في المنظور البنيوي أن 
يطمئن إلى أي معنى أو قيمة. «ما جدوى الفعل، إذا كان الفكر الذي يرشد الأعمال يفضي 

بنا في النهاية إلى اكتشاف غياب المعنى؟».
إذن، بعد أن يفصل ليفي - ســتــروس الإنــســان عــن الــزمــان والــتــاريــخ وبــعــد أن يضع 
العقل البشري خارج المكان والزمان في نطاق البنيات اللاشعورية ويرفض فكرة التقدم 
في التاريخ، يصل بنا إلى مشهد غروب الإنسانية البائسة التي تضطر في كل مرة تحاول 
فيها التقدم أن تعود إلى البدء من جديد من نقطة الصفر، إذ إن العقل البشري له هوية 
ثابتة ملازمة. يقول ليفي - ستروس في نص شهير: «إذا كان النشاط اللاواعي للعقل يقوم، 
حسب ما نعتقد، في فرض أشكال على مضمون... وإذا كانت تلك الأشكال واحدة أساساً 
وموحدة بالنسبة إلى جميع العقول، قديمة كانت أو حديثة، بدائية أو متحضرة... فيكفينا 
عندئذٍ أن ندرك البنية اللاشعورية الكامنة وراء كل مؤسسة وكل عُرف... لكي نحصل على 
مبدأ عام للتفسير يصدق على مؤسسات أخرى». وبعد كل ذلك يتساءل ليفي - ستروس: 
«أليست صورة مشهد مراحل الغروب هي صورة البشرية نفسها ومن ورائها صورة جميع 

مظاهر الحياة... بعدما تكون قد أطلقت آخر أنوارها الصناعية؟».
في تلك المرحلة، أتى ميشال فوكو ليطلق رصاصة الرحمة على النزعة الإنسانية في 
الفلسفة ولكي يعلن عن إمكانية «موت الإنسان». يقول فوكو في أحد حواراته الإذاعية في 
عام ١٩٦٩: «إن النزعة الإنسانية هي أثقل ميراث تحدر إلينا من القرن التاسع عشر... وقد 
آن الأوان للتخلص منه. ومهمتنا الراهنة هي العمل على التحرر نهائياً من هذه النزعة». 
وفي كتابه الشهير «الكلمات والأشياء» يقول: «إن الإنسان اختراع حديث العهد؛ إنه صورة 
لا يتجاوز عمرها مائتي سنة؛ وإنه مجرد انعطاف في معرفتنا وسيختفي عندما تتخذ 
المعرفة شكلاً آخر جديداً». ويبدو أن الحلم الذي راود جيل تلك المرحلة قد بدأ بالتحقق 
عندما حانت لحظة القطيعة مع الفلسفة التقليدية. وعن تلك اللحظة يقول فوكو إنها «قد 
 (Lacan) تحددت في اليوم الذي أظهر لنا فيه ليفي - ستروس بالنسبة للمجتمعات، ولاكان
بالنسبة إلى اللاوعي بأنه من المحتمل ألا يكون (المعنى) سوى أثر على السطح أو سوى 
بريق وطفاوة وأن ما يخترقنا في العمق وما يوجد قبلنا ويسندنا في الزمان والمكان... 

 .«(le système) فهو النسق
التقليدية وســاد الولع بالمفهوم  على أثر تلك القطيعة تفجرت موضوعات الفلسفة 
وبالنسق لــدى الجيل الـــذي عــايــش ميشال فــوكــو الـــذي عـــرّف النسق فــي الــحــوار المــذكــور 
أعلاه كما يلي: «إننا نعني بالنسق مجموعة من العلاقات تستمر وتتحول في استقلال 
عن الأشياء التي تربط فيما بينها هذه العلاقات... إنه فكر قاهر وقسري... من دون ذات 
ومغفل الهوية... وهو موجود قبل أي وجود وأي فكر بشريين... وهو أيضاً بمثابة بنية 
نظرية كبرى تهيمن في كل عصر على الكيفية التي يحيا البشر عليها ويفكرون». ولكن 

من يتكلم داخل النسق؟ لسنا ندري.
إن النسق يــدرك نفسه بنفسه من خلال وبواسطة اللغة. وفي ذلك كان لفوكو ثلاثة 
ملهمات: اللسانيات والإثنولوجيا ومدرسة التحليل النفسي. إن اللسانيات البنيوية قدمت 
تصوراً جديداً عن اللغة يعتبرها نسقاً مكتفياً بذاته ومغلقاً على نفسه مستغنياً عن الذات 
المتكلمة. أما بالنسبة إلى الإثنولوجيا ومدرسة التحليل النفسي فإن أهميتهما، في نظر 
فوكو، لا ترجع فقط إلى المراحل المتقدمة التي قطعاها في طريق اكتساب الجدارة والصفة 
العلمية، بل إن الفضل في ذلك يعود قبل كل شيء إلى أنهما عملا معاً على تقريب معرفة 
الإنسان من النموذج اللساني ولأنهما أيضاً يعملان في ميدان اللاوعي. وعلى هذا الأساس 
سوف يعمد فوكو إلى اكتشاف «النسق» الخفي الذي يحكم نشأة العلوم والمعارف في مرحلة 
تاريخية معينة، والــذي يسميه «إبيستيمي» (épistémé)، بواسطة المنهج الأركيولوجي 
(منهج الحفر في الأصول والأسس) من أجل إثبات أن المعرفة هي صيرورة من دون ذات، 

مثلما حاول ألتوسير (Althusser)، قارئاً ماركس، إثبات أن التاريخ يسير من دون ذات.
إذن، لا يجب أن نستغرب ظهور ما سمي بثورة «تحويل وتعديل الإنسان» الحالي وما 
سمي بمرحلة «ما بعد الإنسان» وإحلال الإنسان الآلي مكان الإنسان العضوي الحي والمفكر.
* باحث وأستاذ جامعي لبناني

الإنسان بين التحويل والتجاوز والموت

د. حسن منصور الحاج*

روبوت يعرف بنفسه في معرض للإلكترونيات نظم أخيراً في لاس فيغاس (رويترز)

تلامذة يتلقون دروسهم في مدرسة نقالة بعدما أتت الفيضانات التي شهدتها باكستان على قرى في جعفر آباد (أ.ف.ب)
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البوابة الوهمية والأزمة المركبة في تونس
مـــظـــاهـــرات تـــونـــس الأخــــيــــرة، 
وبهذا الزخم، لا بد أنها تذكّر أول 
مـــا تـــذكّـــر بــرحــيــل زيــــن الــعــابــديــن 
بن علي ونظامه نهاية عام ٢٠١٠ 
لــيــس  الأمــــــر  لـــكـــن  وبــــدايــــة ٢٠١١، 
كذلك. أزمة بن علي ونظامه كانت 
أزمة شرعية نظام طال أجله، حكم 
كــان  بــالــقــمــع رغـــم متنفس بسيط 
يقلل من درجات الغليان، ومع ذلك 
فالأزمة السياسية وأزمة الشرعية 
 (unidimensional crisis) وحــدهــا 
أدت في النهاية إلى سقوط النظام 
وهـــــروب بـــن عــلــي ووفـــاتـــه خـــارج 
بـــــلاده. الـــيـــوم تــعــانــي تـــونـــس من 
اقتصادية خانقة مصيرها  أزمــة 
فــي يــد المــؤســســات الــدولــيــة، مثل 
ــدولــــي والــبــنــك  صـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــ
ــتـــي هـــي كــمــا  الــــدولــــي، والـــــــدول الـ
غنى عبد الحليم أيام السد العالي 

«الدول اللي بتساعد وتدّي».
زيادة نسبة التضخم والغلاء 
ــة الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة، جــعــلــت  ــلــ وقــ
التونسي يخرج  الاقــتــصــاد  وزيـــر 
بــأن بلادهم  التونسيين  ليطمئن 
ليست مثل لبنان، وليست مهددة 
بــالإفــلاس. هــذا الــحــديــث فــي ذاتــه 
لــم يــكــن مــصــدر طــمــأنــيــنــة، ولكنه 
زاد مـــن حــــدة الــقــلــق فـــي الـــشـــارع 

التونسي. 
ــــت الأعــــــــــداد الـــغـــفـــيـــرة  ــرجـ ــ وخـ
الــتــي رأيــنــاهــا فــي شـــوارع تونس 
العاصمة في ذكرى ثورتهم؛ أعداد 
ــــوه لا تــبــعــث على  وأصـــــوات ووجـ
الطمأنينة تجاه البلد الشقيق. ولا 
زيــــارة الحصيف  كــانــت  أدري هــل 
والمــتــخــصــص فـــي الـــشـــأن الــعــربــي 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــة الاســ ــ ــالـ ــ ــــس وكـ ــيـ ــ ورئـ
الأمــيــركــيــة الــســفــيــر ولــيــام بــيــرنــز، 
إلـــى لــيــبــيــا؛ هـــل كــانــت زيــــارة إلــى 
لــيــبــيــا فــقــط، أو هـــي أيــضــاً زيـــارة 
ــام بــيــرنــز الـــذي  ــيـ ــونـــس. ولـ ــى تـ إلــ
المنطقة سفيراً ومساعداً  عمل في 
المنطقة  الخارجية، يعرف  لــوزيــر 
كــمــا يــعــرف خــطــوط أصــابــع يــده، 

وزيارته هذه المرة لشمال أفريقيا 
زيـــارة عــاديــة.  فــي تقديري ليست 
وفـــــي الأوســــــــاط الـــغـــربـــيـــة الـــيـــوم، 
أميركا وحــدهــا، هناك  فــي  وليس 
قـــلـــق شـــديـــد فــيــمــا يـــخـــص الأزمــــة 
 ،(the compounded crisis) المركبة 
ــونــــس  تــ ــــخـــــص  تـ وهـــــــــي أزمـــــــــــة لا 
الجوار أيضاً، وربما  وحدها، بل 

الشمال الأفريقي كله.
أزمة  الذين استخفوا بتبعات 
ــة  ــاديـ ــة الأحـ ــ الـــشـــرعـــيـــة؛ تــلــك الأزمــ
الــتــي أدت إلـــى مـــا عُــــرف بــالــربــيــع 
فــي عــام ٢٠١١، ومــا تبعه  العربي 
مـــن ارتـــبـــاك فـــي المــنــطــقــة أوصــلــهــا 
إلى ما نراه اليوم، ربما تفاجئهم 
تبعات الأزمة متعددة الأوجــه، أو 
التي نشهدها الآن  المركبة  الأزمــة 
فـــي تـــونـــس وبـــقـــيـــة دول الــشــمــال 
الأفريقي.ما بعد ألفين وأحد عشر 
كـــانـــت الـــخـــزائـــن الـــعـــربـــيـــة لــديــهــا 
بعض الفائض من المال ما يعوض 
خسائر بلدان مثل تونس ومصر، 
ــوم فــظــنــي أن الأمــــــــوال لا  ــيــ ــا الــ ــ أمـ
فــي دول  انــهــيــار  أي  تكفي لضبط 
شمال أفريقيا. وكما كان يقال إن 
أو لديها  الــثــورات،  الشعوب ملّت 
 ،(revolution fatigue) تعب منها
كــذلــك الـــدول الــداعــمــة لاقــتــصــادات 
ــثــــورات، لــديــهــا  انــهــيــار مـــا بــعــد الــ
تعب المانحين الذي وصل إلى حد 

.(donor fatigue) الإنهاك
بعد الربيع العربي سألت أحد 

وزراء الدول المانحة: إلى أي مدى 
المدينة  الــدول  ستقفون من بعض 
قـــال: «سنقف معهم  المنطقة؟  فــي 
إلـــى آخـــر ســنــت، ولــكــن أتــمــنــى ألا 
يـــأخـــذونـــا إلــــى آخــــر ســـنـــت»، ولمــا 
أعــوام؛  أكثر من ثلاثة  سألته منذ 
أعـــلـــن أن بـــــلاده وصـــلـــت إلــــى آخــر 
ســنــت. إذن، حــتــى الــعــلاج المــؤقــت 
للأزمة متعددة الأوجه هذه المرة، 
ربما لا يكون موجوداً، وخصوصاً 
أن الدول المانحة لديها مشاريعها 
الـــوطـــنـــيـــة، وأولــــــويــــــات إنــــفــــاق لا 
تــســمــح بــهــامــش كــبــيــر مـــن الــدعــم 

الخارجي.
الأزمــة متعددة الأوجــه ليست 
فـــقـــط تـــونـــســـيـــة، أو حـــتـــى شــمــال 
أفريقية، ولكنها تمتد إلى المشرق 
العربي كله، مما يجعل منطقتنا 
ــة أشـــــــد تــــعــــقــــيــــداً مــمــا  ــ ــالـ ــ أمـــــــــام حـ

شهدناه عام ٢٠١١ وما تلاه.
هذا المشهد يتطلب من المنطقة 
إعـــادة نــظــر، وكــذلــك إعـــادة تفكير 
فـــي المــفــاهــيــم الــحــاكــمــة لـــدراســـات 
الانـــهـــيـــار  تـــبـــعـــات  أو  الـــــــثـــــــورات، 
الاقــتــصــادي والإفــــلاس فــي بعض 
المــنــطــقــة. هـــذا الأمـــر لا تحله  دول 
الــشــعــارات الــوطــنــيــة، أو الــصــوت 
للهتافات، أو حتى حملة  العالي 
ــتـــي تــغــطــي  ــة والـــتـــبـــريـــر الـ ــايـ ــدعـ الـ
الإعـــلام؛ مطلوب تفكير  ات  فــضــاء

مختلف.
كنت في رأس السنة في معبد 
الملوك،  الأقــصــر، وكذلك في وادي 
ــبــــوابــــة  ــهــــوم الــ ــفــ ــــري مــ ــــظـ ــــت نـ ــفـ ــ ولـ
الوهمية التي كان يرسمها المصري 
القديم على جدران المعابد، تذكّرت 
حــديــث مــجــتــمــعــاتــنــا عـــن بــوابــات 
الــخــروج مــن هــذه الأزمـــة متعددة 
ــافـــات  ــتـ ــهـ الأوجــــــــه بـــالـــتـــكـــاتـــف والـ
الوطنية، ولم أرَ أمامي سوى تلك 
البوابة الوهمية على جدران معبد 
الأقصر السميكة جداً؛ مجرد رسم 
على الجدار، ولكنها بوابة وهمية 

لا تؤدي إلى شيء!

التبعات المتوقعة في إعدام إيران علي رضا؟!
أخـــيـــراً، وصـــلـــت بــريــطــانــيــا إلــى 
ــت  ــران، وأدركــ ــ طــريــق مـــســـدود مـــع إيـ
لـــكـــســـب ود  مـــحـــاولاتـــهـــا  أن جـــمـــيـــع 
طهران ذهبت أدراج الرياح؛ فالقادة 
ــلـــيـــر وحـــتـــى  الـــبـــريـــطـــانـــيـــون مـــنـــذ بـ
ســونــاك كــانــوا يــأمــلــون فــي أن تغير 
طهران سلوكها، ويتوقعون حصد 
ــة حـــــالمـــــا تـــرفـــع  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع اقـ ــافــ ــنــ مــ
العقوبات؛ لكن حسابات البيدر غير 
حــســابــات الــحــقــل. ولــعــل الــســبــب في 
إيــران يعود لفرضيات،  ة  قــراء خطأ 
أهمها الاعتقاد أن إيران فيها جناح 
معتدل، وأنها عقلانية، وراغبة في 
عـــلاقـــات طــيــبــة مـــع الـــغـــرب شــريــطــة 

ضمان عدم زعزعة نظامها. 
وقـــــــــــــد تـــــــجـــــــاهـــــــل الــــــــــغــــــــــرب فــــي 
ــتـــــه، رغـــــــــم كـــــــل الــــــــدراســــــــات  ــ ــيـ ــ ــــرضـ فـ
والتحليلات العلمية، طبيعة الثورة 
ــا، وتـــغـــاضـــى عــن  ــهـ ــتـ ــيـ ــولـــوجـ ــديـ وآيـ
كــل المــمــارســات الإيــرانــيــة، وتــجــاهــل 
أنه يمكن  مصالح حلفائه، لقناعته 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــادة إيـــــــــران، والــ ــعــ ــتــ اســ
الــحــلــفــاء فــي المــنــطــقــة؛ لــكــن النتيجة 
ه بـــــــدأوا يـــشـــكـــكـــون فــيــه،  أن حـــلـــفـــاء
بــل تحدته  لــه،  الظهر  إيـــران  وأدارت 
بالانحياز لروسيا، وإعـــدام مواطن 
البريطانية دونما  الجنسية  يحمل 
لـــلأدلـــة، على  ــبـــادل  تـ أو  تـــشـــاور  أي 
المعدوم مواطن بريطاني  أن  اعتبار 
مـــن حـــق دولـــتـــه أن تــعــرف تــفــاصــيــل 

إدانته ثم إعدامه.
السؤال: لماذا قررت إيران الإعدام 
عــلــي رضـــا معتقل منذ  أن  مــع  الآن، 
عـــام ٢٠١٩؟ ثــمــة تــفــســيــران؛ أولــهــمــا 
بــالآيــديــولــوجــيــا، وثانيهما  يتعلق 
الدولية.  الــتــبــدلات  بالتكتيك بحكم 
فالآيديولوجيا هي ثورية بامتياز، 
وتوسعية، وفوقية بمعنى نشرها 
ــواء بــالإقــنــاع  فــي أصــقــاع الــعــالــم، سـ
أو بالقوة. هــذا مــا أوضــحــه آيــة الله 
الــخــمــيــنــي عــنــدمــا أعـــلـــن أن الـــثـــورة 
هــــي قـــــوة عـــالمـــيـــة ثـــالـــثـــة لـــيـــســـت مــع 
لــهــا كيانها  بـــل  الـــشـــرق،  الـــغـــرب ولا 
ــان  ــه، وكـ ــلـ الـــخـــاص الـــغـــالـــب بـــقـــوة الـ

ــه الـــتـــبـــشـــيـــري  ــ ــ ــلانـ ــ ــ إعـ
الــخــلــيــج هــي  أن دول 
مــســتــعــمــرات أمــيــركــيــة 
قــــلــــعــــهــــا، وأن  يـــــجـــــب 
الــعــراقــي يجب  النظام 
ــكــــي تــنــفــتــح  إزالــــــتــــــه لــ
أبـــــــــــــــــــــواب المــــــنــــــطــــــقــــــة. 
وقـــــــــــــــد نــــــــفــــــــذ وريــــــــــــث 
ــد  ــ ــرشــ ــ ــــي المــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
عـــلـــي خـــامـــئـــنـــي، تــلــك 
الوصية، بحذافيرها؛ 
السيطرة على  فكانت 

الــعــراق، ولبنان، وســوريــا، واليمن، 
ــــي قــــطــــاع غــــــــزة. لــكــن  ــالــــف فـ ــحــ ــتــ والــ
لــديــمــومــتــهــا تحتاج  الآيــديــولــوجــيــا 
لـــزخـــم دائــــم لـــم يــعــد مــتــاحــاً، بــدلــيــل 
الكثيرة، وآخرها ضد  الاحتجاجات 
الــحــجــاب، وهـــو رمـــز الآيــديــولــوجــيــا 
الإسلامية، والمناداة بإسقاط النظام، 
والـــتـــهـــجـــم عـــلـــى شـــخـــصـــيـــة مـــرشـــد 
الثورة؛ ولمواجهة هذه الاحتجاجات 
قبل أن تستفحل كان على النظام إما 
أن يقمع المــتــظــاهــريــن كــمــا اعــتــاد أو 

يتفاهم معهم. 
المرة  الــظــروف تختلف هــذه  لكن 
الحاكمة  النخبة  عن سابقاتها، لأن 
لا تـــبـــدو مـــتـــمـــاســـكـــة، وهــــــذا يــجــعــل 
العسكرية بكل تفرعاتها  المــؤســســة 
الحاسم؛ فالمؤسسة  الــقــرار  صاحبة 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــقـــلـــيـــديـــاً مـــــع الــنــخــبــة 
التماسك  بــغــيــاب  المــتــمــاســكــة لكنها 
الأقــوى  الــفــريــق  إلــى  ستنحاز حتماً 
ــهــــة شــامــلــة  ــــرط لا تــــحــــدث مــــواجــ شــ
مــع الشعب والــعــالــم الــخــارجــي؛ لكن 
الــعــســكــر حــتــى الــلــحــظــة مــع الــجــنــاح 
ة تنفيذ  قـــراء المتشدد، ولــذلــك يمكن 
الإعدام بأنه رسالة إيرانية للمحيط 
ـــــــــران مـــســـتـــعـــدة  الـــــخـــــارجـــــي بـــــــأن إيــ
للمواجهة، ورسالة للداخل الإيراني 
بوجود عملاء يبيعون أسرار الدولة 
ــداء  ــ ــنـــوويـــة، ويــتــعــامــلــون مـــع الأعـ الـ
لإسقاط الأمة الإيرانية وليس النظام؛ 
وهنا يأتي دور التكتيك بمعنى ربط 
مصير النظام ببقاء الأمة الإيرانية، 

وبذلك تنتقل المعركة 
مــن مــواجــهــة الــداخــل 
إلى الخارج المتربص 
بـــــمـــــصـــــالـــــح إيــــــــــــران 
وعـــزتـــهـــا. ولا شـــيء 
ــام أكــثــر  ــنـــظـ ــريـــح الـ يـ
من تلك التصريحات 
البريطانية الغاضبة 
والمــتــوعــدة، لأن ذلــك 
له  يعطي مشروعية 
بأنه يتعرض لحملة 
خارجية لدفاعه عن 
الإيرانية؛ ومــن ضمن  الأمــة  مصالح 
الــتــكــتــيــك أعـــطـــت الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة 
المــعــلــومــات عن  مــن  لشعبها شريطاً 
ات بــين عــلــي رضـــا والمــخــابــرات  لــقــاء
الــبــريــطــانــيــة، وأنـــه مــســؤول عــن قتل 
الــعــالــم الإيـــرانـــي فــخــر زاده، وكــذلــك 
بــــــــررت إعـــــــــدام مـــتـــظـــاهـــريـــن بـــأنـــهـــم 
ــوّل  ــ ــذا حـ ــكــ ــة. هــ ــ ــ ــ ــد الأمـ ــ يـــعـــمـــلـــون ضـ
النظام التمرد ضد آيديولوجيته إلى 
مواجهة وجودية بينه وبــين عملاء 
ــارج؛ ولــكــي يحمي  ــدارون مـــن الـــخـ ــ يـ
نــفــســه أكـــثـــر، ولــكــيــلا يُــســتــفــرد مثل 
الــعــراق، انضم إلــى روســيــا وحربها 
ــا، لــيــضــمــن دعــمــهــا في  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
المــواجــهــة، وعــزز تعاونه مــع الصين 
انــهــار،  ــادي  الأحــ الــنــظــام  أن  لمعرفته 
وأن التعددية الدولية تعطيه مجالاً 
ــاع؛ فــالــنــظــام أصــبــح  ــدفـ لــلــهــجــوم والـ
لاعـــبـــاً فـــي مــنــافــســات دولـــيـــة خــطــرة 
خــــــــارج مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
وهــو مــا تجنبه طيلة وجـــوده؛ هذه 
مخاطرة تدل على قلقه وليس على 
يُــصــعــد، لإبــراز  بــقــدر مــا  ثقته. لكنه 
ــتـــه، تــســتــفــحــل مــشــاكــلــه.  ــقـ ــه وثـ ــوتـ قـ
آيــديــولــوجــيــاً أصــبــح الآن مــحــاصــراً 
فــي الــداخــل والـــخـــارج؛ فــفــي الــداخــل 
خفت شعبياً الإيمان بالآيديولوجيا 
الثورية، بعدما أيقن الشعب الإيراني 
أنها أفقرته، وإقليمياً أيقنت شعوب 
إيــران فتت نسيجه  أن  المنطقة كذلك 
اقتصاده؛ وكما  الاجتماعي ودمرت 
يـــقـــول مــيــكــافــيــلــي فــــإن الـــدولـــة الــتــي 

تدخل بلداً خارجياً وتفشل في جعل 
حــيــاتــه أفــضــل مــن الــســابــق، سيرتد 
عــلــيــهــا أهـــــل الــــبــــلاد ويـــحـــاربـــونـــهـــا 
بــالانــحــيــاز إلـــى مــن يــحــاربــهــا؛ ففي 
ــن إيـــــــــران حـــيـــاة  ــسّــ ــحــ ــ ــم تُ ــ ــة لـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
تــتــرحــم على  بــل جعلتها  الــشــعــوب، 
أســـوأ الأنــظــمــة؛ وهـــذا بــالــذات أقــوى 
مؤشر على أفول ثم ذهاب نفوذ إيران 
في الدول التي تباهت بأنها احتلت 
المتمثل  التكتيك  أن  عواصمها. كما 
بإعدام علي رضا، والانحياز للروس، 
أشـــعـــر الـــغـــرب بــــأن إيــــــران أصــبــحــت 
خطراً على أمنه، وأنها إذا ما حصلت 
على السلاح النووي سيكون خطرها 
أعــظــم؛ ولــذلــك ارتفعت الأصـــوات في 
بــرلمــان بــريــطــانــيــا، ومــجــلــس شيوخ 
ألمانيا،  فــي  نــافــذة  فرنسا، وأوســـاط 
الـــثـــوري» على  «الـــحـــرس  إدراج  إلـــى 

قائمة الإرهاب؛ 
هـــذه الأصــــوات أصــبــحــت تصف 
إيــــران بــأنــهــا دولــــة هــمــجــيــة وراعــيــة 
للإرهاب في سياق لم يعرفه ساسة 
أوروبا من قبل؛ فالساسة الغربيون 
لم يعد خطابهم يركز على معتدلين 
ــيــــين، بــــل أصــبــح  ومـــتـــشـــدديـــن إيــــرانــ
ــأن الــنــظــام الــحــالــي يــديــره  صــافــيــاً بـ
متشددون، وأنه لا بد من مواجهته 
ــا صـــــــرح رئـــيـــس  ــمــ ــه، كــ ــتــ ــبــ ــاســ ومــــحــ
الــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي مــــؤخــــراً. وقـــد 
أصــــبــــح الــــخــــطــــاب فــــي الــــغــــرب عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــصـــحـــافـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــين 
ــر عـــــلانـــــيـــــة، وبـــــــــالـــــــــذات فـــي  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ يـ
إزاء  المــعــروفــة بتذبذبها  بريطانيا، 
ــرانــــي، داعـــيـــاً لــلانــحــيــاز  الــنــظــام الإيــ

الحقيقيين. للأصدقاء 
الــنــظــام الإيــرانــي الآن على  يقف 
ــا أن يــتــصــالــح مع  ــــرق: إمــ مــفــتــرق طـ
شعبه، وهذا سيؤدي إلى تغيير في 
القيادة، وإلى مراجعة شاملة لمسار 
الحالي  أن يتابع مساره  أو  الــثــورة، 
ويـــواجـــه شــعــبــه، وشــعــوب المــنــطــقــة، 
الــخــيــار الأول يــريــح  دفـــعـــة واحــــــدة؛ 
إيــــــران والمـــنـــطـــقـــة، والـــخـــيـــار الــثــانــي 
يستنزفها بانتظار السقوط المدوي.

صيحات «لن ننسى» تتناسى الفيل في غرفة الخزف
ــات غــضــب  ــحــ ــيــ ــان صــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فــ
ــوانــــهــــا الــــرئــــيــــس «لــــن  ــنــ ــة، عــ ــقــ مــــحــ
ننسى»، تطلقها تجمعات مختلفة 
ــايــــا لأزمـــــــات  أو ضــــحــ ــتــــضــــرريــــن  لمــ
مــتــعــددة، معظمها حياتية ملحة، 
المتعلق بالأجور بعد تدهور  منها 
ســعــر الــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة، والــبــعــض 
ــالــــودائــــع المـــصـــرفـــيـــة الــتــي  ــر بــ ــ الآخــ
تـــبـــخـــرت، إلــــى مــشــكــلات الــكــهــربــاء 
ــدات  ــ ــ ــولـ ــ ــ ــة المـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــيــــة وكـ ــتــــعــــصــ المــــســ
البديلة عنها والــدواء والاستشفاء 
والمحروقات وغيرها كثير. آخرها 
كان تجمعاً غاضباً، عن حق، لأهالي 
ضــحــايــا تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـــيـــروت في 
لــلــمــنــاشــدة  أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٠ 
الجريمة،  بمتابعة تحقيقات هــذه 
أكثر من  بعد شلل مفتعل مرّ عليه 
ســنــة، وعــلــت صــيــحــاتــهــم صــادحــة: 

«لن ننسى».
دخــــل تــشــويــق جـــديـــد الــســاحــة 
السياسية اللبنانية، تمثل بالسجال 
بـــشـــأن الـــوفـــد الــقــضــائــي الأوروبـــــي 
الــــذي وصـــل لــبــنــان لــلاســتــمــاع إلــى 
١١ مصرفياً ونــواب حاكم المصرف 
المــركــزي، حاليين وسابقين، بصفة 
ــهــــود، لمــتــابــعــة الــتــحــقــيــقــات فــي  شــ
ملفّات قائمة لدى بلادهم في ألمانيا 
وفـــرنـــســـا ولـــوكـــســـمـــبـــورغ، تــتــصــل 
أمــــوال وتــهــرب ضريبي.  بتبييض 
المـــتـــوقـــع أن تـــشـــغـــل هـــــذه الــقــضــيــة 
اللبنانيين مــدة طويلة، خاصة مع 
الانطباع السائد أنها قد تطول ملف 
الفساد ومكافحته، وهو مطلب من 
اللبنانيين،  لـــدى  الــكــثــيــرة  المــطــالــب 
الــســاســة  بــعــض  وســــلاح يستعمله 

في محاربة خصومهم.

ــذه المـــشـــكـــلات والأزمـــــــات  ــ ــل هـ كــ
لــم تُــنــس الــلــبــنــانــيــين عــلــى مختلف 
توجهاتهم انتخابات رئيس جديد 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــــتــــي بــــاتــــت الــشــغــل 
الشاغل للجميع، يتحلقون حولها 
كأنها السبيل الأوحد لحل المعضلة 
الــلــبــنــانــيــة المــتــفــاقــمــة مـــنـــذ عـــقـــود. 
الانشغال بالرئاسة على المستويات 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة والإعــلامــيــة 
والــنــخــبــويــة كــافــة، لا يــخــتــلــف عما 
شهدناه قبل الانتخابات التشريعية 
ــرة، وخـــلالـــهـــا، الـــتـــي اعــتــقــد  ــ ــيـ ــ الأخـ
الوحيد لتجديد  المعبر  أنها  يومها 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بــعــد انــتــفــاضــة 
تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٩، لكنها 
أســـفـــرت عـــن مــجــلــس نــيــابــي يشبه 
المـــوزايـــيـــك المــتــنــافــر وشــبــه الــعــاجــز 
التشريعية  عن لعب دور المؤسسة 
الأولــى وانتخاب رئيس  والرقابية 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. المـــشـــهـــد تـــكـــرر عــنــد 
تكليف شخصية لتشكيل الحكومة 
بـــــعـــــد الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، وانــــســــحــــب 
ــلـــى الــتــشــكــيــلــة  ــا عـ ــعـــدهـ الــــخــــلاف بـ
وعــلــى صــلاحــيــات كـــل مـــن رئــيــســي 
الحكومة ومن  الجمهورية ورئيس 
ــراً،  هـــو الأقــــــوى. أخـــيـــراً، ولـــيـــس آخــ
انتخابات  إطــار  السجال في  انتقل 
الـــرئـــاســـة عـــلـــى دســـتـــوريـــة نــصــاب 
الــجــلــســات بـــين الــثــلــثــين والــنــصــف 
زائـــد واحـــد فــي الــــدورة الــثــانــيــة من 

الاقتراع.
المـــتـــابـــع فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج 
ــيــــة وحـــقـــيـــقـــة مـــحـــور  ــيّــــع مــــاهــ يــــضــ
ــة فــي لــبــنــان، بــخــاصــة عندما  الأزمــ
المتنازعة  الأطــراف  أن جميع  يلحظ 
ــر  المــعــضــلــة  ــتـــصـ ــوم تـــخـ ــ ــيـ ــ ــاد الـ ــكــ تــ

المستمرة منذ عقود تارة بانتخاب 
بــحــقــوق المسيحيين  رئــيــس، وتـــارة 
وصـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ورئيس الحكومة أو محاربة الفساد 
الـــســـيـــاســـي والإداري  والإصــــــــــلاح 
واســـــتـــــرداد الأمــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، أو 
النظام السياسي الطائفي واللائحة 

تطول.
كــل ذلـــك يــعــنــي أن «حـــزب الــلــه» 
نجح في تغييب المسؤول الأول عن 
المــحــنــة وتــحــويــر الأنــظــار عــن دوره 
ــــة  ــيـ ــ ومـــشـــروعـــه وســــلاحــــه وازدواجـ
ــــي تــشــكــل  ــتـ ــ الـــســـلـــطـــة والــــــــقــــــــرار، الـ
المعضلة الأساس، وجرّ كل الفاعلين 
إلــى ملعبه، حتى بات  السياسيين 
الــســاحــة الــتــي تــــدور فــيــهــا الــحــركــة 
ــتـــهـــا، فــــي تــســلــيــم  الـــســـيـــاســـيـــة بـــرمـ
الــذي  السياسي والأمــنــي،  بــالــواقــع 
فـــرضـــه عــلــى الــــبــــلاد، مــنــذ أن ورث 
الــــســــوريــــة ســـنـــة ٢٠٠٥.  ــة  ــايــ الــــوصــ
صـــارت الــســيــاســة تــقــارب مشكلات 

وأزمات البلد التي ذكرنا وفق ثابتة 
غير قابلة للنقاش أو التفاوض، هي 
أن الحزب وسلاحه وسطوته باتت 
أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، ويجري 
ــاء عـــلـــيـــه الإصــــــــــلاح، ويُـــنـــتـــخـــب  ــنــ بــ
الرئيس العتيد، وتُشكّل الحكومات، 
ويُفاوض البنك الدولي والمؤسسات 

المانحة ويُكافح الفساد.

ــفـــز إلـــى  ــقـ ــقــــول إن الـ ثـــمـــة مــــن يــ
تبني هــذا الاستنتاج متسرع، لأن 
هــنــاك أصــواتــاً وأطــرافــاً فــي الــداخــل 
والــــخــــارج مـــا تــــزال تـــرفـــض ســطــوة 
«حزب الله» وتحاربها. ولا بدّ كذلك 
من ترك مساحة ونافذة أمل لما يمكن 
مــبــادرات في دول غربية  أن تحققه 

إلــى باريس  وعــربــيــة، مــن واشنطن 
والــدوحــة والــريــاض وغــيــرهــا. إنما 
ينبغي الاعتراف أيضاً أن ما يحصل 
على أرض الواقع يسير وفق المشهد 
الــــذي رســمــه «حــــزب الـــلـــه»، والمــثــال 
أنــــــــه لا رئـــيـــس  الأكــــــثــــــر وضــــــوحــــــاً 
أن  للجمهورية لا يرضى عنه بعد 
حيّد السيادة، وحصل على مباركة 

غــربــيــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، 
بخاصة بعد اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية التي تعتبر الهدنة الثانية 
مـــع إســـرائـــيـــل. الــتــغــاضــي الــغــربــي 
تعبر عنه المواقف الفرنسية المعلنة 
والخفية، ولا ينبغي التغاضي عن 
المعلومات التي تتردد بشأن لقاءات 
الطاولة وتحتها مع  فــوق  فرنسية 
«حزب الله» وعلى أكثر من مستوى 
في لبنان وخارجه. الموقف الفرنسي 
والغربي بعامة يعبر من جهة عن 
واقعية سياسية، ومن جهة أخرى 
عن حاجة الفرنسيين خاصة للحزب 
فــي لبنان لغايات نفعية  وحلفائه 
المنتظر  الــغــاز  مــع  اقتصادية، تبدأ 
بــإعــادة بناء  اســتــخــراجــه، وتنتهي 
وتأهيل مرافق مثل الكهرباء والمرفأ 

والبريد وغيرها.
ــتــــى  المـــــــوقـــــــف الـــــفـــــرنـــــســـــي، وحــ
الأمــيــركــي بــشــأن الــتــســلــيــم بسطوة 
«حزب الله» على لبنان قد لا يختلف 

كثيراً في الجوهر، لأن منهج مراكمة 
الــذي اعتمده الحزب نجح  الأزمــات 
لــبّ المشكلة،  في صــرف الأنظار عن 
الشاذة  الطبيعية  الحالة غير  وهو 
الــتــي سبّبها وجـــود «دويــلــة ضمن 
الدولة»، دويلة بلغت قوتها مبلغاً 
بــــــات يـــصـــح مـــعـــه الـــــقـــــول بـــوجـــود 
ــة». تــمــكــن  ــ ــلــ ــ ــدويــ ــ ــن الــ ــمــ «دولــــــــــة ضــ

الــحــزب مــن تجيير الانــهــيــار المــالــي 
ــقــــدي وضـــيـــاع  ــنــ والاقــــتــــصــــادي والــ
الــودائــع المصرفية، وهــو فاعل فيه 
ومــــســــؤول وأفــــــاد مـــنـــه، إن لـــم يــكــن 
ساهم به بطريقة أو بأخرى، مولداً 
بقية الأزمات السياسية والمعيشية. 
كانت المحصلة تحييد موضوعات 
الـــــســـــيـــــادة والــــــســــــلاح والـــهـــيـــمـــنـــة، 
وأضــــحــــى الـــتـــوصـــل إلـــــى انـــتـــخـــاب 
رئيس للجمهورية برضا وموافقة 
«حـــــزب الـــلـــه» هـــو المــنــتــهــى والــحــل 
اللبنانية  الحالة  المنشود علماً بأن 
مــــــــرّ عـــلـــيـــهـــا أكـــــثـــــر مــــــن ٨ رؤســــــــاء 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن زمــــــن الـــوصـــايـــة 
السورية إلى زمن خليفتها الإيرانية 
(حزب الله)، وما تزال مستمرة، بل 

أكثر تفاقماً.
إن سياسة استيلاد الأزمات أو 
إشعال الحرائق للمساهمة بإطفائها 
بــحــيــث نفتعل أزمــــة، تــولّــد غــيــرهــا، 
وننتهي بمعالجة الأخيرة، وننسى 
الأولــــــى، لــيــســت حــكــراً عــلــى لــبــنــان، 
ولـــيـــســـت جــــديــــدة، ونـــســـتـــذكـــر هــنــا 
حيل وألاعيب النظام السوري إبان 
الحرب اللبنانية لاختراع تنظيمات 
إرهــــابــــيــــة والادعـــــــــاء لاحـــقـــاً بــعــزمــه 
ــيــــوم، إســرائــيــل  الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا. الــ
تمارس هذه السياسة في فلسطين، 
الفلسطينيين  تفرض عقوبات على 
الحل رفعها. ونظام الأسد  ليصبح 
في سوريا ينقل المشكلة من مطالب 
الكريم  بالحرية والــعــدالــة والعيش 
إلــى اعتبار الأزمـــة مــؤامــرة. وإيــران 
ــي الـــــــدول الــتــي  ــل كـــمـــا فــ ــ ــداخـ ــ فــــي الـ
تــحــت ســطــوتــهــا تــنــتــهــج الــســيــاســة 
اليمنية بدعم  نفسها، تخلق الأزمة 

الحوثيين، ثم تحثهم على مهاجمة 
السعودية من اليمن لتصبح المشكلة 
ات الــحــوثــيــة، وتكرر  وقــف الاعـــتـــداء
السيناريو ذاته في سوريا والعراق 
وطــبــعــاً لــبــنــان.المــشــكــلات فــي لبنان 
كــثــيــرة وعــمــيــقــة، ولــيــســت متخيلة، 
ــرة الــلــبــنــانــيــين لــيــســت  ــ ــ كـــمـــا أن ذاكـ
ضــعــيــفــة إلـــى حـــد تــنــاســي أن الــبــلــد 
يــعــيــش حــالــة فـــريـــدة غــيــر مــعــهــودة 
ــدول الــعــاديــة. ولــعــل غيبوبة  فــي الــ
الــلــبــنــانــيــين والـــســـيـــاســـيـــين مــنــهــم، 
خــاصــة، ســبــبــهــا نــجــاح الــحــزب في 
الهجين كجزء من  الإفـــادة من دوره 
الدولة ودفعها إلى الفشل، ويتمتع 
في الوقت نفسه بحرية العمل خارج 
القنوات الرسمية للرقابة الحكومية 
والــعــامــة مــســتــخــدمــاً نــفــوذه وقــوتــه 
العابرة لحدود  العسكرية  وقدراته 

الدولة.
«حــــــــــــزب الـــــــلـــــــه» يــــلــــعــــب لـــعـــبـــة 
ــد  ــواعــ ــيـــر وفـــــــق قــ ــيـــسـ مـــــــزدوجـــــــة، فـ
الحكومة اللبنانية وسيادة القانون 
كــالأحــزاب الأخــــرى، ويــســتــخــدم في 
آن واحـــد الــتــرهــيــب والــتــهــديــد وراء 
الـــكـــوالـــيـــس لــلــتــلاعــب بــالمــســؤولــين 
الــحــكــومــيــين والــســيــاســيــين وقــــادة 
الــرأي، بما يتماشى مع مصالحه. 
الغضب  إلــى صيحات  يعيدنا ذلــك 
«لن ننسى»، وهي مشروعة ومحقة، 
ــة وشـــتـــت  ــلـ ــبـــوصـ ــا أضــــاعــــت الـ ــمــ إنــ
فاعليتها وأدت فيما أدت إلى ضياع 
مــطــلــقــيــهــا، كــمــا الـــجـــهـــات الــدولــيــة 
المــهــتــمــة بــالاســتــعــصــاء الــلــبــنــانــي، 

وأصله المستور.
الأهم ألا ننسى أن الفيل ما زال 

يعبث بغرفة الخزف!

سام منسى

د. مأمون فندي أحمد محمود عجاج
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حزب الله يلعب لعبة مزدوجة فيسير وفق قواعد الحكومة اللبنانية وسيادة القانون 
كالأحزاب الأخرى ويستخدم في آن واحد الترهيب والتهديد وراء الكواليس



الوثائق السرية الأميركية والدولة العميقة
لا يــزال هناك الكثير نجهله 
عـــن مــجــمــوعــة الــوثــائــق الــســريــة 
بحوزة الرئيس بايدن، لكن ثمة 
أمــــراً واحــــداً يــبــدو واضــحــاً على 
نحو مؤلم: لقد خرج نظام حماية 
ــرار الحيوية لضمان الأمــن  الأسـ
عـــن الـــســـيـــطـــرة. والــــســــؤال الـــذي 
يفرض نفسه هنا: لماذا؟ لا ينبغي 
ــور بـــالـــدهـــشـــة مــن  ــعــ ــشــ لأحــــــد الــ
اســتــمــرار ظــهــور وثــائــق مصنفة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســــريــــة، فــــي أمـــاكـــن 
غــريــبــة. يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
المــعــنــي بالهيئة  المـــســـؤول  أعــلــن 
الرقابية الحكومية المسؤولة عن 
إدارة أنظمة حماية «المعلومات 
المرتبطة بالأمن الوطني»، مارك 
قـــرر التوقف  بـــرادلـــي، أن مكتبه 
عن محاولة إحصاء عدد الأسرار 
التي تخلقها الحكومة سنوياً. 
وقـــــــال: «لـــــم يـــعـــد بــاســتــطــاعــتــنــا 
إبقاء رؤوسنا فوق التسونامي». 
والمؤكد أن كــلاً من الجمهوريين 
والــديــمــقــراطــيــين ســيــمــضــون في 
إصــرارهــم على أن الــطــرف الآخــر 
يعرض الأمــن للخطر على نحو 
متهور وطــائــش. ومــع ذلـــك، فإن 
ــا: كــــم عـــدد  ــنــ ــم هــ ــهــ ــتــــســــاؤل المــ الــ
ــلــــى هــــذا  الــــفــــضــــائــــح الأخــــــــــرى عــ
المــــنــــوال الـــتـــي يـــجـــب أن تــنــفــجــر 
بــوجــوهــنــا قــبــل أن نـــدرك وجــود 
ـ مشكلة لا يمكن  مشكلة أعــمــق 
أن نشرع في حلها إلا إذا وحدنا 
صفوفنا كبلد واحد معاً ووقفنا 

بوجهها؟ ولا تتعلق هذه المشكلة 
«دولة عميقة»، تتآمر في الظل  بـ
لتحدي قادتنا المنتخبين. وهناك 
بالفعل الكثيرون الذين يتربحون 
بالفعل من وراء النظام الحالي 
الـــذي يكلف أكــثــر مــن ١٨ مليار  ـ 
ـ حــســب تــقــديــرات  دولار ســنــويــاً 
عـــام ٢٠١٧، وهـــي المــــرة الأخــيــرة 
ــع فــيــهــا المــكــتــب الـــذي  الـــتـــي وضــ
ــــوده مـــــــارك بـــــرادلـــــي تـــقـــديـــراً  ــقـ ــ يـ
للتكلفة ـ والذي يسمح كذلك لعدد 
لــه مــن البيروقراطيين  لا حــصــر 
د أسماؤهم بتجنب  الذين لم تحدَّ
ن  الإشراف الديمقراطي. ويتضمَّ
هذا النظام رؤساء قاوموا وجود 
الــرقــابــة من  أي نــمــط تقريباً مــن 
جـــانـــب الــكــونــغــرس أو مــراجــعــة 
قـــضـــائـــيـــة فــيــمــا يـــخـــص مــســألــة 
تــحــديــد مــا إذا كــانــت معلومات 
معينة ينبغي تصنيفها سرية 

أو تتاح للعلن. 
الـــحـــقـــيـــقـــة أن لا شـــــــيء فــي 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة 
يــشــبــه الــســلــطــة شــبــه الــحــصــريــة 
الــرئــيــس فيما  الــتــي يتمتع بــهــا 
يتعلق بتحديد معلومات تخص 
الأمـــــــن الأمــــيــــركــــي ومــــــن يــمــكــنــه 
ــا ســلــطــة  ــهــ الاطـــــــــلاع عـــلـــيـــهـــا ـ إنــ
تتمتع بسيادة كاملة لا تخضع 
لأي رقابة أو قيود فاعلة. وعليه، 
من غير المثير للدهشة أن تترك 
آثـــاراً  مــثــل هـــذه السلطة المطلقة 
سامة، مثل رفض دونالد ترمب 

الكشف عن وثائق سرية احتفظ 
بها في منزله بمنطقة مار ألاغو 
ـ حتى بعد تحذيره من أنه يخرق 
القانون. ولا يعد ما سبق سوى 
ــد عـــلـــى حــالــة  ــ ــال واحــ ــثـ ــرد مـ مـــجـ
متطرفة لنمط قوي من الإدمان، 
من الواضح أن جو بايدن عانى 

منه هو الآخر. 
فــــــي الــــــــواقــــــــع، هــــــــذه لــيــســت 
ــاول  ــ ــقـــد حـ بــمــشــكــلــة جـــــديـــــدة، فـ
رؤســاء منذ عهد تيدي روزفلت 

(بل وحتى قبل ذلك) التحكم فيما 
يعرفه الأميركيون حول ما يفعله 
الرؤساء. وحمل كل رئيس تقريباً 
الرسالة ذاتها: أنهم سينتهجون 
توجهاً أكثر صــراحــة بكثير من 
سابقيهم، لكن بعد ذلك يسيرون 
عــــلــــى نــــفــــس خــــطــــى ســـابـــقـــيـــهـــم 
ويحنثون بعهودهم. على سبيل 
أقــــــام وودرو ويــلــســون  ــال،  ــ ــثـ ــ المـ
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة عــــام ١٩١٢ 
أنــه «ينبغي ألا يكون  على فكرة 
هناك مكان يمكن فعل أي شيء 
فيه لا يعلم بأمره الجميع». ورغم 
ذلك، أشرف ويلسون خلال فترة 

رئــاســتــه على مجموعة ضخمة 
ــة والـــرقـــابـــة  ــبــ مــــن أنـــظـــمـــة المــــراقــ
الــجــديــدة، وتــفــاوض بخصوص 
«معاهدة فرساي» خلف الأبواب 
المــغــلــقــة. أمـــا فــرنــكــلــين روزفـــلـــت، 
فــكــان خبيراً فــي إدارة العلاقات 
العامة، وجعل نفسه متاحاً على 
ــام الــظــهــور  نــحــو غــيــر مــعــتــاد أمــ
بوسائل الإعلام. ومع ذلك، حمل 
بداخله إيماناً عميقاً بالسرية، 
وسعد بحجب بعض المعلومات 

حتى عن مسؤولين داخل إدارته 
ــة لــلــغــايــة».  ــريــ ــا «ســ ــهـ بــحــجــة أنـ
واشتهر هــاري ترومان بحديثه 
الصريح، ومع ذلك فقد عكف على 
تــوســيــع نــطــاق نــظــام التصنيف 
الأمني الذي أسسه سلفه، مدعياً 
ــداً مــن  ــزيــ ــام ســيــتــيــح مــ ــنـــظـ أن الـ
المـــعـــلـــومـــات، ولـــيـــس أقـــــل. ورغـــم 
فــــرض دوايـــــت أيـــزنـــهـــاور قــيــوداً 
على عدد الوكالات التي يمكنها 
ــرار، وألــغــى التصنيف  ــ خــلــق أسـ
الــشــامــل «المـــحـــظـــور»، لـــم تخلق 
هــــذه الــتــغــيــيــرات اخــتــلافــاً يــذكــر 
أمام وزارة دفاعه، وظلت مشكلة 

فرض السرية على المعلومات في 
أقـــدم ليندون  تــفــاقــم. مــن جهته، 
جـــونـــســـون، فـــي واقـــعـــة شــهــيــرة، 
على رفــع قميصه ليكشف أمــام 
الصحافيين الذين كانوا يطالبون 
بمزيد مــن الشفافية، عــن نــدوب 
عبر بطنه جراء خضوعه لجراحة 
ــالمــــرارة. ومـــع ذلــــك، فــإنــه خلف  بــ
الكواليس، كان يشعر بــالازدراء 
تــجــاه قــانــون حــريــة المــعــلــومــات، 
وعــمــد فـــي هــــدوء إلــــى تــخــريــبــه. 

الحقيقة أن للسرية قـــوة هائلة 
كامنة فيها، فهي تمكن مسؤولي 
السلطة التنفيذية مــن تصنيف 
مــعــلــومــات بــعــيــنــهــا بــاعــتــبــارهــا 
ســريــة، وبــالــتــالــي يــخــفــون ليس 
فقط معلومات خطيرة يمكن أن 
تهدد الأمن، وإنما كذلك كثيراً من 
الــتــي يفضلون ببساطة  الأمــــور 

عدم اطلاع الرأي العام عليها. 
ــا الـــوصـــف الأفـــضـــل لــهــذه  أمــ
الــســريــة الوطنية،  الــعــقــدة تــجــاه 
فهو الدولة المظلمة التي اعتادت 
الــتــغــطــيــة عــلــى كــثــيــر مــن الأمـــور 
ــا، بــيــنــهــا  ــنـ المــشــيــنــة فــــي تـــاريـــخـ

الــرقــابــة غير القانونية، وإجــراء 
ــارب إشــعــاعــيــة عــلــى أطــفــال  تـــجـ
وكبار في السن، وسلسلة كاملة 
مــن الــحــروب غــيــر المــعــلــنــة. حتى 
أقــر الحاجة  ريــتــشــارد نيكسون 
إلــــى «رفـــــع ســـتـــار الـــســـريـــة الـــذي 
يحيط اليوم تماماً بالكثير للغاية 
من الأوراق التي كتبها موظفون 

داخل المؤسسة الفيدرالية». 
الــقــرار التنفيذي الذي  إلا أن 
أصــدره كــان يهدف حقيقة الأمر 
إلــــى تــعــزيــز ســيــطــرتــه عــلــى هــذا 
ــائــــم داخــــــــل الــبــيــت  ــقــ ــاز الــ ــهــ الــــجــ
الأبــــــيــــــض، مـــــن خـــــــلال تــقــلــيــص 
عـــــــــدد الأفـــــــــــــــراد المـــــســـــمـــــوح لـــهـــم 
بــخــلــق أســـــــرار جــــديــــدة، والـــحـــد 
ــداد الــوثــائــق الــتــي يفرض  مــن أعـ
عــلــيــهــا الــســريــة فـــي المــســتــويــات 
العليا من الإدارة، ونــزع السرية 
«تلقائياً» عــن الأســـرار المرتبطة 
بــــــالإدارات الــســابــقــة. الــلافــت أنــه 
حـــتـــى الــــــرؤســــــاء الـــــذيـــــن بـــذلـــوا 
جهوداً حقيقية لمحاولة إصلاح 
ـ جيمي كارتر وبيل  هــذا النظام 
كلينتون وباراك أوباما ـ شهدت 
فترات رئاستهم تضخماً هائلاً 
في عدد الأسرار الجديدة كل عام. 
ويعد ترمب أول رئيس بعد 
الحرب العالمية الثانية لا يصدر 
قــــراراً جــديــداً لتنظيم المنظومة 
المــعــنــيــة بالمعلومات  الــحــكــومــيــة 
الــــســــريــــة. ورغــــــــم أنــــــه جــــــاء إلـــى 
النقد  الرئاسة وهو يكيل سهام 

إلــــى الــــدولــــة الــعــمــيــقــة والـــرقـــابـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، أبـــقـــى تـــرمـــب عــلــى 
سياسات السرية التي انتهجها 
أوبــامــا، واعــتــاد تمزيق الأوراق 

الرئاسية إلى شظايا صغيرة. 
«إعادة التزام  وتعهد بايدن بـ
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات الـــشـــفـــافـــيـــة»، 
لــكــن إدارتـــــــه لـــم تـــــولِ هــــذا الأمـــر 
أولوية أكبر عن تلك التي أبدتها 
إدارة تــرمــب. وبــعــد نهاية العام 
الـــرئـــاســـة، عــجــزت  فـــي  لـــه  الأول 
مجموعات الضغط المعنية بهذه 
القضية عــن إيــجــاد أي مــســؤول 
داخـــــــل الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يــتــولــى 
المــلــف. الحقيقة  العمل على هــذا 
أن الإصـــلاح الحقيقي على هذا 
الــصــعــيــد لـــن يــأتــي مـــن الــتــلاعــب 
ــقـــواعـــد والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــتــي  ــالـ بـ
وجــد مسؤولون، مــراراً وتكراراً، 
سبلاً لخرقها، وإنما بدلاً من ذلك 
يجب على الكونغرس استغلال 
ــال المــخــصــصــات  ــمـــجـ ســلــطــتــه بـ
لجعل الشفافية أولــويــة كبرى، 
خــصــوصــاً أن الأرقــــام تكشف أن 
جهود نزع السرية تلقت أقل من ١ 
في المائة من التمويل المخصص 

«أمن المعلومات».  لـ

* بروفسور التاريخ بجامعة 
كولومبيا ومؤلف كتاب «محرك رفع 
السرية: ما يكشفه التاريخ عن أسرار 
أميركا الكبرى» 
* خدمة «نيويورك تايمز»

عالم جديد... سلاحٌ وركام
لا تلصق دموعَك على زجاج 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة. المـــبـــنـــى كــئــيــبٌ 
وهيبتُه ركام. لا ضماناتُه تضمنُ 
ــه تـــشـــفـــي. تــعــرض  ــاداتــ ــ ــمَّ ولا ضــ
فـــــي الـــــقـــــرن الــــحــــالــــي لــضــربــتــين 
قاصمتين. وها نحن في الغابة. 

إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب.
جــــاءت الــضــربــة الأولـــــى قبل 
عـــقـــديـــن. فـــي مـــنـــاخ هــجــمــات ١١ 
ــررت إدارة  ــ قــ ــول)  ــ ــلـ ــ (أيـ ســبــتــمــبــر 
جـــورج بـــوش الابـــن اقــتــلاع نظام 
ــركـــت أعـــــــذاراً  ــبـ صـــــــدام حــــســــين. فـ
ـــهـــا. لــــم يــكــن 

ُ
ــاً بـــطـــلان ــقـ ــبـــينَّ لاحـ تـ

نــظــامُ صـــدام عــطــرَ الــســمــعــة، لكن 
ــه لا تـــعـــطـــي شـــرعـــيـــة  ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ ارتـ
ــركــــي. ســـقـــط نــظــام  ــيــ لـــلـــغـــزو الأمــ
صــدام لكن الغزوَ أخــلَّ بتوازنات 
تــاريــخــيــة فـــي المــثــلــث الـــعـــراقـــي - 
الـــتـــركـــي - الإيـــــرانـــــي، وخــــارجــــه. 
رت  إيــران الفرصة، فصدَّ التقطت 
جمرَ ثورتها وميليشياتها إلى 
٤ خــرائــطَ عربية، وتــلــوّى الشرق 
ــة  ــزعــ ــلــــى ألـــــحـــــان زعــ الأوســــــــــط عــ
الاســتــقــرار. وســرعــان مــا تبينَّ أنَّ 
أميركا، الاستخبارات والجامعات 
ومراكز الأبحاث، لا تعرف العراق 
مت أنَّ العراقيين  والعراقيين. توهَّ
ســيــرشــقــون دبــابــاتِــهــا بـــالـــورود، 
وسيسارعون إلى اعتناق نموذج 
 التركيبة 

َ
غربي، متجاهلة حقائق

الاجتماعية والثقافية والدينية 

ــر الغزو  والأقــــدار الجغرافية. غــيَّ
الأمــيــركــي بــعــض مــلامــح الــشــرق 
ــه لـــم يــغــيــر مــلامــحَ 

َّ
الأوســــــط، لــكــن

العالم.
حاولت الأمم المتحدة تضميدَ 
جروحها. لكن بعد ما يقرب من 
عقدين جاءتها طعنة أشدُ هولاً. 
ففي ٢٤ فبراير (شــبــاط) الماضي 
اجتاح الجيش الروسي الأراضي 
ــربَ إلــى  ــة مــعــيــداً الــــحــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
القارة الأوروبية ومسقطاً قداسة 
ــدود الــــدولــــيــــة، ومـــوحـــيـــاً أن  ــحــ الــ
الـــخـــرائـــط قـــابـــلـــة لــلــتــعــديــل عــلــى 
وقـــــــع الــــــصــــــواريــــــخ والـــــدبـــــابـــــات 
رت موسكو الغزوَ  والمسيرات. برَّ
بــالــرغــبــة فـــي اقـــتـــلاع «الــنــازيــين» 
الـــروس المسجونين في  وتــحــريــر 
الخريطة الأوكرانية من التهميش 
والتنكيل. وســرعــانَ مــا تــبــينَّ أن 
روســـيـــا الـــتـــي تــفــاخــر بــخــبــرتــهــا 
واستخباراتها لا تعرف أوكرانيا 
الحالية التي تقاسمها الانتماء 
السلافي والأرثــوذكــســي، وكانت 
تــقــاســمــهــا الــســريــر الــســوفــيــاتــي. 
سوءُ التقدير الأميركي في العراق 
ــوءُ الــتــقــديــر الــروســي في  فــاقــه سـ
أوكـــرانـــيـــا. لـــم تــســقــط كــيــيــف ولــم 
تــرفــع الـــرايـــة الــبــيــضــاء. لــم يلجأ 
إلـــى ســفــارة ولـــم يفر  زيلينسكي 
إلــى الــخــارج. وســـارعَ الــغــرب إلى 
ــارات فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ضــــخ الأســـلـــحـــة والمـ

العروق الأوكرانية. أظهرت شهورُ 
الــحــرب بــطــلانَ مــا قــالــه الكرملين 
إن أوكــرانــيــا لــم تــكــن يــومــاً دولــة 
مــســتــقــلــة، وإنـــهـــا مــجــرد اخــتــراع 
ــكـــن الــــحــــرب الــتــي  ســـوفـــيـــاتـــي. لـ
فشلت في تغيير النظام الأوكراني 
قت نجاحاً فــي تغيير العالم 

َّ
حق

حــــين أطـــلـــقـــت أكـــبـــر عـــاصـــفـــة مــن 
ــاوف مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــخــ المــ
الــثــانــيــة. وفـــي الــضــربــة الــثــانــيــة، 

كما في الأولى، وقف مجلسُ الأمن 
مشلولاً، فموجّهُ الطعنة عضو في 
الــدائــمــة العضوية،  الــــدول  نـــادي 
وسيف «الفيتو» حاضرٌ في يده.

ــقــــوة الــعــظــمــى  واضــــــحٌ أن «الــ
ــاءت الــتــعــامــل مع  ــ الـــوحـــيـــدة» أسـ
ــة مـــــن الــــركــــام  ــ ــارجـ ــ ــــخـ روســـــيـــــا الـ
ــفـــت إلــــى  ــتـ ــلـ ــم تـ ــ الــــســــوفــــيــــاتــــي. لــ
ــروح  ــ ــي الــ ــ ــة فـ ــنـ ــامـ ــكـ ــة الـ ــفـ ــاصـ ــعـ الـ
الــــــروســــــيــــــة وعـــــــقـــــــدة الــــحــــصــــار 
ــاً أن  الـــتـــاريـــخـــيـــة. واضـــــــــحٌ أيــــضــ
ــم تـــحـــتـــرم مــوجــبــات  ــا لــ ــيــ ــرانــ أوكــ

الـــقـــدر الـــجـــغـــرافـــي حـــين اعــتــنــقــت 
نموذج الثورات الملونة، وارتكبت 
أحــلامــاً أطــلــســيــة. لــكــن كــل ذلـــك لا 
يعطي شرعية للاجتياح الروسي 
والـــجـــراحـــة الــقــســريــة لــلــخــريــطــة 
الأوكــــرانــــيــــة. طــبــعــاً مــــن دون أن 
ننسى أنَّ بــوتــين اعــتــبــر اجــتــذاب 
«الـــــــرفـــــــاق» الــــقــــدامــــى إلــــــى حــلــف 
«الناتو» نوعاً من سرقة الأعضاء 
من الجسد السوفياتي - الروسي.

ليست المرة الأولى التي تترك 
روســــيــــا فـــيـــهـــا بـــصـــمـــاتِـــهـــا عــلــى 
الــعــالــم. فــي العقد الثاني  مــلامــح 
مــن الــقــرن المــاضــي هـــزَّ فلاديمير 
لينين الــعــالــم حــين ســيــطــرَ حزبه 
على القارة التي تنام مع ثرواتها 
تحت الثلج وأطلق مشروعاً كبيراً 
لتغيير العالم. وبعد ٥ عقود كانت 
ــة ورثـــــة لــيــنــين أكــبــر  ــراطـــوريـ ــبـ إمـ
بــكــثــيــر مـــن إمـــبـــراطـــوريـــة بــطــرس 
الأكــبــر، قبل أن تتطاير فــي عهد 
مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف. تــركــت 

روسيا بصماتها على العالم حين 
دفعت نهراً من الدماء في «الحرب 
الــكــبــرى» التي خاضها  الوطنية 
جــوزيــف ســتــالــين وأذهــــل الــعــالــم 
بــمــلــحــمــة ســتــالــيــنــغــراد. ضــابــط 
«كــي جــي بــي» كان  صغير مــن الـــ
يرابط في ألمانيا الشرقية حين هبَّ 
عصر الانــهــيــارات. شعرَ باليتم، 
وسيطل لاحقاً من الكرملين حاملاً 
مشروعاً للثأر، تعتبر الحرب في 

أوكرانيا عمودَه الفقري، مشروعاً 
للثأر مــن الــغــرب ونــمــوذجــه ومن 

أميركا وهيمنتها ودولارها.
الـــــــحـــــــربُ  تـــــطـــــفـــــئ  قــــــبــــــل أن 
ــى  ــ ـــ ــتَـــهـــا الأول ــة شـــمـــعـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــبـــل، يــمــكــن الــحــديــث  ــقـ الـــشـــهـــر المـ
عـــن احــتــمــالات حـــرب طــويــلــة في 
ضــوء ســوء تقدير متبادل. أساء 
ــقـــديـــر قـــــــدرة جــيــشــه  ــلـــين تـ ــكـــرمـ الـ
ــــا هــو  عـــلـــى انـــتـــصـــار ســــريــــع، وهـ
يــتــكــئ عــلــى مــجــمــوعــة «فــاغــنــر». 
أســاء الغرب تقديرَ قوة عقوباته 

عــلــى إنـــهـــاك الاقــتــصــاد الــروســي 
الذي يموّل الحرب. والحقيقة أن 
الهجوم الروسي نجح في تغيير 
الــعــالــم أكــثــر مــمــا نــجــح فـــي قلب 

المعادلات في الميدان الأوكراني.
طـــرحـــت الــــحــــرب الأوكـــرانـــيـــة 
أســئــلــة صــعــبــة وحـــســـاســـة حــول 
مستقبل أوكرانيا وحول هشاشة 
ــيـــت الأوروبـــــــــــي المــــدمــــن عــلــى  ــبـ الـ
استهلاك الطاقة الروسية. أعادت 
الحربُ موضوعَ السلاح النووي 
إلـــــى الــــطــــاولــــة. ســـلـــطـــت الــــحــــربُ 
الــضــوءَ على الصعود الصيني، 
وطرحت سؤالاً شائكاً، مفاده إذا 
«حــق» روســيــا في  ــم الــغــرب بـــ ســلَّ
ضــم مقاطعات أوكــرانــيــة، فكيف 
ى لحق الصين في إعادة  سيتصدَّ
تـــايـــوان إلـــى حــضــن الــوطــن الأم؟ 
ــائـــل مــعــقــدة  ــاً مـــسـ ــرحــــت أيــــضــ طــ
ق بالعولمة وسلاسل التوريد  تتعلَّ
وسباق التسلح الذي سيستنزف 
جزءاً غير قليل من قدرات ما كان 

يسمى «القرية الكونية».
ــم يــعــد أحــد  ــر الــعــالــم، ولـ تــغــيَّ
يراهن جدياً على القانون الدولي 
القلقة  الــدول  ومكتب غوتيريش. 
ــرى  ــ ــا وتــ ــهــ ــرانــ ــيــ ــى جــ ــ ــ ــ ــفـــت إل ــتـ ــلـ تـ
الضمانة في تطوير ترساناتها. 
تــبــحــث الــــــدول عـــن أســلــحــة أشــد 
فتكاً وعــن مــظــلات حــامــيــة. ليس 
بسيطاً أن تطوي ألمانيا صفحة 

ــة الــســابــقــة  ــيـ ــاعـ ســيــاســتــهــا الـــدفـ
وتعلن عن تخصيص ١٠٠ مليار 
يورو لتطوير ترسانتها. هاجس 
ــاعــــف وأكـــــثـــــر لــــدى  ــا مــــضــ ــيــ ــانــ ألمــ
الــيــابــان. عــروض الــقــوة الروسية 
- الصينية قبالة تايوان ضاعفت 
ــيــــو؛ خـــصـــوصـــاً حــين  قـــلـــق طــــوكــ
ترافقت مع الألعاب الصاروخية 
للزعيم الكوري الشمالي. روسيا 
ليست بعيدة هي الأخرى، والنزاع 
مــعــهــا عــلــى الـــجـــزر بـــــاقٍ. شــعــرت 
إلـــى تــرســانــة  الــيــابــانُ بحاجتها 
تــصــلــح لــلــتــعــامــل مـــع المــفــاجــآت. 
تــرســانــة تــســتــطــيــع صــواريــخــهــا 
ضــرب أهـــداف بعيدة، وبتنسيق 
أعــمــق مــع الــتــرســانــة الأمــيــركــيــة. 
ضاعفت اليابان إنفاقها الدفاعي 
لتتقدم إلى الموقع الثالث في العالم 
بعد أميركا والصين. زيارة رئيس 
الـــــوزراء الــيــابــانــي إلـــى واشــنــطــن 
ــلـــن ولادة  ــعـ تـ رســـــالـــــة صــــريــــحــــة 
ــابــــان تــســتــعــد لــلاســتــحــقــاقــات  يــ
الــصــيــنــيــة والـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
والروسية. عملياً انضمت ألمانيا 
إلــى سباق التسلح في  والــيــابــان 
عــالــم غــامــض وخـــائـــف ومــتــوتــر، 
ــع فــيــه الــــرهــــان عــلــى الــقــوة  ــراجـ تـ
الناعمة. نقيم الآن في عالم آخر. 
انتهى العالم الذي ولد من الركام 
السوفياتي، لكن العالم الجديد 

يعد بكثير من الركام.

نقيم الآن في عالم آخر... انتهى العالم الذي ولد من الركام السوفياتي
 لكن العالم الجديد يعد بكثير من الركام

الدولة المظلمة تغطي على كثير من الأمور المشينة بينها الرقابة غير القانونية وإجراء تجارب إشعاعية 
على أطفال وكبار في السن وسلسلة كاملة من الحروب غير المعلنة
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المزروعي أكد ارتباط سوق النفط في ٢٠٢٣ بأحداث الصين وأميركا وروسيا والتضخم

الإمارات تنفق ٤٣ مليار دولار على «الطاقة النظيفة»

قــال وزيــر الطاقة الإمــاراتــي 
سهيل المـــزروعـــي، إن عــديــداً من 
العوامل ذات الصلة بسوق النفط 
تعتبر المحرك الرئيسي لأسعار 
ــفــــط خـــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي  ــنــ الــ
وجـــــود  إلـــــــى  مــــشــــيــــراً   ،(٢٠٢٣)
عــوامــل قــد تــدفــع الأســعــار نحو 
ــاع، مــنــهــا إنـــهـــاء الــصــين  ــ ــفـ ــ الارتـ
سياسة «صــفــر كــوفــيــد»، وقــرار 
الولايات المتحدة أن تعيد تعبئة 
احتياطي البترول الاستراتيجي، 
والــــعــــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة عــلــى 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة الــروســيــة 
المــــنــــقــــولــــة بــــــحــــــراً، واســـــتـــــمـــــرار 

التضخم العالمي.
وأضـــاف الــوزيــر الإمــاراتــي: 
«في المقابل هناك عوامل أخرى 
قــــد تـــؤثـــر ســلــبــاً فــــي الأســــعــــار، 
الــركــود العالمي وانخفاض  مثل 
الـــطـــلـــب الــصــيــنــي عـــلـــى الــنــفــط، 
كــذلــك اســتــئــنــاف تــجــارة الطاقة 
بين روسيا والاتحاد الأوروبي، 

وغيرها من العوامل المؤثرة».
وفــــــــــي جــــــانــــــب آخــــــــــــر، قـــــال 
المـــزروعـــي: «إن عــدد مشروعات 
الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة 

ــارات، المنجزة والجاري  في الإمـ
إنشاؤها، يصل إلى ١١ مشروعاً، 
بقيمة ١٥٩ مــلــيــار درهـــم (٤٣٫٢ 
مليار دولار) وذلــك بنهاية عام 

.«٢٠٢٢
وقــال الوزير المــزروعــي: «إن 
حجم إنتاج الإمارات من الطاقة 
النظيفة والصديقة للبيئة خلال 
إلـــى ٧٠٣٥٫٧٥  عـــام ٢٠٢١ وصـــل 
ميغاواط»، والذي يعكس جهود 
بلاده في مجال الطاقة النظيفة، 
مشيراً إلــى إطــلاق الإمـــارات أول 
اســتــراتــيــجــيــة مـــوحـــدة لــلــطــاقــة، 
وهــي «الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
الــتــي تستهدف  للطاقة ٢٠٥٠»، 
ــادر الـــطـــاقـــة  ــ ــــصــ ــن مــ ــ ــاً مــ ــجــ ــزيــ مــ
ــتـــجـــددة والــنــظــيــفــة؛ لــضــمــان  المـ
تحقيق التوازن بين الاحتياجات 
الاقتصادية والأهــداف البيئية، 
وخفض الاعتماد على مصادر 
الوقود الأخرى على مدار العقود 

الثلاثة المقبلة.
ــا  ــــب مــ وأضـــــــــــــــــــــــاف، بــــــحــــــســ
ــارات»  ــه «وكــالــة أنــبــاء الإمـ أوردتـ
ت، مــن أجل 

ّ
(وام)، أن بــلاده تبن

استدامة قطاع الطاقة المتجددة 
والمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، أحــدث 
الابـــــتـــــكـــــارات الــــدافــــعــــة لمــســيــرة 

الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، وتــعــد من 
ــدول الـــــتـــــي صــــادقــــت  أولــــــــــى الـــــــــ
بـــاريـــس للتغير  عــلــى «اتــفــاقــيــة 
إلــى أن وزارة  المــنــاخــي»، مشيراً 

الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية بــدأت 
ــلامــــح مــســتــقــبــل قـــطـــاع  رســــــم مــ
الــطــاقــة للخمسين عــامــاً المقبلة 
بــدء مرحلة مراجعة  عــن طــريــق 

الــطــاقــة ٢٠٥٠»،  «اســتــراتــيــجــيــة 
وإعــداد الاستراتيجية الوطنية 
للهيدروجين، والإعداد للمرحلة 
المــقــبــلــة عــبــر تــعــزيــز الــجــاهــزيــة 

الــســيــاســات  ــــداد  للمستقبل وإعـ
ــداً أن  ــيـــات، مــــؤكــ ــيـــجـ ــتـــراتـ والاسـ
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة تـــمـــثـــل جــــزءاً 
أســـــاســـــيـــــاً مــــــن مـــــزيـــــج الــــطــــاقــــة 

المستقبلي. وحول نسب الإنجاز 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ المـــحـــقـــقـــة فـــــي «اسـ
الطاقة ٢٠٥٠»، التي تم الإعلان 
عنها، قال سهيل المزروعي: «إن 
مساهمة الطاقة النظيفة وصلت 
إلــى ١٩٫٦٣ فــي المــائــة مــن مزيج 
فـــي عــــام ٢٠٢١، بينما  الــطــاقــة 
وصلت نسبة مساهمة الطاقة 
إلــى ١٢ في المائة، في  المتجددة 
حـــين وصــلــت مــســاهــمــة الــطــاقــة 
إلــى ٧٫٥٥ في  النووية السلمية 
المائة من مزيج الطاقة في الدولة 

بنهاية عام ٢٠٢١».
الــتــغــيــرات المتوقعة  وحـــول 
في خطط الإمارات نحو الطاقة 
المتجددة، قال: «إن الاضطرابات 
الــعــالمــيــة فـــي إمــــــــدادات الــطــاقــة 
أدت إلى مشكلات تتعلق بأمن 
الطاقة، وستؤدي بالتالي إلى 
المــوارد  التركيز على اســتــخــدام 
الأقـــــل ســـعـــراً، المـــتـــاحـــة مــحــلــيــاً؛ 
لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الـــطـــاقـــة في 
ــع زيـــــــــادة صــــــــادرات  ــ الـــــبـــــلاد، مـ
ــاع غـــــيـــــر الــــنــــفــــطــــي مـــن  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
إلــى أن القدرة  الإمــــارات»، لافتاً 
الــعــالمــيــة للتصنيع  التنافسية 
المحلي ستلعب دوراً رئيسياً، 
ويــمــكــن تحقيق ذلـــك مــن خــلال 

استخدام موارد وتقنيات الطاقة 
المحلية منخفضة التكلفة.

إلــــــى أن الإمـــــــــارات  وأشـــــــــار 
لــديــهــا إمـــكـــانـــيـــات ضــخــمــة من 
ــا أن  ــمــ الــــطــــاقــــة الــــشــــمــــســــيــــة، كــ
ــالــــيــــف الــــطــــاقــــة  ــكــ ــــاض تــ ــفـ ــ ــــخـ انـ
أمـــن الطاقة  الشمسية ســيــعــزز 
في الدولة وقدرتها التنافسية 
بــطــريــقــة اقــتــصــاديــة وبــأســعــار 
مــعــقــولــة، مــضــيــفــاً أن مــصــادر 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة لــــن تــســاعــد 
على تحقيق أمن الطاقة بطريقة 
تنافسية فحسب، بل ستساعد 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف  ــاً عــ ــ أيـــــضـ

«الحياد المناخي ٢٠٥٠».
وأكـــد أن محطة بــراكــة تعد 
ــاقـــة  ــــات الـــطـ ــــروعـ ــــشـ مـــــن أهـــــــم مـ
المبتكرة خــلال مسيرة الانتقال 
لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، 
ــى كــونــهــا دعــامــة  بـــالإضـــافـــة إلــ
أســـاســـيـــة لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
ــة، مــن  ــاقـ ــطـ ــن واســــتــــقــــرار الـ ــ وأمــ
خـــلال تــســريــع خــفــض البصمة 
الكربونية لقطاع الطاقة، حيث 
ســتــحــد المــحــطــات الأربــــــع، فــور 
تشغيلها بالكامل سنوياً، من 
٢٢٫٤ مليون طن من الانبعاثات 

الكربونية.

سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي (أ.ف.ب)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

مدفوعاً ببنود السكن والغاز والأغذية

التضخم في السعودية ٣٫٣٪

تسببت أســعــار الــســكــن والمــيــاه 
والــكــهــربــاء والــغــاز وأنــــواع الــوقــود 
الأخــــــــــــــــرى، إلـــــــــى جــــــانــــــب الأغــــــذيــــــة 
والمــــشــــروبــــات، فــــي ارتــــفــــاع مــؤشــر 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك في 
السعودية، خــلال ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، بنسبة ٣٫٣ في المائة، 

مقارنة بنظيره من العام الماضي.
وكشف تقرير صادر من «الهيئة 
الــعــامــة لــلإحــصــاء»، أمــس (الأحـــد)، 
ــفـــاع أســـعـــار الــســكــن والمــيــاه  عـــن ارتـ
والــكــهــربــاء والــغــاز وأنــــواع الــوقــود 
ــانــــون  ــــلال ديـــســـمـــبـــر (كــ الأخــــــــرى خــ
الأول) الماضي، بنسبة ٥٫٩ في المائة، 
ــة  ــذيـ ــعــــار الأغـ فــــي حــــين ســجــلــت أســ

والمشروبات زيادة ٤٫٢ في المائة.
وبحسب «الإحصاء»، فقد ارتفع 
قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز 
ــوقــــود الأخــــــــرى، مــتــأثــراً  وأنــــــــواع الــ
ــار المـــدفـــوع  ــ ــــجـ ــار الإيـ ــعــ ــادة أســ ــ ــزيـ ــ بـ
المــائــة، التي  للسكن بنسبة ٦٫٨ فــي 
ــأثــــرت بــــدورهــــا بـــارتـــفـــاع أســـعـــار  تــ

إيجارات الشقق بـ١٨٫١ في المائة.
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــت «الــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
ــفـــاع قسم  لــلإحــصــاء» أنـــه كـــان لارتـ
ــيـــاه والــكــهــربــاء والــغــاز  الــســكــن والمـ
وأنــواع الوقود الأخــرى تأثير كبير 
ــفـــاع الــتــضــخــم الــســنــوي في  فـــي ارتـ
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
نــظــراً لـــوزنـــه فـــي المـــؤشـــر، ٢٥٫٥ في 

المائة.
ووفقاً لتقرير «هيئة الإحصاء»، 

ســجــل قــســم الأغــــذيــــة والمـــشـــروبـــات 
ارتفاعاً بـ٤٫٢ في المائة بسبب زيادة 
أسعار الأغــذيــة ٤٫٣ في المــائــة، التي 
ــار الـــلـــحـــوم  ــعــ ــاع أســ ــفــ ــارتــ ــرت بــ ــأثــ تــ

والدواجن بـ٥٫٩ في المائة.
وشــــهــــدت أســــعــــار قـــســـم الــســلــع 
والــــخــــدمــــات الــشــخــصــيــة المــتــنــوعــة 
ـــ٠٫٤ فـــي المـــائـــة، بسبب  ــ انــخــفــاضــاً بـ
هبوط أسعار رســوم تكاليف طلب 
الخادمة ٥٫٢ في المائة، وكذلك قسم 
ـــ١٫٤ فــي المــائــة،  المــلابــس والأحــذيــة بـ
مــتــأثــرة بــأســعــار المــلابــس الــجــاهــزة 

(٢٫٤ في المائة).
ــقــــارنــــة مــــا بــــين ديــســمــبــر  وبــــالمــ
(كـــانـــون الأول) ونــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) الـــســـابـــق، ســجــلــت أســعــار 
المستهلك ارتــفــاعــاً طفيفاً (٠٫٣ في 
المــائــة)، حيث تأثر مؤشر التضخم 
الشهري بزيادة قسم السكن والمياه 
والــكــهــربــاء والــغــاز وأنــــواع الــوقــود 
الأخرى ٠٫٩ في المائة بسبب ارتفاع 
ــــوع لــلــســكــن  ــدفـ ــ ــار المـ ــ ــجـ ــ ــار الإيـ ــعــ أســ

بنسبة ١٫١ في المائة.
من جانب آخر، أصدرت الهيئة 
ــــصـــــاء أمــــــــس الــــرقــــم  ــــلإحـ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
القياسي لأسعار الجملة لديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، مفصحة عن 
ارتـــفـــاع المــؤشــر ٣ فــي المــائــة قياساً 
ــــل مــن  أقـ ــــو  بــنــظــيــره مــــن ٢٠٢١، وهـ
نوفمبر الماضي ٤ في المائة. وقالت 
«الإحصاء» إنه جاء ارتفاع المؤشر 
بشكل رئيسي بسبب زيــادة أسعار 
المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة والمـــشـــروبـــات 

والتبغ والمنسوجات ٧٫٥ في المائة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

مصر تعلن عن اكتشاف غازي «مهم»

أعــلــنــت مــصــر أمــــس (الأحــــــد) عن 
كشف غازي جديد في المنطقة البحرية 
بـــالمـــتـــوســـط، فــــي الـــبـــئـــر «نــــرجــــس١»، 
«الـــهـــام». وأوضـــحـــت أنــه  ـــ ووصــفــتــه بـ
«جارٍ تقييم التقديرات للاحتياطيات».

وأوضح بيان صحافي من وزارة 
البترول المصرية أن الكشف يقع على 
بعد حوالي ٦٠ كم شمال شبه جزيرة 
سيناء، حيث تم حفر البئر «نرجس١» 
بــواســطــة جــهــاز الــحــفــر ستينا فــورث 
في عمق ٣٠٩ أمتار، وتم العثور على 
ســمــك خــــزان حــوالــي ٦١ مــتــراً صافياً 
مــن بــين ١٤٠ مــتــراً مــن الحجر الرملي 

بخصائص جيدة في العصر الميوسين 
الــســفــلــى وعــصــر الأولــيــجــوســين على 
عمق كلي للبئر تجاوز ٥٠٠٠ متر في 

منطقة الامتياز.
وتـــــقـــــوم بـــعـــمـــلـــة الـــــحـــــرف شـــركـــة 
«شيفرون» الأميركية التي تمتلك ٤٥ 
في المائة من منطقة الامتياز، ومثلها 
شركة «إيني» الإيطالية، فيما تمتلك 
الــشــركــة المــصــريــة الــقــابــضــة لــلــغــازات 

الطبيعية (إيجاس) ١٠ في المائة.
ــأن إيـــجـــاس  ــ وأفــــــــــادت الـــــــــــوزارة بــ
«تـــــهـــــدف إلــــــى الـــعـــمـــل مـــــع شـــيـــفـــرون 
والشركاء للإسراع بوضع الاكتشاف 
الجديد على الإنــتــاج فــي أســـرع وقت 
ــة حــفــر  ــدام خـــطـ ــخــ ــتــ ــر اســ ــبـ ــكـــن، عـ ــمـ مـ

وتنمية سريعة تعتمد على الأفــكــار 
الــتــقــلــيــديــة للتنمية بــاســتــخــدام  غــيــر 
التسهيلات الحالية، وذلـــك فــي إطــار 
الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول 
والثروة المعدنية لإضافة احتياطيات 
غازية بمناطق البحر المتوسط ودلتا 
الـــنـــيـــل بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــــركــــاء قــطــاع 

البترول».
ــنـــي» قـــد سبقت  كــانــت شــركــة «إيـ
أمـــــس فــي  ــة  المـــصـــريـ الــــبــــتــــرول  وزارة 
ــغـــازي، وقــالــت  الإعــــلان عــن الــكــشــف الـ
إن الاكتشاف الجديد «يمكن تنميته 
ــقـــرب مـــن مــنــشــآت  بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الـ

قائمة لإيني».
ــتـــي تــمــتــلــك  ــــي»، الـ ــنـ ــ وتـــســـعـــى «إيـ

ــيـــطـــرة فــيــهــا،  الـــحـــكـــومـــة حـــصـــة مـــسـ
لاكتشاف مــصــادر غــاز جــديــدة ضمن 
جهودها لتوفير بــدائــل تغطي كامل 
الـــروســـي بــحــلــول عــام  الـــغـــاز  واردات 
٢٠٢٥، وذلك في أعقاب الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وكـــذلـــك أعــلــنــت «شـــيـــفـــرون» قبل 
أيــام قليلة عن تقديراتها للبئر التي 
تــــتــــراوح بـــين ٣ و٤ تــريــلــيــونــات قــدم 
ــاز، الأمــــر الــــذي يــدعــم  ــغـ مــكــعــب مـــن الـ
مصر في سعيها لتكون مركزاً إقليمياً 
ــادة تأثيرها فــي أســواق  للطاقة، وزيـ
الغاز العالمية، خاصة في ضوء أزمة 
ــتـــي تــعــانــي مــنــهــا أوروبـــــا  الـــطـــاقـــة الـ

حالياً.

حققت مصر رقــمــاً قياسياً في 
صادرات الغاز الطبيعي، لتصل إلى 
ثمانية مــلايــين طــن فــي عـــام ٢٠٢٢، 
مـــقـــارنـــة بــنــحــو ســبــعــة مـــلايـــين طن 
العام الماضي، وذلك من ٥٠٫٦ مليون 
طن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي 

خلال العام الجاري.
وبلغت قيمة ما تم تصديره من 
الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، 
حــوالــي ٤. ٨ مــلــيــار دولار بالمقارنة 
بـنحو ٥. ٣ مــلــيــار دولار خـــلال عــام 
٢٠٢١ أي بنسبة زيادة ١٧١ في المائة 
عن ٢٠٢١، وذلك بسبب زيادة أسعار 
تـــصـــديـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 

عالمياً.

القاهرة: صبري ناجح

٣٦ ٪ زيادة في صادرات الجزائر غير النفطية

ارتــفــعــت صــــادرات الــجــزائــر، غير 
النفطية خــلال عــام ٢٠٢٢، لتصل إلى 
بــــزيــــادة نسبتها  ٤ مـــلـــيـــارات دولار، 
المــائــة، مقارنة بالعام السابق  ٣٦ فــي 
عليه، وسط سعي حكومي لرفعها إلى 

٧ مليارات دولار خلال العام الجاري.
ــي لــــدعــــم  ــر الـــــفـــــرعـــ ــ ــ ــديـ ــ ــ وأفـــــــــــــاد المـ
الــــــصــــــادرات بـــــــــوزارة الــــتــــجــــارة، عــبــد 
لــلإذاعــة الحكومية  اللطيف هــــواري، 
أمس، بأن الصادرات، التي توزعت على 
١٤٧ دولة «شهدت ارتفاعاً قياسياً في 
الأشهر الـ١١ الأولى من ٢٠٢٢، أي بـ٣٦ 
في المائة». مشيراً إلى أن ميزان الجزائر 
التجاري «عــاش سابقة تاريخية من 

خــــلال تــحــقــيــق أرقــــــام قــيــاســيــة الــعــام 
الماضي».

وأوضــح هــواري، أن بــلاده حققت 
بـــ٦٫٦ مليار دولار كصادرات  مداخيل 
تجارية، العام المــاضــي، وكانت جنت 
٤٫٥ مليار دولار، في ١١ شهراً الأولى من 
سنة ٢٠٢١. مبرزاً أن منتجاتها خارج 
المحروقات، توجهت في معظمها إلى 
الـــــدول الأوروبــــيــــة، وبــخــاصــة فرنسا 
وإيطاليا وألمــانــيــا. كما شملت، وفق 
هــــواري، الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
ــا  ــانــ ــر، وغــ وكـــــــــوت ديــــــفــــــوار والــــنــــيــــجــ
والسنغال، وتونس والأردن، وسوريا 

والعراق.
وتــــتــــضــــمــــن المـــــنـــــتـــــجـــــات خـــــــارج 
المحروقات، المــصــدَرة للخارج، حسب 

هــــــواري، الأســـمـــدة بــقــيــمــة ١٫٧ مــلــيــار 
دولار (بزيادة ٢٨ في المائة)، والإسمنت 
بقيمة ٤٠٠ مليون دولار (بــزيــادة ٩٣ 
ـــ٥٠٠  فــي المـــائـــة) والــحــديــد والــصــلــب بـ
المــائــة)،  مليون دولار (بــزيــادة ٣٠ فــي 
ومواد التنظيف بمليون دولار. وتوقع 
هــــــواري صـــــــادرات بــقــيــمــة ٦٫٥ إلــــى ٧ 

مليارات دولار هذا العام.
إلى ذلــك، أكــدت شركة المحروقات 
ــا من  ــهــ الإيــطــالــيــة «إيـــنـــي»، أن وارداتــ
الغاز المسال الجزائري، «ستعزز أمن 
الطاقة في البلاد، فضلاً عن المساعدة 
فــــي وقـــــف الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الإمــــــــدادات 

الروسية».
«إيني»،  وقال الرئيس التنفيذي لـ
ــالـــزي، عـــلـــى هــامــش  ــكـ كــــلاوديــــو ديـــسـ

الـــذي ينظمه  الــعــالمــي،  منتدى الطاقة 
المــجــلــس الأطـــلـــســـي فـــي أبـــوظـــبـــي، إن 
الشركة تخطط لجلب ٧ مليارات متر 
مكعب إضــافــيــة مــن الــغــاز المــســال إلى 
إيطاليا فــي عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤. «ما 
من شأنه أن يوفر إمــدادات أكثر أماناً 
المــقــبــل». وديسكالزي  بحلول الشتاء 
صــــرَح فــي وقـــت ســابــق، بـــأن الــجــزائــر 
ستزود إيطاليا في عــام ٢٠٢٣ بكمية 
الـــغـــاز نــفــســهــا، الـــتـــي كـــانـــت تــوفــرهــا 
روسيا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ــر  ــــي، قـــــال وزيــ ــــاضـ والأســـــبـــــوع المـ
الـــطـــاقـــة الــــجــــزائــــري مـــحـــمـــد عــــرقــــاب، 
إن قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز فــي الــجــزائــر 
يــتــرقــب ضـــخ ٤٠ مــلــيــار دولار، خــلال 
الـــســـنـــوات الـــــــ٥ المـــقـــبـــلـــة، ضـــمـــن خــطــة 

استراتيجية تستهدف زيــادة الإنتاج 
لتأمين الطلب المحلي المتنامي وزيادة 
الـــصـــادرات. مــؤكــداً أن بـــلاده «تخطط 
لبرنامج استثماري طموح للغاية في 
المــحــروقــات يقدر بأكثر مــن ٤٠  مجال 
مليار دولار، سواء في الاستكشاف أو 

الإنتاج أو البنية التحتية للنقل».
وأبرز أن استثمارات قطاع النفط 
والغاز في الجزائر، ستسمح بالحفاظ 
عــلــى مــســتــوى إنــتــاج الــغــاز الطبيعي 
لأكـــثـــر مـــن ١١٠ مـــلـــيـــارات مــتــر مكعب 
ســنــويــاً؛ منها أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة 
ستوَجه للتصدير. وأكـــد أن الجزائر 
«تُعَد مصدراً موثوقاً في أسواق الغاز 
العالمية؛ إذ تبلغ حصتها نحو ٥ في 

المائة من السوق العالمية».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

افتتاح مصنع للأمونيا في صلالة بطاقة إنتاجية ١٠٠٠ طن متري يومياً

التضخم في سلطنة عمان يسجل ٢ ٪

بلغ معدل التضخم لأسعار 
المــســتــهــلــكــين فـــي ســلــطــنــة عُــمــان 
خـــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــاضـــي نــحــو ٩٨. ١ في  الأول) 
المــائــة، وفــق مــا أظهرته بيانات 
المــســح الــشــهــري لأســـعـــار المــــواد 
الاستهلاكية الصادرة عن المركز 

الوطني للإحصاء والمعلومات.
ــيـــانـــات، الــتــي  ــبـ ــهــــرت الـ وأظــ
العُمانية  أوردتها وكالة الأنباء 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفــ ــ أمــــــس الأحـــــــــد، ارتــ
المجموعات الرئيسية السلعية 
ــي مـــقـــارنـــة  ــ ــاضــ ــ ــر المــ ــهــ ــشــ ــي الــ ــ فــ
المــمــاثــل مــن عــام ٢٠٢١،  بالشهر 
ــة المــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــمـــوعـ ــمـــجـ كـ
ــر الــكــحــولــيــة  ــيـ ــات غـ ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ والمـ
بنسبة ٤. ٥ في المائة، ومجموعة 
المطاعم والــفــنــادق بنسبة ٠٥. ٤ 
فـــي المـــائـــة ومــجــمــوعــة الــصــحــة 
بنسبة ٨٢. ٣ في المائة، ومجموعة 
السكن والمياه والكهرباء والغاز 
وأنــــواع الــوقــود الأخـــرى بنسبة 

٦٣. ٠ في المائة.

ــة  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ وأظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت مــ
انــخــفــاضــا بنسبة  الاتــــصــــالات 
ــا مــجــمــوعــة  ٠٦. ٠ فـــي المـــائـــة، أمــ
التبغ فقد شهدت استقراراً دون 

أي تغيير.
ــاً لــبــيــانــات مــجــمــوعــة  ــقـ ووفـ
المواد الغذائية والمشروبات غير 
الكحولية، ارتفع مؤشر أسعار 
الزيوت والدهون بنسبة ٤٩. ١٩ 
في المائة، ومؤشر أسعار اللحوم 
بنسبة ٤٢. ٨ في المائة، وأسعار 
الحليب والجبن والبيض بنسبة 
٦٥. ٧ في المائة، وأسعار الفواكه 
بنسبة ٥١. ٦ في المائة، وأسعار 
المشروبات غير الكحولية بنسبة 
٤٣. ٥ فــي المــائــة، وأســعــار الخبز 
والحبوب بنسبة ١٠. ٥ في المائة، 
وأسعار السكر والمربى والعسل 
ــلـــويـــات بــنــســبــة ٣٣. ٢ في  والـــحـ

المائة.
وأظـــهـــرت أســـعـــار الأســـمـــاك 
والأغــــذيــــة الــبــحــريــة انــخــفــاضــا 
بنسبة ٨٠. ٥ في المائة، ومجموعة 
بــنــســبــة ٠٣. ١ في  ــراوات  الـــخـــضـ

المائة.

ــك، احــتــفــلــت  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــالمـــيـــة المــتــكــامــلــة 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــلــــطــــاقــــة «أوكــــــــيــــــــو»، الـ لــ
لـــجـــهـــاز الاســـتـــثـــمـــار الـــعُـــمـــانـــي، 
أمس، بافتتاح مصنع للأمونيا 
بــصــلالــة بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تبلغ 
١٠٠٠ طـــن مــتــري فـــي الـــيـــوم من 
الأمونيا السائلة، وبتكلفة تبلغ 

١٧٨ مليون ريال عُماني.
ووفــــــــــــــق وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــعــمــانــيــة، يُــســهــم المـــشـــروع في 
تــعــزيــز الاســـتـــفـــادة مـــن المـــــوارد 
ــــان  ــمـ ــ الــــطــــبــــيــــعــــيــــة لـــســـلـــطـــنـــة عُـ
ــم جــهــود وخــطــط الــتــنــويــع  ودعــ
الاقـــــتـــــصـــــادي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تـــــعـــــزيـــــز تـــــصـــــديـــــر المــــنــــتــــجــــات 

العُمانية للأسواق العالمية.
وأكد طلال بن حامد العوفي 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة  ــرئـ الـ
أوكـــيـــو أن المــصــنــع يــعــمــل على 
تحقيق أقصى استفادة من الغاز 
الـــغـــنـــي بـــالـــهـــيـــدروجـــين الــنــاتــج 
ــنـــع صـــلالـــة  مـــــن عـــمـــلـــيـــات مـــصـ
للميثانول لتعظيم الاســتــفــادة 
إلــى أمونيا ليتم  منه وتحويله 

ــخـــتـــلـــف الأســــــــــواق  ــه لمـ ــقــ تــــســــويــ
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، 
مبيناً أن الشباب العُماني يمثل 
نــحــو ٨٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 

القوى العاملة بالمشروع.
ــي إلــــــــى أن  ــ ــوفـ ــ ــعـ ــ وأشـــــــــــار الـ
المصنع تمكن مؤخراً من تصدير 
خـــمـــس شـــحـــنـــات مــــن الأمـــونـــيـــا 
عــبــر مــيــنــاء صـــلالـــة عـــن طــريــق 
الــذراع  شركة أوكيو للمتاجرة، 
الــتــجــاريــة للمجموعة، لتعزيز 
الصادرات العُمانية في الخارج.

ويشهد الطلب على الأمونيا 
السائلة نمواً مطرداً في الأسواق 
العالمية، حيث تدخل «الأمونيا» 
في صناعة العديد من المنتجات 
كالمخصبات الزراعية، والسماد 
الصناعي مثل «سماد اليوريا»، 
ومــنــتــجــات الــتــنــظــيــف وأجـــهـــزة 
ــد مـــــن بــين  ــ ــعـ ــ ــا تُـ ــمــ ــد، كــ الــــتــــبــــريــ
الـــعـــنـــاصـــر المـــرتـــبـــطـــة بــصــنــاعــة 
الـــهـــيـــدروجـــين الأخــــضــــر، حــيــث 
ــاقــــل لــــهــــا ضــمــن  ــنــ ــتــــخــــدم كــ تُــــســ

مشروعات الطاقة البديلة.
ويُــســهــم المــصــنــع فــي مجال 

الـــقـــيـــمـــة المـــحـــلـــيـــة المــــضــــافــــة مــن 
خــــلال إنـــفـــاق قـــرابـــة ٧٧ مــلــيــون 
ريـــال عُــمــانــي أثــنــاء فــتــرة البناء 
عــلــى المــشــتــريــات مـــن الــشــركــات 
العُمانية والمؤسسات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة وتـــوفـــيـــر الـــعـــديـــد 
ــبـــاشـــرة وغــيــر  ــائـــف المـ مـــن الـــوظـ
المباشرة وبرامج التدريب وبناء 
ــعُـــمـــانـــي فــي  ــبـــاب الـ قـــــــدرات الـــشـ

العديد من المجالات.
وتعد «أوكيو» شركة عالمية 
متكاملة تعمل في مجال الطاقة 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، تــأصــلــت 
جـــــذورهـــــا فــــي ســلــطــنــة عُــــمــــان، 
وتــتــمــتــع بــحــضــور قـــوي فــي ١٧ 
دولــة، وتغطي عمليات الشركة 
سلسلة القيمة الكاملة بــدءاً من 
ــــروراً  ــــاج مـ ــتـ ــ الاســـتـــكـــشـــاف والإنـ
بــالــنــقــل والـــتـــخـــزيـــن والمــصــافــي 
والبتروكيماويات وصـــولاً إلى 
المــنــتــجــات الــنــهــائــيــة وتــوزيــعــهــا 
وتسويقها في أكثر من ٦٠ دولة 
حــــــول الــــعــــالــــم وهــــــو مــــا يــجــعــل 
«أوكيو» إحدى الشركات الرائدة 

في قطاع الطاقة.

مسقط: «الشرق الأوسط»

متسوقون في محل تجاري للأغذية والمشروبات بسلطنة عمان (رويترز)
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استراتيجية الصين + ١
طـــوال ثــلاثــة عــقــود، كــانــت الــصــين هــي وجــهــة الاســتــثــمــارات 
العالمية، مدعومة بعوامل أعطتها جاذبية اقتصادية، سواء كانت 
هذه العوامل مرتبطة بالإنتاج كانخفاض تكلفة اليد العاملة، 
الــذي ازداد مع نمو الصين وزيــادة  أو بالسوق كالطلب المحلي 
الــعــقــود، مساهمة  الطبقة المتوسطة فيها. انتقلت، خــلال هــذه 
الصين في الاقتصاد العالمي من أقل من ٤٫٥ ٪ إلى أكثر من ١٨٫٥ 
٪، وأصبحت الصين مصنعاً للعالم، يعتمد عليه، وتتركز فيه 
مصالحه الاقتصادية. وبحلول عام ٢٠٠٨، استشرفت الولايات 
المــتــحــدة والــيــابــان خــطــورة الارتـــكـــاز عــلــى الــصــين بــهــذا الشكل، 
لذلك فقد اتخذوا خطوات لتقليل الاعتماد على الصين وتنويع 
الاستثمارات لتقليل المخاطر، وهــي الاستراتيجية التي عُرفت 
(الصين + ١)، وتعني تنويع الاستثمارات خارج الصين،  لاحقاً بـ
مع الإبقاء على الاستثمارات في الصين، واتبع هذه الاستراتيجية 

العديد من الدول والشركات متعددة الجنسيات.
دوافــــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة (الــــصــــين + ١) عـــــــدة، مـــنـــهـــا دوافـــــع 
المــثــال لا تــريــد العديد مــن الشركات  استراتيجية، فعلى سبيل 
تعريض استثماراتها للخطر بتركيزها في الصين. وقد اتضح 
هــذا الخطر في العديد من الــحــالات، أولاهــا إبــان حقبة الرئيس 
الأميركي السابق الذي استهدف الصين بشكل صريح وواضح، 
وتعرضت حينها الشركات الصينية لرسوم جمركية إضافية، 
إلــى دول آسيوية  الــشــركــات نقل عملياتها  بــدأت بعض  حينها 
أخرى، بما في ذلك بعض الشركات الصينية. ثانية هذه الحالات 
تمثلت فــي فــتــرة مــا بــعــد الــجــائــحــة، حــيــث اســتــمــرت الــصــين في 
تطبيق سياسات الحجْر الصحي، مما أثر على المصانع ودفع 
بعض الشركات لنقل عملياتها إلى خارج الصين. أما الثالثة فهي 
التخوف من العوامل الجيوسياسية، لا سيما مع زيادة التوترات 

بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.
إضافة إلى الدوافع الاستراتيجية، فإن العديد من الدوافع 
الاقتصادية شجعت الشركات على اتباع استراتيجية (الصين + 
١)، منها ارتفاع التكاليف في الصين. وتكاليف اليد العاملة في 
الصين - بعكس ما يظن البعض - مرتفعة نسبياً، مقارنة بالدول 
المحيطة بها، هذا الارتفاع يعود إلى أسباب؛ منها ارتفاع معدل 
الأعمار في الصين والذي سبّب شحاً في اليد العاملة، ولا يبدو 
أن هذه المشكلة ستُحل قريباً، لا سيما مع اتباع حكومة الصين 
سياسة الطفل الواحد لفترة زمنية طويلة أدت إلى انخفاض القوى 
العاملة مع الوقت. أحد الدوافع الاقتصادية أيضاً هو التباين في 
سياسة الحكومة الصينية تجاه الأعمال الأجنبية، والتي وصفها 
البعض بالسياسة الانتقائية، خاصة مع محاولات الصين نقل 
الصناعات الصينية إلى قيمة أعلى وتسهيل التنافسية الدولية 
للشركات المحلية. كذلك فإن التغيرات الاجتماعية في الصين - 
ومنها زيادة الطبقة المتوسطة والثرية - سببت تغيراً في سلوك 
المستهلك الصيني، وهو ما زاد مستوى الخطر للشركات الأجنبية 

التي تستهدف السوق المحلية. 
وفي جانب آخر فإن العديد من الدول الآسيوية يتحين الفرص 
لسحب هذه الاستثمارات الأجنبية من الصين إليها، إحدى أكثر 
الـــدول تشوقاً لجذب هــذه الاســتــثــمــارات هــي الهند، والتي  هــذه 
أصدرت تقارير عدة منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن عن استراتيجية 
(الصين + ١) ومــدى استفادة الهند منها، لا سيما مع ميزاتها 
التنافسية مثل اليد العاملة الماهرة المجيدة للغة الإنجليزية. وقد 
إلــى الهند؛ منها شركة «أبــل»، حيث  اتجه العديد من الشركات 
يصنع ٥ ٪ من جهاز الآيفون حالياً في الهند، وتستهدف الشركة 
أن تزيد هذه النسبة إلى ٢٥ ٪ بحلول ٢٠٢٥. كما أن العديد من 
الدول الأخرى جذب بالفعل استثمارات إليها، فإندونيسيا جذبت 
إلــيــهــا بــعــض شــركــات تقنية المــعــلــومــات والاتـــصـــالات وســلاســل 
توريد الطاقة النظيفة، وتايلند صبّت تركيزها على صناعات 
الــســيــارات، وفيتنام ازدهـــرت فــي الصناعات منخفضة التقنية 
مدعومة بانخفاض تكلفة اليد العاملة والــقــرب الجغرافي من 

الصين، وبنغلاديش استثمرت في صناعات الملبوسات. 
إن بوصلة الاستثمار العالمي بدأت تحيد عن الصين، ذلك أن 
العديد من الشركات حول العالم يحاول تجنب الاعتماد المفرط 
عليها، سواء كسوق أو بلد منتِج لجميع الأسباب المذكورة، وقد 
أشار استبيان إلى أن واحداً من كل ثلاثة قادة لسلاسل التوريد 
يهمّ بمغادرة السوق الصينية بحلول ٢٠٢٣. إلا أن هذا التنويع 
لن يكون سهلاً، فتكاليف الانتقال إلى بلدان أخرى مرتفعة، ففيها 
الــجــديــدة ونــقــل العمليات ورفــع  تكاليف التعلم عــلــى الأســــواق 
مهارات الموظفين، واستيعاب التقنيات، إضافة إلى عوامل أخرى 
متعلقة باختلاف الأنظمة وحماية الملكية الفكرية. ولا يبدو أن 
مكانة الصين سوف تتغير على المديين القصير والمتوسط بأية 
حال من الأحوال، فالصين لا تزال تملك ميزات تعطيها التفوق على 
جاراتها الآسيويات، مثل البنية التحتية المتطورة، واللوجستيات 
المتقدمة، واليد العاملة عالية المهارة، والطلب المحلي المتزايد، إلا 
أن مستقبل الصين على المدى الطويل قد لا يكون مضموناً كما 

كان في السابق.

د. عبد الله الردادي

سيول تنتظر استثمارات 
إماراتية بـ٣٠ مليار دولار

سيول: «الشرق الأوسط»

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أمس 
الأحد، إن الإمارات قررت استثمار ٣٠ مليار دولار في 
قطاعات بالبلد الآسيوي في الوقت الذي تسعى فيه 

الدولتان إلى توسيع التعاون الاقتصادي.
الــكــوري الجنوبي يون  وأضــاف مكتب الرئيس 
ســوك - يــول أن الإعــلان عن قــرار الاستثمار جــاء في 
الوقت الذي التقى فيه يون بنظيره الإماراتي الشيخ 
محمد بــن زايـــد آل نهيان فــي أبــوظــبــي خــلال زيــارة 

رسمية للإمارات مدتها أربعة أيام.
ونـــقـــل مــكــتــب يــــون عـــن رئـــيـــس الإمــــــــارات قــــراره 
استثمار ٣٠ مليار دولار على أساس الثقة في كوريا 
بــالــوعــود تحت أي ظــرف من  الجنوبية «الــتــي تفي 

الظروف».
ولــم تتضح بعد تفاصيل خطة الاستثمار لكن 
كيم أون - هاي المتحدثة باسم رئيس كوريا الجنوبية 
إلــى قطاعات  قالت فــي بيان إن الاستثمار سيوجه 
الــطــاقــة الــنــوويــة والـــدفـــاع والــهــيــدروجــين والــطــاقــة 

الشمسية من بين قطاعات أخرى.
وقــالــت وزارة المــالــيــة فــي ســيــول إن الاســتــثــمــار 
الـــذي تبلغ قيمته ٣٠ مــلــيــار دولار ســيــكــون بقيادة 
صناديق الثروة السيادية بما في ذلك شركة مبادلة 

للاستثمار.
ووقع البلدان خلال القمة أيضاً ١٣ مذكرة تفاهم 
بما في ذلــك اتفاقية بين بنك التنمية الكوري الذي 
تديره الدولة ومبادلة للتعاون من أجــل الاستثمار 

في شركات كورية جنوبية.

توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني لأدنى وتيرة في ٤٠ عاماً
بكين: «الشرق الأوسط»

ستكشف الصين الثلاثاء معدل 
نموها لعام ٢٠٢٢، الذي من المفترض 
أن يــكــون مــن الأضــعــف خــلال أربعة 
ــقــــود، بــســبــب الأزمــــــــات الــصــحــيــة  عــ
والعقارية التي تنعكس سلبا على 

النشاط.
تتوقع مجموعة من ١٠ خبراء، 
ــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة،  ــالـ وفــــق وكـ
زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم بمعدل ٢٫٧ في 

المائة خلال عام واحد.
وستكون بذلك أبطأ وتيرة منذ 
الانــكــمــاش فــي عــام ١٩٧٦ (- ١٫٦ في 
المائة) إذا استثنينا عام ٢٠٢٠، العام 
الأول لانتشار جائحة «كوفيد - ١٩» 

٢٫٣  في المائة.
ــام المـــاضـــي إجــمــالــي  ــعـ ســجــل الـ
ــمـــوا  ــــج الـــــداخـــــلـــــي لـــلـــصـــين نـ ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
تجاوزت نسبته ٨ في المائة. وكانت 
بــكــين قـــد حـــــددت لـــعـــام ٢٠٢٢ نــمــوا 

بنحو ٥٫٥ في المائة.
ــهـــدف تـــأثـــر نتيجة  ــذا الـ لــكــن هــ
السياسة الصحية الصارمة المعروفة 
بــاســم «صــفــر كــوفــيــد»، الــتــي كبحت 
خلال القسم الأكبر من السنة النشاط 

والاستهلاك.
واســتــنــدت هــذه الاستراتيجية 
المــكــلــفــة إلـــى تــعــمــيــم فــحــوص كشف 

الإصــــــابــــــة، والـــــتـــــي كــــانــــت إلـــزامـــيـــة 
ــافـــــة إلـــــــى وضــــع  ــ ــالإضـ ــ ــان، بـ ــكــ ــلــــســ لــ
الــذيــن ثبتت إصابتهم  الأشـــخـــاص 

بالفيروس في الحجر الصحي.
إلــى إغــلاق  التدابير  وأدت هــذه 
المصانع والمؤسسات بانتظام مما 
الــضــرر بالنشاط والتنقلات  ألــحــق 
وشبكات الإمداد وأيضا أسهمت في 

تراجع الاستهلاك.
الـــســـكـــان رفــعــت  وإزاء اســـتـــيـــاء 
الــصــين فــجــأة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
لــكــن  ــيــــود.  ــقــ الــ ــذه  ــ الأول) جـــمـــيـــع هــ
الــنــشــاط اســتــؤنــف بــبــطء مـــذاك رغم 
كل شيء، بسبب الارتفاع الكبير في 

عدد مرضى «كوفيد - ١٩».
الــثــلاثــاء  الــصــين  كــمــا ستكشف 
أرقامها للنمو للربع الأخير من عام 
٢٠٢٢ مع مجموعة مؤشرات أخرى.

وحــــــذر تـــــوي مــيــفــيــســن المــحــلــل 
لدى «رابوبنك» من أنه سيكون «بلا 
شــك» أقــل من الربع الثالث (٣٫٩ في 
ــار الــســريــع  ــتـــشـ المــــائــــة) بــســبــب «الانـ
لــلــفــيــروس» فـــي ديــســمــبــر بــعــد رفــع 

القيود الصحية.
وقال الخبير الاقتصادي تشانغ 
ــة الــصــيــنــيــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ــن الأكــ ــ مـــيـــنـــغ مـ
ــيــــة فـــــي بـــكـــين،  ــتــــمــــاعــ لـــلـــعـــلـــوم الاجــ
لوكالة الصحافة الفرنسية: «خاصة 
لــلاقــتــصــاد  الـــثـــلاثـــة  ــركــــات  المــــحــ أن 
الصيني» كانت تعمل بصعوبة في 

الربع الأخير من العام.
شــــهــــدت صـــــــــادرات الــــصــــين فــي 
ديسمبر أكبر تراجع منذ بداية تفشي 
الــوبــاء(- ٩٫٩ فــي المــائــة على أســاس 
ــنـــوي)، بــيــنــمــا ســجــل الاســتــهــلاك  سـ
انخفاضا كبيرا في نوفمبر (تشرين 

الثاني) وتباطأ الاستثمار.
وذكر ميفيسن أن «المشاكل التي 

يــواجــهــهــا الــقــطــاع الــعــقــاري لا تــزال 
تضر بالنمو».

وهـــــذا الـــقـــطـــاع الـــــذي يــمــثــل مع 
قــطــاع الــبــنــاء أكــثــر مــن ربــع إجمالي 
الناتج الداخلي في الصين، يواجه 
صعوبات منذ تبني بكين في ٢٠٢٠ 

إجراءات لخفض الديون.
ــــت هـــــــــــذه الإجــــــــــــــــــراءات  ــمــ ــ ــهــ ــ أســ

ــة مــجــمــوعــة  ــهـ المـــتـــشـــددة فــــي مـــواجـ
«إيــفــرغــرانــد» الــعــقــاريــة، الــتــي كانت 
تعد الأولى في هذا القطاع، مشاكل 
مالية وباتت اليوم مثقلة بالديون. 
وبالتالي تراجع بيع العقارات بشكل 
كبير، وأصبح العديد من المتعهدين 

في وضع لا يحسد عليه.
ــــي فــي  ــاسـ ــ ــطــــاع أسـ ولإحـــــيـــــاء قــ

الاقتصاد، يبدو أن السلطات تبنت 
نــهــجــا أكــثــر تــســاهــلا فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة. وتم على وجه الخصوص 
ــم ائــتــمــانــي  ــــلان عـــن تــدابــيــر دعــ الإعــ

للمتعهدين.
بعد فرض قيود صحية لثلاث 
سنوات، «عملية عودة انفتاح الصين 
جارية» كما تشير المحللة جينغ ليو 
من بنك إتش إس بي سي. وتضيف 
ــذه المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة  ــ لـــيـــو أن «هــ
ســتــكــون صــعــبــة» مـــع خــطــر حـــدوث 
لـــلـــوبـــاء، ولا تستبعد  تــفــش جــديــد 
«على المــدى القصير» تباطؤ النمو 

مجددا.
ــتــــصــــادي  ــــن جـــهـــتـــه يــــــرى الاقــ مـ
 ٢٠٢٣» أن  ـــغ  ـــانــ يــ لاري  المــــســــتــــقــــل 
سيكون عــام الــعــودة إلــى الــثــوابــت» 
بعد فــرض قيود عــزل خــلال انتشار 
الــوبــاء أسهمت في زعزعة استقرار 

الاقتصاد.
ــام يـــتـــوقـــع أن تــســجــل  ــعــ ــذا الــ ــ هـ
الصين ارتفاعا فــي إجمالي الناتج 
الداخلي لديها بمعدل ٤٫٣ في المائة 
بحسب تقديرات البنك الدولي التي 

خفضت الشهر الماضي.
وتراهن مجموعة الخبراء الذين 
تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــم وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة عــلــى نــمــو بــنــســبــة ٥ في 
المائة. ويقول يانغ إن «الأســوأ بات 

الآن وراءنا».
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اتفاقيات تعاون استراتيجية وقروض لمختلف القطاعات والشرائح

٢٩٫٦ مليار دولار لبرامج تنموية سعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــنــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــن  ــكــ ــمــ تــ
تــحــقــيــق إنـــــجـــــازات واتـــفـــاقـــيـــات 
ــكــــرة،  ــتــ ــبــ وبــــــــرامــــــــج تــــنــــمــــويــــة مــ
ــن الـــعـــام  ــع مــ ــ ــرابـ ــ ــع الـ خـــــلال الــــربــ
ــرم، فــــي ســبــيــل الـــوصـــول  ــنـــصـ المـ
إلــــى المــســتــهــدفــات الاقــتــصــاديــة 
«رؤية  لـ والاجتماعية والثقافية 
الــتــنــمــوي  ــر  ــ ٢٠٣٠» وزيــــــادة الأثـ
الــخــاص، حيث  وتمويل القطاع 
كشف تقرير حــديــث، صـــادر من 
«صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــي»، 
ــوقـــيـــع اتــــفــــاقــــيــــات تـــعـــاون  عـــــن تـ
استراتيجية وتمويل مستفيدين 
مــن مختلف قــطــاعــات الاقتصاد 
وشـــرائـــح المــجــتــمــع، خـــلال الــربــع 
الفائت، لتتخطى مبالغ التمويل 
المعتمدة ١١١ مليار ريــال (٢٩٫٦ 

مليار دولار).  
ــنــــت  ــ

ّ
ــلــــتــــقــــريــــر، دش ــاً لــ ــ ــقــ ــ ووفــ

ــال بــنــك  ــمــ مـــنـــظـــومـــة الــتــنــمــيــة أعــ
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الــــــــــــذي ســــيــــعــــمــــل عـــــلـــــى زيــــــــــادة 
التمويل وسدّ الفجوة التمويلية 
فـــي الـــقـــطـــاع ورفـــــع حــصــتــهــا في 
الناتج المحلي الإجــمــالــي مــن ٢٠ 
إلى ٣٥ ٪ بحلول ٢٠٣٠، بصفته 
مـــحـــفـــزاً رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــتـــمـــويـــل بــــ٦ 
منتجات جرى تصميمها لتلائم 

احتياجات ومتطلبات السوق.
الــوطــنــي»  وأصــــدر «التنمية 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى تـــأســـيـــس شــركــة 
الصندوق الصناعي للاستثمار 
التي تسعى إلى دعم مستهدفات 
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 
وتــنــمــيــة اقــتــصــاد المــمــلــكــة ورفـــع 
ــــاص فــي  ـــخــ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــام الـ ــ ـــهــ ــ إسـ
لة  الاستثمار بــالمــشــروعــات المموَّ
وجـــــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن المــحــلــيــين 
والـــــــدولـــــــيـــــــين لــــلاســــتــــثــــمــــار فـــي 

القطاعات المستهدفة. 
ــعــــت مــنــظــومــة الــتــنــمــيــة  ــ

ّ
ووق

اتفاقيات تمويل مع شركة نيوم 
لــلــهــيــدروجــين الأخـــضـــر لإنــشــاء 
أكبر مصنع للإنتاج على مستوى 
ــة مـــســـتـــهـــدفـــات  ــدمــ ــم؛ لــــخــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

الاستدامة والتنمية الخضراء.
م «صـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة  وقــــــــدَّ
الــصــنــاعــيــة» الــســعــودي تــمــويــلاً 
تــنــمــويــاً اســتــراتــيــجــيــاً لتأسيس 
تـــجـــاريـــة ســـعـــوديـــة  أول عــــلامــــة 
للسيارات الكهربائية وتمكينها 
مـــــن دخــــــــول المـــنـــافـــســـة فـــــي هـــذا 
ــي، لـــيـــتـــجـــاوز  ــامــ ــنــ ــتــ ــاع المــ ــطــ ــقــ الــ
إجــــمــــالــــي الــــــقــــــروض المـــعـــتـــمَـــدة 
للعملاء ١٤ مليار ريال (٣٫٧ مليار 
دولار)، خلال العام السابق، لأكثر 
مـــن ١٠٠ مـــشـــروع فـــي الــصــنــاعــة 
والــطــاقــة والــتــعــديــن والــخــدمــات 

اللوجستية. 
ــق  ــ ــلـ ــ مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخــــــــــــر أطـ

الــســيــاحــي»،  «صـــنـــدوق التنمية 
ــر، بـــرنـــامـــج  ــ ــيـ ــ خـــــلال الــــربــــع الأخـ
«عــون السياحة للضيافة» الذي 
يستهدف دعم المنشآت الجديدة 
وتطوير وتجديد منشآت قائمة 
فـــــي مــــشــــروعــــاتــــهــــا الـــطـــمـــوحـــة، 
ــــك بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الــحــلــول  وذلـ
التمويلية المرنة وبمخصصات 
تصل إلــى ١٠ مــلايــين ريـــال (٢٫٦ 
مليون دولار)، وفترة سداد تمتد 

إلى ١٠ أعوام.  
وســـيـــعـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج عــلــى 
المــشــروعــات  تسهيل احــتــيــاجــات 
المستهدفة ضمن الإيواء، والمطاعم 
والمقاهي، والترفيه، إضافة إلى 
الامتياز التجاري لتلك القطاعات.  
ــذلـــك  ــدوق كـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــق الـ ــ ــلــ ــ وأطــ
ــــذي  ــة» الـ ــيــــاحــ ــز نـــمـــو الــــســ ــ ــركـ ــ «مـ
يــســتــهــدف دفــــع عــجــلــة الابــتــكــار 

ورعاية المواهب وتوفير الأدوات 
لــرواد  المناسبة والبيئة الملائمة 
الأعــمــال؛ لمساعدتهم على إقامة 
منشآت ناجحة من خلال وصلهم 
بخدمات عالية القيمة وشبكة من 
الشركاء في مجتمع نابض يضم 
المواهب والكفاءات عالية المهارة.
إدارة  ــــس  ــلــ ــ ــجــ ــ مــ ووافـــــــــــــــــــق 
«صندوق التنمية الزراعية» على 
تقديم قـــروض، فــي الــربــع الــرابــع 
مــن الــعــام المــاضــي، تــتــجــاوز ٩٥٠ 
مليون ريــال (٢٥٣ مليون دولار) 
ين،  شملت صغار المزارعين والمربِّ
ــن،  ــ ــ ــدواجــ ــ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــار فـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ والاســ
والـــبـــيـــوت المــحــمــيــة، وتشغيلية 
لتربية وإنتاج الأسماك في المياه 

الداخلية. 
وشــــــمــــــل الـــــتـــــمـــــويـــــل أيــــضــــاً 
ــتـــودعـــات الـــتـــبـــريـــد ومـــراكـــز  مـــسـ

الــزراعــيــة،  التسويق للمنتجات 
وتــصــنــيــع الــتــمــور والــصــنــاعــات 
إلـــى تمويل  التحويلية، إضــافــة 
ــات زراعـــــيـــــة  ــجــ ــتــ ــنــ ــراد مــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ اســ
مستهدَفة في استراتيجية الأمن 
الغذائي، ليبلغ إجمالي القروض 
ــق عليها خــلال العام، أكثر 

َ
المــواف

مــن ٦٫٣ مــلــيــار ريـــال (١٫٦ مليار 
دولار).

ــــــــــــــــــــع بـــــــنـــــــك الــــتــــنــــمــــيــــة 
ّ
ووق

الاجتماعية اتفاقية تــعــاون مع 
البرنامج الوطني لتنمية تقنية 
المعلومات لتمويل قطاع التقنية 
عــبــر مـــبـــادرة «لــيــنــد تــيــك» الــتــي 
تهدف إلى دعم الشركات متناهية 
الــصــغــر والــصــغــيــرة والمتوسطة 
من خــلال توفير حلول تمويلية 
رة لرواد الأعمال السعوديين  ميسَّ
الراغبين في الاستثمار بالقطاع، 

كـــاشـــفـــاً عــــن تــــجــــاوز مــســتــفــيــدي 
البنك، في العام الفائت، ٦٣ ألف 
ألــــف مــنــشــأة بقيمة  فـــــرد، و٨٫٦ 
تمويل ١٣ مليار ريال (٣٫٤ مليار 

دولار).  
وبـــهـــدف رفـــع نــســبــة التملك 
بـــحـــلـــول  إلــــــــى ٧٠ ٪  الــــســــكــــنــــي 
٢٠٣٠ وتوفير الحلول السكنية 
والتمويلية المستدامة، تجاوزت 
قيمة القروض العقارية المدعومة 
من «صندوق التنمية العقارية»، 
خلال العام، ٧٢ مليار ريال (١٩٫٢ 
بـــالـــشـــراكـــة مــع  ــار دولار)،  ــيـ ــلـ مـ

الجهات التمويلية.
ــنـــدوق الــثــقــافــي  ــــــع الـــصـ

ّ
ووق

اتفاقية شراكة مع مركز الملك عبد 
العزيز الثقافي العالمي «إثـــراء» 
بـــهـــدف دعـــــم صـــنـــاعـــة المــحــتــوى 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك في 
تنمية مشروعات الثقافة ودعم 
ونــشــر المــعــرفــة ورعـــايـــة المــواهــب 
الــوطــنــيــة محلياً وعــالمــيــاً، حيث 
يقدم ١٥ مليون ريــال (٤ ملايين 
دولار) في دعم يستهدف برنامج 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ــتــــاج مــحــتــوى  ــإنــ ــتــــي تــــرغــــب بــ الــ
عربي مقروء أو مسموع أو مرئي 

بجودة عالمية.  
ورعــــى الــصــنــدوق مــهــرجــان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي، 
وحــظــي جناحه بحضور كثيف 
وتــفــاعــل إيــجــابــي مـــن الــجــمــهــور 
الــــــذي أبــــــدى اهـــتـــمـــامـــه بــمــعــرفــة 
المــزيــد عــن برنامج تمويل قطاع 
الأفـــــلام الــــذي يــعــتــزم الــصــنــدوق 

إطلاقه مطلع عام ٢٠٢٣.
وقــدّم «الصندوق السعودي 
للتنمية»، خــلال العام المنصرم، 
تــمــويــلات بــقــيــمــة تـــجـــاوزت ٣٫٥ 
مليار ريــال (٩٣٣ مليون دولار) 
وافــتــتــح ١٢ مــشــروعــاً وبرنامجاً 
إنمائياً، ووضـــع حجر الأســاس 
لـ١٠ مشروعات في مختلف الدول.

صندوق التنمية الوطني يستمر في تمويل المشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات القطاعات في البلاد (الشرق الأوسط)

تتضمن فنادق وبنوكاً وصالات ترفيه لطواقم السفن المحلية والدولية

نوادي بحارة لخدمات خطوط الملاحة في الموانئ السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة السعودية  تــعــتــزم 
إنشاء نادي البحارة في عدد من 
مــوانــئــهــا، بــهــدف تــقــديــم خــدمــات 
لــطــواقــم السفن  السكن والــتــرفــيــه 
المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة والـــخـــطـــوط 
الملاحية العالمية، في خطوة نحو 
رفــــع الــقــيــمــة المــضــافــة لــلــخــدمــات 

المقدمة.
ــئــــة الــــعــــامــــة  ــيــ ــهــ وأبـــــــرمـــــــت الــ
للموانئ، أمــس (الأحـــد)، وشركة 
ــراســــي» لــلــخــدمــات الــبــحــريــة،  «مــ
اتفاقية إنشاء نــادي البحارة في 
ميناء جدة الإسلامي، والملك عبد 

العزيز بالدمام، ورأس تنورة.
ــع الاتفاقية مــن الجانبين 

ّ
وق

عــــمــــر حــــــريــــــري، رئــــيــــس الــهــيــئــة 
العامة للموانئ، وطلال الحمدان، 
رئيس مجلس إدارة شركة مراسي 

للخدمات البحرية.
ــاء  ويـــتـــضـــمـــن مــــشــــروع إنـــشـ
الــنــادي تقديم عــدد من الخدمات 
للبحارة وأطقم السفن. منها فندق 
يحتوي على جميع الاحتياجات، 
ومراكز اتصالات، ومقاهٍ، ومطاعم 

مختلفة، ومتجر للسلع الغذائية، 
ونادٍ صحي.

ويـــــــقـــــــدم الــــــــنــــــــادي خـــــدمـــــات 
الصرافة والبنوك، ويضم صالات 
ترفيه، وأماكن لتقديم الخدمات 
المتكاملة،  والطبية  الصيدلانية 
إلـــى جــانــب مــركــز لــلــخــدمــات، مع 
مواكبة كل جديد في هــذا المجال 

وتطويره بشكل مستمر.
وتـــــعـــــمـــــل «الــــــهــــــيــــــئــــــة» عـــلـــى 
تعزيز مكانة المــوانــئ السعودية 
كصلة ربط ووصل مع نظيراتها 
ــة، وتـــدشـــين  ــيــ ــدولــ الإقــلــيــمــيــة والــ
أعــمــالٍ واســعــة النطاق فــي مجال 
الاستدامة، تماشياً مع مستهدفات 
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 

والخدمات اللوجستية.
وتــــمــــضــــي «مــــــــوانــــــــئ» وفــــق 
رؤيــــة تــعــي ضــــرورة تهيئة بيئة 
اجتماعية مُلائمــة تســمح بتطوير 
فــرصــهــا الــتــشــغــيــلــيــة، وتــشــجــيــع 
نـــمـــط حــــيــــاة صــــحــــي، وتــحــســين 
ــيــــاة ضـــمـــن مــجــتــمــع  ــودة الــــحــ جـــــ
مــوانــئ حيوي يعزز فــرص جذب 
الـــشـــركـــات الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة 

للاستثمار المحلي.

عت وزارة 
ّ
من جانب آخر، وق

ــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة  ــاعــ ــنــ الــــصــ
وهــيــئــة تــطــويــر بـــوابـــة الــدرعــيــة 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
في جميع المجالات المشتركة التي 
تخدم مختلف القطاعات المتعلقة 
الــتــعــديــن،  بــمــجــال تنظيم أعــمــال 
ــتــــغــــلال الأمـــثـــل  بـــمـــا يـــحـــقـــق الاســ

للثروات المعدنية.
ــــــعــــــت المـــــــذكـــــــرة بـــحـــضـــور 

ّ
وق

ــنـــدس خـــالـــد المـــديـــفـــر، نــائــب  المـــهـ
وزيــر الصناعة والثروة المعدنية 
لـــــشـــــؤون الــــتــــعــــديــــن، وجـــــيـــــرارد 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــلـــو، الـ ــريـ ــزيـ إنـ
لمـــجـــمـــوعـــة هــيــئــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 
الــدرعــيــة، عــلــى هــامــش فعاليات 
مؤتمر التعدين الدولي الذي أقيم 

في الرياض الأسبوع الماضي.
ــنــــدس صـــالـــح  ــهــ وأوضـــــــــح المــ
العقيلي، وكــيــل وزارة الصناعة 

والـــــــثـــــــروة المــــعــــدنــــيــــة لـــلـــخـــدمـــات 
التعدينية، أن المذكرة تأتي ضمن 
المساعي الهادفة للمحافظة على 
ــروات الــطــبــيــعــيــة فـــي المــمــلــكــة  ــثــ الــ
وتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً 
أهــمــيــة الــتــعــاون والــتــنــســيــق بين 
الطرفين للتأكد من تطبيق جميع 
الأعـــمـــال الــرقــابــيــة الــتــي تختص 
بـــاســـتـــغـــلال الــــخــــامــــات المــعــدنــيــة 
ووضـــع آلــيــات لــرصــد المــخــالــفــات 

ضمن النطاق الإشرافي للهيئة.
من جهته، أكد المهندس أحمد 
الــشــريــف، رئــيــس قــطــاع الــشــؤون 
الــبــلــديــة والــتــخــطــيــط الــحــضــري 
لهيئة تطوير بوابة الدرعية، على 
التعاون والتنسيق بين الطرفين 
آلــيــات تطبيق وتفعيل  لــتــحــديــد 
التنظيمات ذات العلاقة، والبحث 
عـــــن أفــــضــــل الــــســــبــــل لــتــطــبــيــقــهــا 
بالشكل المطلوب لتحقيق الأهداف 
ــتــــركــــة، وتــــحــــديــــد مــــجــــالات  ــشــ المــ
التراخيص الداخلة ضمن نطاق 
البوابة ومشروعاتها التطويرية، 
ــتــــولاهــــا بــالــتــنــســيــق مــع  ــتــــي تــ الــ

الجهات ذات العلاقة.
وشــمــلــت مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
التعاون المشترك بين الطرفين 
ــات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ فــــــــــي مــــــــجــــــــال الـ
والـــــــتـــــــراخـــــــيـــــــص، ومـــــشـــــاركـــــة 
ــانــــات والــــــــدراســــــــات ذات  ــيــ ــبــ الــ
العلاقة، ومنها تبادل الدراسات 
الجيوتقنية والجيوفيزيائية 
لــــتــــحــــديــــد مـــــــواقـــــــع المــــحــــاجــــر 
ــواد الــبــنــاء  ــ لــلــحــصــول عـــلـــى مــ
اللازمة لبناء مشروعات الهيئة 

ذات الطابع العمراني الفريد.

تهدف المملكة لتحسين مجتمعات الموانئ بتقديم خدمات تلائم أطقم السفن المحلية والدولية (الشرق الأوسط)
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لإطلاق رحلات سياحية إلى أعالي الغلاف الجوي

تشغيل أول ميناء فضائي عائم

فـــي مـــشـــروع جــديــد تستعد 
شـــركـــة «ســبــيــس بــيــرســبــيــكــتــف» 
لإطـــــلاق مــركــبــة «ســبــيــس شيب 
ــي رحـــلـــة مــلــهــمــة مــن  ــتـــون» فــ ــبـ نـ
ميناء «إم إس فوياجر». إلى عتبة 

الفضاء.
وتعتزم الشركة تشغيل أوّل 
ميناء بحري فضائي باسم «إم 
لــلــرحــلات الجوية  إس فــويــاجــر» 
التجريبية في مطلع عــام ٢٠٢٣. 
وتــخــطّــط الــشــركــة ومــقــرّهــا كــاب 
ــدء بـــاخـــتـــبـــار  ــبــ ــلــ ــرال، لــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــانـ ــ كـ
مركبتها «سبيس شيب نبتون» 
المعلّقة بمنطاد فضائي عملاق، 
فـــي رحــــلات مــدنــيــة مــدّتــهــا ســتّ 
ساعات إلى طبقة الغلاف الجوي 
«الستراتوسفير» في ٢٠٢٤. وعلى 
عكس منافسيها «بلو أورجــين» 
و«فيرجن غلاكتيك»، لن يحتاج 
مــنــطــاد «ســبــيــس بيرسبيكتف» 
إلى صواريخ أو رحلات فضائية 

قصيرة.
صُمم «فــويــاجــر» (٨٩ متراً) 
على شكل «ميناء فضائي» عائم 
يــمــنــح «ســبــيــس بــيــرســبــيــكــتــف» 
خيار إطــلاق سفينتها «سبيس 
شيب نبتون» من البرّ أو البحر. 
تملك الشركة موقع إطــلاق برياً 
فــي «سبيس كــوســت»، فلوريدا، 
للرحلات الأولى المقرّرة في ٢٠٢٤، 
ولكنّ خططها على المدى الطويل 
تشمل وجهات أخرى حول العالم.

لمــــوقــــع «روب  تـــصـــريـــح  فــــي 
ريـــبـــورت»، قــالــت جــايــن بوينتر، 
ــيــــس  ــرئــ ــــس والــ ــــؤســ ــك المــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ
التنفيذي للشركة «لطالما تخيّلنا 
ـــاس فــرصــة رؤيـــة أجمل 

ّ
مــنــح الـــن

الظواهر الطبيعية من الفضاء، 

كالشفق القطبي، وشبه الجزيرة 
الإيطالية، ودلتا النيل، والبحار 
الــزرقــاء العميقة المحيطة بجزر 
الباهاما. (ماين سبيس بــورت) 
و(إم إس فوياجر) سيحوّلان هذا 

الأمر إلى حقيقة».
إنّ «إم إس  الـــشـــركـــة،  تـــقـــول 
فوياجر» سترسي ظروف إطلاق 
مثالية من خلال الملاحة في مناطق 
مناخية ملائمة؛ ما سيتيح لها 
تسيير عملياتها على مدار العام 
فـــي مــنــاطــق مـــحـــدّدة، فــضــلاً عن 
ها ستتحرّك مع اتجاه الرياح 

ّ
أن

السائدة لتقليل رياح البحر على 
متنها. سيساهم هـــذا الأمـــر في 
ــر 

ّ
زيــــادة فـــرص الإطــــلاق، وســيــوف

خــيــارات فــي أوقــــات مختلفة من 
الــيــوم، كــرحــلات شـــروق الشمس 
وغروبها التي تمنح المسافرين 

مشاهد أروع.
ــســـــفـــــيـــــنـــــة شـــــركـــــة  بــــــنــــــت الـــ
«إديــســون تشويست أوفــشــور»، 
بينما ستدعم عملياتها البحرية 
شركة «غيتشي أوفشور». وتجدر 
الإشارة إلى أنّ تصميم السفينة 
يشهد حــالــيــاً بــعــض التعديلات 
لاستخدام الوقود الحيوي بغية 

تخفيف بصمتها الكربونية.
ويــخــطّــط أســطــول «سبيس 
بيرسبيكتف» لاستخدام مراكب 
سريعة من تطوير شركة «فلويد 
ــل الــــزبــــائــــن  ــقـ ــنـ ــرافــــــت» لـ واتــــــــر كــــ
وكبسولة «سبيس شيب نبتون» 
إلى الميناء العائم، على أن تُخزّن 
هذه المراكب في «إم إس فوياجر» 
وتُــطــلــق مــن عــلــى مــتــنــهــا. تــدّعــي 
ــهــا بــاعــت حــتّــى الــيــوم 

ّ
الــشــركــة أن

أكــثــر مـــن ألـــف بــطــاقــة لــلــرحــلات، 
علماً بأن سعر البطاقة الواحدة 

يبلغ ١٢٥ ألف دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

تجربة من علماء «كاوست» لتبريد المنازل من دون رفع حرارة الكوكب

 أبحاث سعودية لابتكار نظام جديد لتكييف الهواء بطاقة أقل
تُــجــري «جــامــعــة المــلــك عــبــد الله 
للعلوم والتقنية (كاوست)» تجارب 
استطلاعية في المنازل الواقعة داخل 
الحرم الجامعي؛ لابتكار نظام جديد 
أقــل  الـــهـــواء يستهلك طــاقــة  لتكييف 
ــن أنـــظـــمـــة تــكــيــيــف الـــهـــواء  بــكــثــيــر مــ
الحالية. وتهدف هــذه التجارب إلى 
اخــتــبــار كــفــاءة الــنــظــام تــحــت ظــروف 
الطقس في المملكة العربية السعودية.

ــق 
ّ
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، لا تــحــق

أنــظــمــة تــكــيــيــف الـــهـــواء المــســتــخــدَمــة 
سوى ما يتراوح بين ٣٥ و٤٠ في المائة 
من إجمالي التبريد الممكن في مقابل 
مـــا تــســتــهــلــكــه مـــن كـــهـــربـــاء. فــفــضــلاً 
لة في 

ّ
عن وظيفتها الأساسية المتمث

تبريد الهواء، فإن هذه الأنظمة تزيل 
ض 

ْ
ف

َ
الرطوبة من الهواء من خلال خ

ــه إلــــى المـــســـتـــوى الـــذي  ــرارتــ درجـــــة حــ
المـــاء العالق بــه، ولكن  ف عــنــده 

ّ
يتكث

هــذه الــخــطــوة المــزدوجــة تتسبب في 
إهدار كمية كبيرة من الطاقة.

ــه  ــرأســ يــ  
ٌ

ــق ــ ــريــ ــ فــ ــر  ــكــ ــتــ ابــ والآن؛ 
الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور كـــــيـــــم تــــــشــــــون نـــــج، 
الأســـتـــاذ فــي عــلــوم وهــنــدســة البيئة 
فــــــي «كــــــــاوســــــــت»، طــــريــــقــــة لــخــفــض 
الــتــي تستهلكها هــذه  الــطــاقــة  كــمــيــة 
ــل بــين  ــفـــصـ ــق الـ ــريــ ــــن طــ الأجــــــهــــــزة، عـ
ــة  هـــاتـــين الــعــمــلــيــتــين، فـــبـــدلاً مـــن إزالــ
الرطوبة عن الهواء بتبريده، يستعين 
تُــدعَــى  أكــثــر فاعلية  الــنــظــام بعملية 
«الامـــتـــزاز (adsorption)»، وفــي هذه 
العملية يُجمع الماء العالق في الهواء 
عــلــى ســطــح مــــــادّة نـــانـــويّـــة صُــمــمــت 
خصيصاً لهذا الغرض. وهذه المادّة 
مصنوعة من ملح كلوريد الكالسيوم، 
وهــي مدمجة داخـــل شبكة مــن هلام 
السيليكا، ويمكنها أن تمتصّ كمية 

مـــن المـــــاء تــصــل إلــــى ٢٠ ضــعــفــاً مما 
يمتصّه هلام السيليكا العادي؛ وفقاً 

لوزنها.
وفـــي الـــوقـــت الــحــالــي، يــقــوم نج 
ــة لــلــجــهــاز،  ــ ــيّـ ــ بـــاخـــتـــبـــار نــــمــــاذج أولـ
بينما توضح النتائج التي توصل 
إليها حتى الآن أن توفير الطاقة في 
ــذا الــجــهــاز يــفــوق مــكــيّــفــات الــهــواء  هـ
الــتــقــلــيــديــة بــنــســبــة تــــتــــراوح بـــين ٣٠ 
و٦٠ فــي المـــائـــة. وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلــك، 
يــقــول: «يُــعَــدّ هــذا الــنــوع الــجــديــد من 
مكيّفات الهواء خطوةً طال انتظارها 
عــلــى طــريــق تخفيف الآثــــار الــضــارة 
التقليدية على التغيّر  لنظم التبريد 

المناخي».
ــاً لــلــنــظــام الـــجـــديـــد، تُــغــلــف  ــقـ وفـ
لفائف أســلاك التبريد بــمــادّة ماصّة 
ف البخار الآلي، الذي 

ّ
للماء داخل مكث

يتولّى بدوره تبريد الهواء، بعد إزالة 
ــادّة المـــاصّـــة الــرطــوبــة عــنــه، مثلما  ــ المـ
يفعل مكيّف الهواء التقليدي. ولكنّ 
اتـــجـــاه تــدفــق الـــهـــواء داخــــل الــجــهــاز 
يــنــعــكــس بــاســتــمــرار لــيــعــيــد - بشكل 
عة. دائري - تشغيل المادّة الماصّة المشبَّ
الـــعـــالمـــي  يــــذكــــر أن الاســــتــــهــــلاك 
لــلــكــهــربــاء المــســتــخــدَمــة فـــي تشغيل 
مكيّفات الهواء، التي تُنتَج في المقام 
الأول من حرق الوقود الأحفوري، قد 
ارتفع من ٦٠٠ تيراواط/ ساعة خلال 
عام ١٩٩٠ إلى ٢٢٠٠ تيراواط/ ساعة 
خــلال عــام ٢٠٢٠. وبــنــاءً على أنماط 
الاستخدام الحالية، فمن المتوقع أن 
يصل الاســتــهــلاك الــعــالمــي إلــى ٦٣٠٠ 
تــيــراواط/ ســاعــة بحلول عــام ٢٠٥٠. 
عندئذ؛ سوف يصبح نصف إجمالي 
الـــكـــهـــربـــاء الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا أشـــد 
حَــرّاً، ومــن بينها المملكة  دول العالم 
راً لتشغيل 

َّ
العربية السعودية، مُسَخ

المكيفات وحدها.

الهواء البارد المُدخل

الهواء العائد

الهواء الساخن يتسبب 
في تدفق الماء من 
لفائف الأسلاك

هواء العادم

صمام الفراشة يتحكم 
في تدفق الهواء

إعادة تشغيل 
المادّة الماصّة

إعادة تشغيل 
المادّة الماصّة

 
ّ

الهواء الجاف
البارد المُدخل 
إلى المنزل

هواء خارجي 
ساخن ورطب

هواء العادم

سحب الهواء 
الخارجي

الهواء العائد 
من المنزل

تبريد الهواء
 وإزالة الرطوبة

يمتص الهواء البارد 
ره نظام تكييف الهواء 

ّ
الذي يوف

في المنازل كلاً من الحرارة والرطوبة

تغليف لفائف أسلاك التبريد بمادّة 
ماصّة للماء يزيل الرطوبة عن الهواء 
المتدفق ويبرّده في الوقت ذاته

مادّة التغليف المصنوعة من 
كريّات هلام السيليكا المطمورة 
بكلوريد الكالسيوم

عة لفائف أسلاك مشبَّ

صمامات الفراشة 
تعكس اتجاه 
تدفق الهواء

التبريد وإزالة الرطوبة

عيد تشغيلها
ُ
لفائف أسلاك مشبَعةلفائف أسلاك أ

عيد تشغيلها
ُ
لفائف أسلاك أ

التبريد 
وإزالة الرطوبة

إعادة التشغيل عن 
طريق الهواء الساخن

إعادة التشغيل عن 
طريق الهواء الساخن

عملية دوريّة من خطوتين

نظام تكييف جديد مبتكر
خلال مرحلة التبريد وإزالة الرطوبة، عندما تصل لفائف الأسلاك إلى أقصى درجات الامتصاص، يُعكس اتجاهُ تدفق 
الهواء. وبذلك يندفع الهواءُ الخارجي الساخن إلى اللفائف المشبَعة، فيعيد تشغيلها. عندئذ، تتولّى اللفائف الأخرى 

عيد تشغيلها العملَ، لتمد المنزل بالهواء البارد.
ُ
التي أ

جدة: «الشرق الأوسط»

تظهر نتائجها خلال ٥ دقائق

اختبارات منزلية لاكتشاف مسببات الحساسية في الأطعمة
يعاني البعض مــن حساسية تــجــاه بروتينات 
ــلـــوز والـــفـــول  مــــوجــــودة فـــي بــعــض الأطـــعـــمـــة، مــثــل الـ
الـــســـودانـــي، وفــــي حـــين لا يــوجــد عــــلاج لــلــوقــايــة من 
يـــزال المستهلكون، شديدو  الــغــذائــيــة، لا  الحساسية 
الحساسية، حريصين على تجنب تناول المواد المسببة 
للحساسية، وهو ما أدى إلى تطوير اختبارات للكشف 
عن مسببات الحساسية الغذائية، خشية أن يتناول 

الشخص طعاماً فيه بروتين يسبب له هذه المشكلة.
وتجرى هذه الاختبارات في مراكز متخصصة، 
لكن فريقاً بحثياً إسبانياً من جامعتي البوليتكنيك 
وفــالــنــســيــا، ومـــركـــز الــبــحــوث الــطــبــيــة الــحــيــويــة في 
معهد كـــارلـــوس الــثــالــث لــلــصــحــة، أعــلــن حـــلاً عملياً، 
ــة تــم نــشــرهــا فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة  فــي دراســ
«بايوسينسورز»، يتمثل في شرائط اختبار تحدد 
مستوى المواد المسببة للحساسية بشكل موثوق في 

الطعام بمساعدة الهاتف الذكي.
تحدث مشكلة الحساسية الغذائية بشكل رئيسي 
عند استهلاك الأطعمة التي تحتوي على مسببات 
الحساسية، لذلك من الضروري تحديدها قبل تناول 

الطعام. 
ونجحت شرائط الاختبار، التي صممها الفريق 
البحثي الإسباني في هذه المهمة، كما يقول سيرجي 
ــتــــاذ فـــي قــســم الــكــيــمــيــاء فـــي جــامــعــة  مــــوريــــس، الأســ
البوليتكنيك، والباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير 
نشره الموقع الرسمي للجامعة نهاية ديسمبر «كانون 

الأول» الماضي.
وتــم تطوير النموذج الأولــي لشرائط الاختبار، 
الــلــوز والــفــول  واخــتــبــر مــع مسببات الحساسية فــي 
السوداني في وقت واحــد، وتم التحقق من صحتها 
باستخدام الأطعمة التجارية اليومية مثل البسكويت 

وقطع الحلوى.
ويــوضــح مــوريــس، أن «طـــرق التحليل الحالية 
تتكون من خطوات متعددة، وتتطلب معدات متطورة 
ــة الــشــحــوم واســـتـــخـــراج وتــنــقــيــة المـــواد  ــ ــ لــطــحــن وإزال
لــذلــك يــتــم إجــــراء التحليل في  المسببة للحساسية، 
مختبرات مؤهلة، لكن الهدف من اختبارنا قريب مما 
حــدث مع جائحة (كوفيد - ١٩)، وهــو الرغبة في (لا 

مركزية التحليل)، حيث نريد أن يتمكن أي شخص 
من تحليل طعامه قبل تناوله مباشرة».

وتعتمد طريقة الاختبار المطورة على استخدام 
طاحونة محمولة، تستخدم لطحن العينة وترشيحها 
فــي خــطــوة واحـــدة، ثــم يــضــاف ٥ ملّيلتر مــن محلول 
لاســـتـــخـــراج المــــــادة المــســبــبــة لــلــحــســاســيــة، وبــمــجــرد 
تحضير العينة، يتم غمر شريط الاختبار في المحلول، 
وفي غضون ٥ دقائق فقط، يتم الحصول على النتيجة 

التي يمكن قراءتها باستخدام الهاتف المحمول.
ويقول أماديو سينا، الباحث المشارك بالدراسة: 
«بتكلفة تقديرية تبلغ يورو واحد لكل شريط، يتمتع 
الاخــتــبــار المــطــور بــإمــكــانــيــات تــجــاريــة كــبــيــرة، فعلى 
سبيل المثال، يساعد في قطاع الأغذية على تحديد 
سريع لمسببات الحساسية فــي الطعام، وفــي قطاع 
المستحضرات الصيدلانية يحدد فاعلية المستخلصات 

المسببة للحساسية».
ويشير سينا إلى أن مجموعة الشرائط التي تم 
تــطــويــرهــا، تــحــتــوي عــلــى مجموعة أجــســام مــضــادة 
محددة لمجموعة واسعة من المواد المسببة للحساسية 
والمؤشرات الحيوية، إلا أنه يمكن مستقبلاً تكييفها 

بسهولة مع مسببات الحساسية الأخرى.
ويـــتـــوقـــع الـــفـــريـــق الــبــحــثــي رواج مــنــتــجــه حــال 
الــجــودة وسلامة  تــم إنتاجه تــجــاريــاً، لكونه يضمن 
الــغــذاء مــن مسببات الــحــســاســيــة، وهـــي مــصــدر قلق 
كبير في صناعة الأغذية. وقال الباحثون، في مقدمة 
دراستهم، إن ٢٥٠ مليون شخص حول العالم يعانون 
من حساسية الطعام في أنحاء العالم جميعاً، وفيما 
يتعلق بالاستشفاء، فإن الإحصاءات أكثر صعوبة، 
حــيــث يــحــتــاج مـــا يـــقـــرب مـــن ٢٠٠ ألــــف شــخــص في 
الــولايــات المتحدة وحــدهــا إلــى رعــايــة طبية كــل عــام؛ 
بسبب تفاعلات الحساسية تجاه الطعام، وتتسبب 
هذه المشكلة في دخول ألفي شخص منهم المستشفى، 

ووفاة ١٥٠ حالة.
وأوضــحــوا أن الحساسية المفرطة التي تنقلها 
الــســنــوات  المــائــة فــي  الأغـــذيـــة، زادت بنسبة ٣٨٠ فــي 
الأخيرة، وبالتالي، ليس من المستغرب أن الولايات 
المتحدة شهدت أكبر توسع على الإطـــلاق فــي سوق 
اختبارات حساسية الطعام، حيث بلغ حجم السوق 

٢٫٤ مليار دولار أميركي عام ٢٠٢٠.

القاهرة: حازم بدر

أجهزتنا المناعية متعثرة ولا تزال عالقة في ٢٠٢٠

جسم الإنسان يتكيف بصعوبة لمقاومة متغيرات «كورونا»
واشنطن: كاثرين جيه وو *

فـــي خــــلال فــتــرة امـــتـــدت لأكــثــر 
من عامين التي توفرت في الولايات 
المتحدة لقاحات COVID «كوفيد - 
١٩»، لم تتغير الوصفة الأساسية 
لمــكــافــحــتــه إلا قــلــيــلاً. وفـــي غــضــون 
ــك، كــشــف الــفــيــروس عـــن خمسة  ذلــ
متغيرات اكتسب كل منها اسماً من 
أسماء الحروف اليونانية الخاصة 
بها، تلتها مجموعة من المتغيرات 
الفرعية المسماة «أومــيــكــرون» ذات 
الألقاب الغريبة، ويبدو أن كلاً منها 

ينتشر بشكل أسرع من الأخير.
والـــلـــقـــاحـــات، الـــتـــي تــســتــغــرق 
ــا، لا  ــهــ ــتــ ــاغــ ــيــ ــوراً لإعـــــــــــادة صــ شــــــهــــ
تستطيع مواكبة فيروس يبدو أنه 

يعيد اختراع نفسه خلال أسبوع.

ر جهاز المناعة
ّ
تعث

الـــطـــفـــرة الـــتـــطـــوريـــة لــفــيــروس 
«سارس - كوف - ٢» المسمى «كوفيد 
- ١٩» قــد لا تــكــون السبب الوحيد 
لحالات تعثر المناعة في مواجهتها 
لمــتــغــيــرات الـــفـــيـــروس. إذ يـــبـــدو أن 
الجسم يركز على النسخة الأولــى 
من الفيروس الذي واجهه، إما عن 
طــريــق الإصـــابـــة بــالــعــدوى أو بعد 

تلقي حقن اللقاح الأول.
ــالمـــاضـــي -  ــذا الانــــشــــغــــال بـ وهــــ
الـــذي يــمــارســه جــهــاز المــنــاعــة - هو 
الــذي يسميه الباحثون «الخطيئة 
ــلـــيـــة لــلــمــســتــضــد»، قــــد يــتــرك  الأصـ
الإنــســان مــع دفــاعــات غير مصممة 
ــيـــد لمــــواجــــهــــة مــتــغــيــرات  بـــشـــكـــل جـ
الــــفــــيــــروس الــــلاحــــقــــة. (الــخــطــيــئــة 
 original» (لــلــمــســتــضــد ــلـــيـــة  الأصـ
antigenic sin» تظهر عندما يحتفظ 
الجسم بذاكرة مناعية خاصة ضد 
الــعــدوى الأولـــى. وتتجسد الــذاكــرة 
ــادة مـــن قبل  فـــي الـــنـــشـــاطـــات المــــضــ

الخلايا المناعية - المحرر).
فــــــي الأشــــــهــــــر الأخــــــــيــــــــرة، بــــدأ 
القلق من  إبــداء  بعض الخبراء في 
أن هذه «الخطيئة» قد تقوض الآن 
اللقاحات المحدّثة. لذا يذهب تفكير 
إلــى أقصى حــد، مشيرين  بعضهم 
إلى أن الناس قد لا يحصلون على 
الكثير من الحماية من حقن لقاحات 
«كوفيد» الجديدة، التي لا تتطابق 

مع أول نسخة من الفيروس.
وتشير البيانات الأخيرة إلى 
هذا الاحتمال. ويبدو أن الإصابات 
السابقة بالفيروس، أو تلقي اللقاح 
الأصــلــي الأول، تعمل على تشكيل 
أو حتى إخفاء ردود أفعال الناس 
الــلــقــاحــات الــجــديــدة ثنائية  تــجــاه 
التكافؤ. أخبرتني جينا جوثميلر، 
عالمة المناعة في كلية الطب بجامعة 
كــــــولــــــورادو: «لـــيـــس لـــــدي شــــك فــي 
ذلــك... إذ لا يصنع الجهاز المناعي 
الآن الأجسام المضادة المركزة على 
(أومـــيـــكـــرون) بــالــكــمــيــة أو الــجــودة 
المــطــلــوبــة مــثــلاً لــو كـــان الــجــهــاز قد 

صادف (أوميكرون) لأول مرة».
ــانــــب  لــــــكــــــنْ هــــــنــــــاك أيــــــضــــــاً جــ
إيجابي لهذا العناد الذي لا يمكننا 
العيش من دونه، كما تقول كاتلين 
جوستيك، عالمة المناعة ومصممة 
نماذج الأمراض المعدية التي درست 
«الــخــطــيــئــة  ظــــاهــــرة الإنـــفـــلـــونـــزاـ فـــ
الأصــلــيــة للمستضد» هــي السبب 
ــعــــدوى، الـــتـــي تصبح  ــكـــرار الــ فـــي تـ
فــي المــتــوســط أكــثــر اعـــتـــدالاً بــمــرور 
الــوقــت. وأضــافــت جــوســتــيــك: «إنــه 
جزء أساسي من القدرة على تكوين 

ذاكرة مناعية».
وهكذا، فإن الانطباعات الأولى 
الــقــويــة عــن هــذا الــفــيــروس التاجي 
يــمــكــن ويــجــب أن تــؤثــر عــلــى كيف 
ومتى وكم مرة نعيد التطعيم ضده. 

ويــمــكــن أن يــســاعــد الــفــهــم الأفــضــل 
لــدرجــة اســتــمــرار هــذه الانطباعات 
ــاً فــــي مـــعـــرفـــة ســبــب  الـــعـــلـــمـــاء أيـــضـ
مقاومة (أو عدم مقاومة) الأشخاص 
يــكــافــحــون أحــــدث متغيرات  الــذيــن 
الفيروس - وكيف ستعمل دفاعاتهم 
ضد الفيروس مع استمرار تغيره.

خطيئة العدوى الأولى
ان أســوأ شــيء في «الخطيئة 
الأصلية للمستضد» هو اسمها. 
ويــقــع الــلــوم فــي ذلـــك مــن الناحية 
الــفــنــيــة عــلــى تـــومـــاس فــرانــســيــس 
جونيور، عالم المناعة الذي صاغ 
الــعــبــارة منذ أكثر مــن ستة عقود 
بعد أن لاحظ أن عدوى الإنفلونزا 
الأولية التي تعرض لها الأشخاص 
في مرحلة الطفولة يمكن أن تدفع 
الجسم لأن يتحيز في تعامله مع 

السلالات اللاحقة.
ــل فـــيـــكـــتـــورا،  ــيـ ــريـ ــابـ ــقــــول جـ يــ
المــنــاعــة فــي جامعة روكفلر:  عــالــم 
«فــي الأســـاس، إن الإنفلونزا التي 
تــصــاب بــهــا أولاً فـــي الــحــيــاة هي 
الـــتـــي تــســتــجــيــب لــهــا بـــشـــدة على 
الــطــويــل». يمكن أن يصبح  المـــدى 
ذلــــك مــشــكــلــة إلــــى حـــد مـــا عــنــدمــا 
تأتي سلالة مختلفة المظهر تماماً. 
فــي مثل هــذه السيناريوهات، قد 
تبدو الخطيئة الأصلية للمستضد 
شــبــيــهــة إلــــى حـــد كــبــيــر بــالــحــالــة 

الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة لمــــراهــــق مــتــحــمــس 
يتألم بسبب انهيار عــلاقــة طيبة 
سابقة، أو لطالب «لم يتخرج أبداً 

في المدرسة الابتدائية المناعية».
ولكن من وجهة نظر الجهاز 
ــإن عــــدم نــســيــان الأمـــر  المـــنـــاعـــي، فــ
الأول هــو أمـــر مــنــطــقــي. ولــــذا فــإن 
المـــــواجـــــهـــــات الــــجــــديــــدة مـــــع أحـــد 
ــة تــــــــؤدي إلـــى  الــــعــــوامــــل المــــمــــرضــ
مــبــاغــتــة الـــجـــســـم عـــلـــى حــــين غـــرة 
- وتــمــيــل إلـــى أن تــكــون الأشـــد في 

تأثيراتها.
الــدفــاعــي عميق  إن رد الفعل 
الجذور. إذن فهو أمر عملي، فهو 
يــزيــد مــن فـــرص مــقــاومــة الــعــدوى 
المــرة القادمة،  الغازية نفسها في 
إذ سيتم تــحــديــدهــا ومجابهتها 

بسرعة.
فــيــكــتــورا: «إن امــتــلاك  ــال  ــ وقـ
ذاكرة جيدة والقدرة على تعزيزها 
بــســرعــة كــبــيــرة أمـــر جــيــد جـــداً في 
بعض الأحيان. إنها طريقة الجسم 
للتأكد من أنه لن ينخدع مرتين».

تـــــــأتـــــــي هـــــــــــذه الــــخــــصــــائــــص 
الـــقـــديـــمـــة بـــمـــزايـــا واضــــحــــة حــتــى 
ــات  ــ ــروبـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــول المـ ــحـ ــ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
ــدة، كـــمـــا تــفــعــل  ــديــ ــال جــ ــكــ ــــى أشــ إلـ
فيروسات الإنفلونزا وفيروسات 
ــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان.  كــــورونــ
وبما أن المسببات الممرِضة لا تعيد 
تكوين نفسها دفعة واحدة، لذا فإن 

الخلايا المناعية التي تستوطنها 
مــقــتــطــفــات مــألــوفــة مـــن الــفــيــروس 
ــن الـــحـــالات  ــي كــثــيــر مــ يــمــكــنــهــا فــ
القضاء على عدد كــافٍ من الغزاة 

الجدد لمنع أسوأ آثار العدوى.
ولهذا السبب فحتى لقاحات 
الــتــي لا تتوافق تماماً  الإنــفــلــونــزا 
مــع ســـلالات المــوســم الأكــثــر بـــروزاً 
ــي تــقــلــيــل  ــ لا تــــــــزال جــــيــــدة جــــــداً فـ
ــول إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات، أو  ــ ــدخـ ــ الـ
الوفيات. وقالت جوثميلر: «هناك 
الكثير من التأخير في مدى تغير 
نــفــقــد الحماية  قــبــل أن  الــفــيــروس 
المــنــاورة يجب  حــقــاً... إن مساحة 
 SARS - CoV أكــبــر مــع أن تــكــون 
- ٢. لأن متغيراته الفرعية تميل 
ــثـــر تــشــابــهــاً مــع  ــــى أن تـــكـــون أكـ إلـ
بعضها البعض، مقارنة بسلالات 
الإنــفــلــونــزا المختلفة، عــلــى سبيل 

المثال.
مع كل الإيجابيات التي يمكن 
أن تقدمها الذاكرة المناعية، يميل 
ــة إلـــى  ــاعـ ــنـ ــن عـــلـــمـــاء المـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
توجيه أعينهم إلى الآثار الأخلاقية 
ــة والـــــغـــــريـــــبـــــة لــــعــــبــــارة  ــيــ ــبــ ــلــ الــــســ
«الخطيئة الأصلية للمستضد». 
يــقــول ديــبــتــا بــهــاتــاشــاريــا، عــالــم 
المــنــاعــة فــي جامعة أريـــزونـــا: «أنــا 
ــذا المــصــطــلــح». بـــدلاً  ــره هـ حــقــاً، أكــ
مــن ذلــــك، فــهــو يــفــضــل مــع آخــريــن 
اســـتـــخـــدام كــلــمــات أكـــثـــر حــيــاديــة 

ــال  ــا حــ ــمــ ــثــــل «الانـــــطـــــبـــــاعـــــة»، كــ مــ
الـــولادة  الحديثة  البطة  انطباعة 
الــــتــــي تـــلـــتـــصـــق بــــــــأول شــخــصــيــة 
ـــي أحــمــد،  مـــن الأمـــهـــات. يــقــول رافـ
اخــتــصــاصــي المــنــاعــة فـــي جــامــعــة 
إيـــــمـــــوري: «هـــــــذه لـــيـــســـت ظـــاهـــرة 
مناعية غريبة». إنه مثال كتابي لما 
يفعله نظام مناعي قابل للتكيف 
وعالي الأداء، ويمكن أن يكون له 
آثــار إيجابية أو سلبية، اعتماداً 

على السياق.
ـــــــــــالات تــــفــــشــــي  أظــــــــــهــــــــــرت حـــــ
الإنفلونزا الأخــيــرة القليل من كل 
 H١Nمـــن الآثــــــار: خــــلال جــائــحــة ١
الــعــديــد من  كـــان أداء  عـــام ٢٠٠٩. 
كبار السن، الذين عادة ما يكونون 
أكثر عرضة لفيروسات الإنفلونزا، 
أفضل مما كان متوقعاً ضد السلالة 
المتأخرة، لأنهم قد تعرضوا لحالة 
مشابهة ففيروس H١N١ - مشتق 
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــبــ ــزا الإســ ــونــ ــلــ ــفــ ــــن الإنــ مـ
جائحة ١٩١٨ - في شبابهم. ولكن 
في بعض المواسم التي تلت ذلك، 
تسبب فيروس H١N١ في إصابة 
البالغين في منتصف العمر بشكل 
غير متناسب، لأن عدم إصابتهم 
بالإنفلونزا في بداية حياتهم أدى 
إلــى إبعادهم عن الاستجابة  ذلــك 

الوقائية.
جزء من ردود الفعل تلك يعود 
إلى الحركية المطلقة: تميل الخلايا 
المــدربــة على  المناعية المخضرمة، 
المــتــغــيــرات والــــســــلالات الــســابــقــة، 
إلى أن تكون أسرع في الاستجابة 
مـــن الـــخـــلايـــا المــنــاعــيــة الـــجـــديـــدة، 
كما يقول سكوت هينسلي، عالم 
المـــنـــاعـــة فـــي كــلــيــة بـــيـــرلمـــان للطب 
بــجــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا. وكــلــمــا زاد 
المـــتـــمـــرســـة، زادت  الـــخـــلايـــا  عـــــدد 
احتمالية قيامها بمزاحمة الخلايا 
المناعية المبتدئة - مما يحرمها من 
تجربة ساحة المعركة. وإذا عادت 
الــســلالــة الــفــيــروســيــة الأحــــدث في 
الــعــدوى، فــإن تلك  النهاية لتكرار 
الخلايا المناعية الأقل خبرة قد لا 
تكون مستعدة بشكل كــافٍ - مما 
الــنــاس أكثر ضعفاً، ربما،  يجعل 

مما قد يكونون لولا ذلك.
* ذي أتلانتيك
ـ خدمات «تريبيون ميديا»
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«السوشيال ميديا» مصدر خطر على اليافعين!
في صيف عام ٢٠١٦، اهتز المجتمع البريطاني إثر نشر 
الأنباء عن انتحار المراهقة فيبي كونوب، البالغة من العمر 
١٦ عاماً، شنقاً، إثر نشر صورة لها على موقع «إنستغرام»، 
كانت قد التقطتها لنفسها، بعدما أجرت تغييرات على لون 
بشرتها، ليصبح مائلاً إلى الصفرة، في محاكاة ذات طابع 

عنصري لأصدقائها من الجنس الآسيوي.
لــم تتحمل كــونــوب الإهــانــات التي تعرضت لها من 
مستخدمي المــوقــع، بــعــدمــا تــســربــت الــصــورة إلــيــه، وتــم 
التفاعل معها على نــطــاق واســـع، ووجـــه إليها كثيرون 

العبارات المحرجة والمسيئة.
تمثل هذه الحادثة بياناً مزدوجاً لما يمكن أن تسفر 
عــنــه بــعــض المــمــارســات الــحــادة والمُــســيــئــة عــلــى وســائــط 
«الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي» فيما يــخــص الــيــافــعــين وطــلاب 
المــدارس؛ فهي من جهة منحت المراهقة كونوب الفرصة 
لكي تتنمر على زملائها من الملونين، ومــن جهة أخرى 
قـــادتـــهـــا إلــــى الانـــتـــحـــار، بــعــدمــا قــصــفــهــا مــســتــخــدمــون 
بالعبارات الجارحة جراء فعلتها، ما دفعها إلى الانتحار.

تُــذكــر تــلــك الــحــادثــة أيــضــاً بــواقــعــة مــشــابــهــة حدثت 
لمراهقة أميركية، تبلغ من العمر ١٣ عاماً، تُدعى ميغين 
ميير، حيث كانت «تتواصل اجتماعياً» على أحد المواقع 
مع شخص قدم نفسه لها باعتباره شاباً، قبل أن تعرف أن 
هذا الشاب لم يكن سوى جارتها التي تضمر لها مشاعر 
عدوانية. وقد استغلت تلك الأخيرة حصاد «التواصل» 
السابق في التشهير بميغين وإهانتها وإذلالها، بشكل 
فـــاق قــدرتــهــا عــلــى الــتــحــمــل، ودفــعــهــا إلـــى الــتــخــلــص من 

حياتها.
وفــي أبريل (نيسان) من عــام ٢٠١٥، أقدمت مراهقة 
فرنسية، تبلغ من العمر ١٤ عاماً، على اتخاذ القرار نفسه، 
عبر إلقاء نفسها من الطابق الرابع في البناية التي تسكن 
فيها، بحي لورسا، في ضواحي باريس، بعدما وجدت 
أن مقاطع فيديو مُسربة للقاء جنسي جمعها بصديق قد 
غزت «يوتيوب»، ومعها تعليقات مهينة ومذلة وموجة 

عارمة من السخرية.
ورغــــم أن تــعــريــفــي «الــتــنــمــر» و«خـــطـــاب الــكــراهــيــة»، 
وغيرهما مــن التعبيرات المتعلقة بــجــرائــم ومــمــارســات 
مُسيئة على أقنية «التواصل الاجتماعي»، ما زالا يطرحان 
تحدياً قانونياً ومعرفياً، فإن الأثر الناجم عن الممارسات 
العدوانية والــجــارحــة عموماً على «السوشيال ميديا» 
ليس محل شك. كما أن تفاقمه يزيد من القلق، خصوصاً 
ــروا شــغــفــاً ونــهــمــاً فــائــقــين  ــهــ عــلــى الـــيـــافـــعـــين، الـــذيـــن أظــ
بالوسائط الجديدة ومطاوعة بالغة لخوارزمياتها ذات 
الأثر الملتبس. وقد دفع هذا القلق المنظمات الأممية إلى 
الانتباه وإطلاق التحذيرات على أعلى المستويات؛ ففي 
يونيو (حزيران) من عام ٢٠١٩، نشر الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة مهمة، قال فيها إن 
«الكراهية تجتاح جميع أنحاء العالم في مسيرة زاحفة»، 
داعياً إلى ضرورة «التعامل مع خطاب الكراهية كتعاملنا 
مع كل عمل خبيث؛ عبر إدانته، وحث الجناة على تغيير 
سلوكهم». وفــي الأســبــوع المــاضــي، عــادت الأمــم المتحدة 
إلــى الإعــراب عن قلقها المتزايد بشأن «الارتــفــاع الهائل» 
في استخدام كلمات عنصرية على منصات «التواصل 
الاجــتــمــاعــي»، تــحــديــداً مــنــصــة «تــويــتــر»، حــيــث تنتشر 
عبارات الكراهية والتنمر، التي تؤثر بشكل رئيسي على 

الأطفال والمراهقين.
هذا، وبينت الإحصاءات الصادرة عن جهات بحثية 
موثوقة أن تلك المشكلة آخذة في الازدياد، وأن آثارها تمتد 
لعديد المجتمعات، بعدما ثبت أن ثمة رابطاً واضحاً بين 
انتشار خطاب الكراهية والتنمر، وبين وسائل «التواصل 
الــذي توفره هذه  الاجتماعي»؛ فعبر هذا المجال المنفتح 
الــدعــاوى الفرص السانحة  الوسائل يجد أصحاب تلك 
لبث سمومهم ونشرها على النطاقات الأوســـع وكسب 

مؤيدين لها.
ويستغل بعض مرتكبي حــوادث التنمر وأصحاب 
خــطــاب الــكــراهــيــة الــتــقــاطــع بـــين مــفــهــومــي حــريــة الــــرأي 
المــحــظــورة والمسيئة  والتعبير مــن جــانــب، والمــمــارســات 
من جانب آخر، لمواصلة أنشطتهم التي تتفاقم أضرارها 
باطراد. والشاهد أن الحق في حرية الرأي والتعبير، وفي 
مــمــارســات إعــلامــيــة منفتحة بــلا أي رقــابــة أو تضييق، 
يستلزم صيانة جملة أخرى من الحقوق؛ من بينها منع 
التحريض على العنف، أو بث الكراهية، وبطبيعة الحال 

توفير الحماية للأشخاص الأضعف وغير الراشدين.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت إدارة المــدارس العامة، 
في سياتل، بولاية واشنطن، دعوى قضائية ضد شركات 
التكنولوجيا الكبرى القائمة على إدارة وسائط «التواصل 
الاجتماعي» الرئيسة، بداعي أن تلك الشركات «مسؤولة 
عن تفاقم أزمة الصحة العقلية بين الطلاب، ما أثر بشكل 
مباشر في قدرة المدارس على تنفيذ مهامها التعليمية». 
ورغم محاولة بعض شركات التكنولوجيا العملاقة دفع 
هذه التهمة عبر الحديث عن سياساتها المُفترضة لجعل 
ساحاتها مكاناً آمناً لتفاعلات اليافعين، فإن الأدلة على 
إخفاق تلك الشركات بالوفاء بتعهداتها في هذا الصدد 
تتزايد، بينما لا تظهر في الأفق طريقة واضحة لتصحيح 

هذا الوضع الكارثي.
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مسقط: ميرزا الخويلدي

> مـــا الاســتــراتــيــجــيــة الإعــلامــيــة 
لــســلــطــنــة عُـــمـــان فـــي ظـــل «رؤيـــــة عُــمــان 

٢٠٤٠»؟
ــة  ــربــ ــتــــجــ الــ الــــــحــــــديــــــث عـــــــن   -
عُــمــان يــطــول،  الإعــلامــيــة لسلطنة 
لكن يمكن استعراضه في عنوانين 
أســـاســـيـــين هـــمـــا «مــــــــرآة صــــادقــــة» 
و«رســالــة أمــيــنــة». إذ نشأ الإعــلام 
العُماني بشكله الحديث مع فجر 
النهضة الحديثة لعُمان في العقد 
السبعيني من القرن الماضي. وكانت 
ــوزارات  وزارة الإعــــلام مــن أوائــــل الــ
الـــتـــي نـــشـــأت إيـــمـــانـــاً مــــن الـــقـــيـــادة 
العُمانية ممثلة حينذاك بمؤسس 
الــنــهــضــة الــحــديــثــة فـــي الــســلــطــنــة 
السلطان قابوس بن سعيد - طيب 
ـــلام، لــيــس  ــ ــ ــدور الإعـ ــ ــراه - بــ ــ ــه ثــ ــلـ الـ
ــد الإنـــــجـــــازات الــتــي  ــ فـــقـــط فــــي رصـ
تـــتـــحـــقـــق وتـــقـــديـــمـــهـــا لــلــمــجــتــمــع، 
وتــحــفــيــز الــعــمــل والإنـــتـــاجـــيـــة، بل 
أيضاً في صناعة الوعي المجتمعي 
والتنوير، والمحافظة على الهوية 
ــا الـــحـــضـــاري  ــبـــعـــدهـ الـــعُـــمـــانـــيـــة بـ
والإنساني، وتعزيز الروح الوطنية 
الــــتــــي أســـهـــمـــت بـــتـــوطـــيـــد مــســيــرة 
التقدم والتطور والنماء وصنعت 
الــتــحــولات عــلــى مختلف الصعد. 
وظل الإعلام العُماني رسالة إلهام 
بــنــاء، معبّراً  ومـــورد معرفة وأداة 
بموضوعية عن طبيعة الشخصية 
ــاتــــهــــا ودورهــــــــا  ــيــــة وســــمــ ــانــ ــعُــــمــ الــ
الحضاري عبر الزمن ومد جسور 
الأخــوة والصداقة مع سائر الدول 
والـــشـــعـــوب، وفــــق ســيــاســة مــتــزنــة 
بعيدة كل البُعد عن مظاهر الغلو 

والمبالغات.
> «رؤية عُمان ٢٠٤٠» تؤكد مبادئ 
ــاح، هل  الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة والإفــــصــ
العُماني مؤهل للقيام  تــرون أن الإعــلام 

بهذا الدور؟
ــار الإعــــلامــــي أســـاســـي  ــســ - المــ
فــــــي رؤيــــــــــة عـــــمـــــان ٢٠٤٠، فــمــنــذ 
ــلــــرؤيــــة الـــــذي  ــنــــي لــ المــــؤتــــمــــر الــــوطــ
ــتـــهـــدفـــات رؤيـــــــة عـــمـــان  صــــــاغ مـــسـ
الــســلــطــان  ــإشــــراف جـــلالـــة  بــ  ٢٠٤٠
كـــــــان دور الإعـــــــلام  نـــفـــســـه  هـــيـــثـــم 
أساسياً وضرورياً. ونذكر في تلك 
اللحظات الأولــى لانطلاقة مؤتمر 
الــرؤيــة كنا «إعلامياً» في بث حي 
ومباشر وشفاف لكل ما يدور من 
مناقشات حــواريــة، وكــل ما يحدد 
مــن رؤى لمــســتــهــدفــات رؤيـــة عمان 
٢٠٤٠. ولقد تناول الإعلام العُماني 
ــكـــل مـــــركّـــــز المــــــحــــــاور الأربــــعــــة  بـــشـ
ــي: مــجــتــمــع إنــســانــه  ــ ــة، وهــ ــرؤيـ ــلـ لـ
مبدع، واقتصاد بنيته تنافسية، 
ودولـــة أجهزتها مــســؤولــة، وبيئة 
ــة، بــنــقــاش  ــدامــ ــتــ عـــنـــاصـــرهـــا مــــســ
وتحليلات وتفاعلية عالية لامست 
الــفــرص والــتــحــديــات والمــعــالــجــات 
والأولــــــــويــــــــات المـــرتـــبـــطـــة بــمــحــور 
الحوكمة والأداء المــؤســســي. وكــذا 
أخــذ الإعــلام دوره الفاعل في حفز 
الــبــرامــج التنفيذية المــســرعــة التي 
تــســتــهــدف إيــــجــــاد حـــلـــول عــاجــلــة 
ومستدامة للمسارات ذات الأولوية 
كـــالـــوضـــع المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي، 
ــادي، وجــلــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــتـــنـــويـــع الاقـ
ــيـــة، وســـط  ــبـ ــنـ ــمــــارات الأجـ ــثــ ــتــ الاســ

ظروف دولية استثنائية.
«الـــــــظـــــــروف  بــــــــ تــــعــــنــــي  مــــــــــــاذا   <
أعــددتــم لها على  ــاذا  الاستثنائية»؟ ومـ

الصعيد الإعلامي؟
- ظـــروف مثل «كــوفــيــد - ١٩»، 
وانـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط بشكل 

حــــاد، والأزمـــــــات الــســيــاســيــة الــتــي 
شـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم أخــــيــــراً وتــــأثــــرت 
بها دول العالم بأشكال مختلفة. 
هــذه تحديات لا بــد أن تصاغ لها 
حلول وطنية ذكية بدعم المجتمع 
كــــان  وهـــــنـــــا  الأداء.  وبــــتــــســــريــــع 
الـــدور الإعــلامــي متفاعلاً ومحفزاً 
وأساسياً في نقل وقائع ما يدور 
مــن عــمــل وخــطــط وبــرامــج وحــلــول 
لدى الحكومة بكل نقاشاته. لدينا 
برامج إعلامية حوارية متخصصة 
الــقــرار مع راصــدي  تجمع متخذي 
المـــحـــلـــلـــين والــــخــــبــــراء  الأداء مـــــن 
والأكــاديــمــيــين والمــتــخــصــصــين في 
تفاعلية ثــريــة ومــســؤولــة لمتابعة 
أداء القطاعات المستهدفة بالنمو، 
ولدينا قناة تــواصــل مستمرة مع 
وحـــدة متابعة تنفيذ رؤيـــة عمان 

٢٠٤٠ من أجل هذه الغاية.
ذلــك، برأيكم، ضخّ  > ألا يستلزم 

مزيد من الحرية وتخفيف القيود؟
- في عُمان إعلامنا ذو رسالة 
وطنية وإنسانية، ونعتز بتجربته 
الأصيلة والمنفتحة مع الآخرين بكل 
ــه يــنــقــل الــوقــائــع بكل  إيــجــابــيــة. إنـ
شفافية ومهنية ومسؤولية، وهذا 
كــان قـــرار الــقــيــادة منذ بــدايــة فجر 
نهضة عُمان الحديثة. ولذا نجد أن 
مجتمعنا يثق بإعلامه ثقة كبيرة 
وفي الرسالة التي يعمل هذا الإعلام 
على تحقيقها. وعُمان - بحمد الله 
- تمتلك تجربة إعلامية ثرية جداً 
تــــؤدي دورهــــا الأســـاســـي فــي بناء 
الــثــقــافــة الـــعـــامـــة لــلــمــواطــن وبــنــاء 
القيم المساندة للتطوّر والتحديث 
والفضائل، وتعميق فكرة السلام 
والمــــســــاواة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 

والتسامح وقبول الآخر.
 > تربط بين الحرية والمسؤولية... 

أيهما يأتي أولاً؟
- الحرية والمسؤولية مفهومان 
متلازمان. هذا هو الأساس، حيث 
ــتــــرة نــجــاة  ــيــــة ســ المـــهـــنـــيـــة الإعــــلامــ
للحرية الإعلامية المسؤولة. ونحن 
في السلطنة يحظى إعلامنا بثقة 
المـــجـــتـــمـــع ضـــمـــن مـــســـاحـــة تــعــبــيــر 
عــالــيــة، ونــعــدهــا الأجـــمـــل بقيمها 
المهنية المسؤولة. ويعبر المجتمع 
دائماً عن تقديره لهذا النهج الذي 
تشكل أصلاً من طبيعة الشخصية 
ــعُـــمـــانـــي  الـــعُـــمـــانـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع الـ

والصالح الوطني بشكل عام.
> كيف ينعكس هذا على وسائل 

الإعلام العُمانية؟
- الــنــاظــر إلـــى وســائــل الإعـــلام 
الـــعُـــمـــانـــيـــة يـــجـــد مـــســـاحـــة تــعــبــيــر 
عالية حول مختلف المواضيع التي 
تهم مجتمعنا، والأهـــم فــي نظرنا 
هــو مــنــهــج الــطــرح الإعـــلامـــي الــذي 
الــتــي تسهم  يسمح بجميع الآراء 
في البناء وتعالج إشكالات الواقع 
دون تجريح أو إثارة لا تفيد أحداً. 
لدينا مثلاً برامج حــواريــة إذاعية 
وتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـــقـــدم ســقــفــاً عــالــيــاً 
ــاء، وننقل 

ّ
الــبــن مــن حــريــة التعبير 

وجـــهـــات الــنــظــر كــمــا هـــي، ولــديــنــا 
في الصحافة ايضاً مقالات نقدية 

عالية الطرح.
أنتم شخصياً، كنتَ صحافياً   <
وإعلامياً قبل أن تُصبح وزيـــراً... ماذا 
للمنصب مــن هــمــوم الصحافة  حملتم 

ها؟
ّ
التي تسعون لحل

ــربـــة الـــصـــحـــافـــيـــة فــي  ــجـ ــتـ - الـ
ــتـــســـم بـــــالـــــثـــــراء، وكــــانــــت  عُـــــمـــــان تـ
المؤسسات الصحافية قد انطلقت 
ــي،  ــاضــ ــرن المــ ــ ــقـ ــ ــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الـ فـ
وصحافتنا في غالبيتها مملوكة 
ــاء  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــاع الـــــــخـــــــاص، بـ ــقــــطــ ــلــ لــ
ــي تـــصـــدر  ــتــ ـــان» الــ ــ ـــمـ ــ صـــحـــيـــفـــة «عُـ
باللغة العربية، وصحيفة «عُمان 
ديلي أوبزرفر» التي تصدر باللغة 

الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. ثــمــة زخــــم تــقــدمــه ٧ 
صــحــف يــومــيــة باللغتين العربية 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، بــجــانــب الــصــحــف 
ــدار  ــ ــ ــأخــــذ الإصـ ــتــــي تــ ــــلات الــ ــجـ ــ والمـ
الــدوري بين الأسبوعي والشهري. 
وتوفر هذه الصحف تغطية شاملة 
فـــي مــخــتــلــف الـــشـــؤون والمـــجـــالات، 
ــم  ــقــــديــ تــ فــــــــي  ــر  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ ــا دور  ــ ــ ــهـ ــ ــ ولـ
المعلومة والمعرفة، وتتضمن كذلك 
اء والتحليلات 

ّ
مساحات للنقد البن

الموضوعية.
> هل تراجع الإعلام التقليدي أمام 

الإعلام الرقمي، برأيكم؟
الـــصـــحـــافـــة  أدوار  ازدادت   -
ــنــــصــــات  نــــــظــــــراً إلــــــــــى انــــــتــــــشــــــار مــ
الإعــــلام الاجــتــمــاعــي والإلــكــتــرونــي 
المتسارعة، ويتوقع من الصحافة 
مضاعفة جهودها في نشر الوعي 
ونشر مختلف رسائلها السامية، 
والكلمة الصادقة المسؤولة ستصل 
ــدا عــلــى الــســطــح  لــلــجــمــهــور وإن بــ
مــا يــخــالــف ذلــــك. ولــكــن مسؤولية 
الــصــحــافــة تــتــجــســد بـــرفـــع الــوعــي 
الــفــردي والمجتمعي لا أن تتحول 
إلـــى مــنــافــس لـــلإعـــلام الاجــتــمــاعــي 
الــــذي تــغــلــب عــلــيــه الــــرؤى الــفــرديــة 

وتفاعلاتها.
لـــلـــمـــحـــتـــوى  > ومــــــــــــاذا أضــــفــــتــــم 

الإعلامي والثقافي تحديداً؟
- عــزّزنــا فــي جــريــدة «عُــمــان»، 
مــثــلاً، مــقــالات الـــرأي الــتــي يكتبها 
كتّاب معروفون من عُمان والعالم 
الـــعـــربـــي والــــعــــالــــم، كـــمـــا أصـــــدرت 
الـــجـــريـــدة مـــنـــذ مــطــلــع عـــــام ٢٠٢٢ 
«ملحق جريدة عمان الثقافي» الذي 
أخـــذ مــحــلّــه الـــلائـــق فـــي الــصــحــافــة 
كذلك  ونستمر  العربية،  الثقافية 
في إصدار مجلة «نزوى» الثقافية 
- إضــافــة إلـــى الــقــنــاة الــثــقــافــيــة في 
تلفزيون سلطنة عُمان -. هذا يأتي 
ــار تــعــزيــز الكلمة المــســؤولــة  فــي إطـ
والإبـــداع الأدبــي والثقافي، ونحن 
مــوقــنــون بــأن التمسك بمسؤولية 
ــم الــــنــــشــــر الـــثـــقـــافـــي  الـــكـــلـــمـــة ودعــــــ
والأدبـــــــي الــــجــــادّ مــنــاهــج ســتــؤتــي 
أكلها ولو بعد حين على شكل وعي 

فردي ومجتمعي عالٍ.
> مع أن مرسوماً صدر عام ٢٠٠٤ 
بمنح ترخيص لقناة تلفزيونية خاصة، 
وكذلك إذاعة خاصة، فإن نسبة النمو في 
الإعــلام الفضائي والإذاعـــي الخاص ما 

زالت محدودة قياساً بالمحيط الخليجي 
مثلاً... ما تفسيركم؟

- الاستثمار في المجال الإذاعي 
بــالــقــنــوات  أمـــا فيما يتعلق  جــيــد، 
ــاعٍ مــن  ــ ــسـ ــ ــة فـــثـــمـــة مـ ــيـ ــزيـــونـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
قبل الــقــطــاع الــخــاص لــلــدخــول في 
الاستثمار في صناعة الإعلام المرئي 
ولقيت هذه المحاولات التسهيلات 
ــم مـــن الـــحـــكـــومـــة. نــحــن من  ــدعــ والــ
جانبنا ندعم هذا المسار، لكن هذا 
ــرار الــقــطــاع الــخــاص  ــ يـــعـــود إلــــى قـ
ـــي ضـــوء  ــال مــــتــــاح فـ ــ ــجـ ــ نـــفـــســـه والمـ
القوانين المنظمة. أما عن الاستثمار 
في الإذاعات الخاصة فيبدو جيداً، 
فــهــنــاك ثــمــانــي إذاعـــــات fm ناطقة 
بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة. 
وهنا نشير إلى أن القطاع الخاص 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ تـــــوجـــــه أخــــــيــــــراً لــــلاســ
مــجــال الإعـــلام الإلــكــتــرونــي، ومُنح 
عـــــــدد مـــــن الــــتــــراخــــيــــص لمـــنـــصـــات 
إلكترونية ولإذاعات وقنوات مرئية 

إلكترونية.
بــرأيــكــم، كيف يخاطب الإعــلام   <
العالم... بينما تنشط السلطنة  العُماني 
ــواب لــلاســتــثــمــارات وجــذب  فــي فتح الأبــ
الشراكات واستقطاب  الشركات وعقد 

السياح؟
- جلب الاستثمارات الأجنبية 
وتـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاحـــة مــن 
الملفات الأساسية فــي رؤيــة عُمان 
٢٠٤٠ وبرامجها الوطنية. وضمن 
ــا وضـــع عُــمــان أمــــام الــعــالــم  ــ أدوارنــ
وتــبــيــان مــا تــزخــر بــه مــن مقوّمات 
استثنائية تشكل نقط استقطاب 
استثماري وسياحي. وإننا نركز 
حــالــيــاً عــلــى الإعــــــلام الاقـــتـــصـــادي 
ــهــــذه المـــــســـــارات ونــســنــد  ــم لــ ــ ــداعـ ــ الـ
المــتــصــلــة بالتطوير  الــجــهــات  دور 
ــلــــومــــة  ــعــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لــــنــــشــــر المــ
ــفـــرص  الـــكـــافـــيـــة عــــن الــســلــطــنــة والـ
ــواء فـــي العمل  ــ المــتــاحــة فــيــهــا. وسـ
الإعــلامــي الإذاعــــي أو التلفزيوني 
أو الصحافي أو الإلكتروني لدينا 
بـــــرامـــــج مـــتـــخـــصـــصـــة ذات طـــابـــع 
حــواري تفاعلي تجسد هــذا الــدور 
وتترجمه، وتحظى بمتابعة داخل 
الــســلــطــنــة وخــارجــهــا. كــذلــك نركز 
اليوم على مخرجات الدبلوماسية 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومــتــابــعــة المــشــاريــع 
ــيـــات والـــتـــفـــاهـــمـــات الــتــي  ــاقـ ــفـ والاتـ
ترتبط بها السلطنة مــع الشركاء 
الــخــارجــيــين، ونـــرصـــد الــفــعــالــيــات 
ــة لــجــمــيــع الــقــطــاعــات  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
التي تشتغل في منظومة التطوير 
الاقتصادي. وفي الجانب السياحي 
نخصص بــرامــج إعلامية غايتها 
الــتــنــشــيــط الــســيــاحــي فـــي مختلف 
المواسم، كما نرصد حركة السياحة 
الآتــيــة على مــتن السفن السياحية 
الـــعـــالـــم،  كـــــل دول  مـــــن  الـــعـــمـــلاقـــة 
وهذه المتابعة تنطوي على العمل 
الإخباري اليومي في جميع وسائل 
الإعـــــــلام. وتـــشـــكّـــل نـــشـــرة الأخـــبـــار 
الاقتصادية اليومية في تلفزيون 
نـــافـــذة مــهــمــة للتعريف  الــســلــطــنــة 
على الاقتصاد العُماني والفرص 
المتاحة بــه ومنظومة التشريعات 
ـــين المـــنـــظـــمـــة لــلاســتــثــمــار  ــوانـ ــقــ والــ
م  الأجنبي والتسهيلات التي تُقدَّ
للمستثمرين. أيضاً بدأنا خطوة 
جيدة على طريق رفع كفاءة وأداء 
الإعــــــــلام الــــخــــارجــــي فــــي الـــــــــوزارة، 
لمــضــاعــفــة أدوارنـــــا فــي هـــذا المــجــال 
المهم لرؤية عُمان ٢٠٤٠، إذ نستقبل 
كثيراً من الصحافيين والإعلاميين 
الـــذيـــن  الـــعـــالـــم  مــــن مــخــتــلــف دول 
يــــــزورن ســلــطــنــة عـــمـــان لــلــتــعــريــف 
بـــهـــا وبــمــجــتــمــعــهــا وبــطــبــيــعــتــهــا 
وبمشاريع التنمية فيها، إضافة 
إلــى الفرص الاستثمارية الواعدة 

في مختلف القطاعات.

> إلى أي درجة تعتقدون أن الالتزام 
«الخصوصية» المحلية أصبح قيداً أمام  بـ
تــطــوّر وســائــل الإعـــلام؟ هــل ثمة معنى 
الإعــلام  تتبناه وزارة  «الخصوصية»  لـ

وتسعى لإلزام الصحافة به؟
- مـــا نــقــصــده بــالــخــصــوصــيــة 
ــأن مــخــتــلــف عما  فـــي تــجــربــتــنــا شــ
يفسره غيرنا. نحن نتناول المفهوم 
فــي قالب منظومة القيم والمــبــادئ 
والأعراف التي نشأ عليها الإنسان 
ــــذي هـــو أداة التنمية  الـ الــعُــمــانــي 
ــو الــفــاعــل  وهــدفــهــا وغــايــتــهــا، وهــ
الإعــلامــي أيــضــاً، فــمــن يحمل لــواء 
ــائـــل  الــــخــــطــــاب الإعـــــلامـــــي فــــي وسـ
ــة  ــنــــا الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـ إعــــلامــ
ــم شـــبـــاب وشــــابــــات عُـــمـــانـــيـــون.  هــ
وكلما كان الإعلام مترجماً لمبادئ 
وقـــيـــم مــجــتــمــعــه كــتــب لـــه الــنــجــاح 

والديمومة.
نـــحـــن مــجــتــمــع عـــربـــي أصــيــل 
ونسيجه متين لصيق جداً بمبادئه 
وقيمه وثقافته وتــراثــه، ولا يريد 
الــحــديــثــة سلباً  المـــدنـــيـــة  تـــؤثـــر  أن 
عــلــى جـــوهـــره الــقــيــمــي والأخـــلاقـــي 
والثقافي. لذا كان قرارنا الوطني 
المــزج بين الأصالة والمدنية في كل 
مظاهر الحياة العُمانية، ولا يريد 
المجتمع أن يرى إعلامه مختلفاً عن 
هذا القالب السامي الذي أثبت مع 

الزمن سلامته ونجاحه.
> وهل ترون أن الإعلام الخارجي 
ــواكـــب الـــنـــشـــاط الــســيــاســي  لــلــســلــطــنــة يـ

الدؤوب لدبلوماسيتكم؟
- نعم، بــجــدارة وكــفــاءة تمكّن 
الإعلام العُماني من إيصال رسالة 
إلــى المجتمع  السلطنة السياسية 
الـــدولـــي، وتــحــركــت الــدبــلــومــاســيــة 
الــعُــمــانــيــة والإعــــــلام الــعــمــانــي في 
ــدّ  ــيـــث مـ ــن حـ ــ خـــطـــين مــــتــــوازيــــين مـ
جسور الأخوة والصداقة مع سائر 

الدول والشعوب.
> هـــل تــفــكّــرون فـــي إنـــشـــاء قــنــاة 
إخـــبـــاريـــة فــضــائــيــة أو مــنــصــة أخـــبـــار 

إلكترونية تُعنى بهذا المجال؟
قــــنــــاة  ــاء  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــة لإنـ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ  -
فضائية إخبارية، نعتقد أن لدينا 
راهناً مساحات إخبارية مناسبة 
قــنــواتــنــا التلفزيونية  وكــافــيــة فــي 
الأربـــــــع وخـــدمـــاتـــهـــا ومــنــصــاتــهــا، 
الــــحــــاجــــة لأي  ولــــكــــن إذا ظــــهــــرت 
قــنــاة متخصصة أخـــرى، إخبارية 
لـــتـــحـــقـــيـــق المــصــلــحــة  ــا،  ــرهــ ــيــ أو غــ
ــنــــيــــة ســــــيــــــدرس الأمـــــــــــر، مــع  الــــوطــ
مراعاة الاستفادة من عالم الإعلام 
الإلــــكــــتــــرونــــي الــــــــذي تـــغـــيـــرت فــيــه 
مفاهيم البث والنشر الإعلاميين، 
بل وحتى فكرة القناة التلفزيونية 

بمعناها التقليدي.
> قبل نحو ١٢ سنة أجــرى وزير 
إعلام عُماني سابق دراسة عن الصحافة 
الحاجة لتطوير  أثــار فيها  السلطنة  في 
قــانــون المــطــبــوعــات والــنــشــر. ألا تحتاج 
 هــذا الانفتاح إلــى قانون 

ّ
عُــمــان فــي ظــل

جديد؟
- ندرك أن التطور المتسارع في 
صناعة الإعلام العالمي يقضي بأن 
نطور معه أدواتنا ووسائلنا وبيئة 
عملنا الإعلامي وتشريعاتها التي 
تـــنـــاســـب كــــل مـــرحـــلـــة. وحـــقـــاً ثــمــة 
تــشــريــعــات ولـــوائـــح منظمة نعمل 
فــي إطــارهــا الآن، لكننا مــع تطور 
وســـائـــل الإعــــــلام وجـــدنـــا الــحــاجــة 
إلــى تطوير هــذه المظلة القانونية 
لــتــغــدو أكــثــر شــمــولــيــة واســتــجــابــة 
لمــتــغــيــرات الــعــصــر، فــعــمــلــنــا خــلال 
الفترة الماضية فعلاً على مشروع 
قـــانـــون جــديــد لـــلإعـــلام، وســيــكــون 
ــــدوره المــرجــعــيــة الــقــانــونــيــة  مـــع صـ
الــتــي سيستند عليها  والأرضـــيـــة 
إعــلامــنــا فــي ضـــوء تــطــور تقنيات 

الإعلام الحديثة.

الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي

«تيك توك» و«إنستغرام»؟ عزز المؤسسات الإعلامية اهتمامها بـ
ُ
لماذا ت

القاهرة: فتحية الدخاخني

ــــطـــــلاع لآراء  ــتـ ــ ــائــــج اسـ ــتــ نــ أثـــــــــــارت 
ــلــــى إدارة  ــــين عــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــن والـ ــريـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
مؤسسات إعلامية دولية بشأن تعاملهم 
ــع مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  مــ
تساؤلات حول سبب اتجاههم لتعزيز 
الاهـــتـــمـــام بــمــنــصــات مــثــل «تـــيـــك تـــوك» 
ــتـــغـــرام»، عــلــى حــســاب مــنــصــات  و«إنـــسـ
ــر»،  ــتــ ــويــ ــثـــل «فـــيـــســـبـــوك» و«تــ أخـــــــرى مـ
الأمــر الــذي عــزاه خــبــراء إلــى الرغبة في 
استقطاب الأجيال الأصغر سناً، لا سيما 

«جيل زد».
ــر الــــســــنــــوي لمــعــهــد  ــريـ ــقـ ــتـ حـــســـب الـ
«رويـــتـــرز» لــدراســة الــصــحــافــة، الــصــادر 
ــثـــانـــي) الـــجـــاري،  ــانــــون الـ فـــي يــنــايــر (كــ
فــإن «صُــنــاع الإعـــلام سيولون اهتماماً 

أقــــل بــكــثــيــر لمــنــصــات مــثــل (فــيــســبــوك) 
ــادة الاهــتــمــام  و(تــويــتــر)، فــي مــقــابــل زيــ
بمنصات مثل (تيك توك) و(إنستغرام) 
و(يــوتــيــوب)، على التوالي، باعتبارها 
ــــدى جــيــل  مـــنـــصـــات تــحــظــى بــشــعــبــيــة لـ
الــشــبــاب». ولــفــت الــتــقــريــر، الـــذي اعتمد 
قـــيـــادات  عــلــى اســـتـــطـــلاع آراء ٣٠٣ مـــن 
الإعــــلام فــي ٥٣ دولـــة حـــول الــعــالــم، إلــى 
أن «الاهتمام المتزايد بمنصة مثل تيك 
تـــوك يــعــكــس رغــبــة وســائــل الإعــــلام في 
الانخراط مع الفئة العمرية الأقل من ٢٥ 
سنة، والرغبة في اعتماد تجربة السرد 
القصصي بالفيديو، رغم المخاوف بشأن 
إمكانية تحقيق عائدات مالية، أو تأمين 
الــبــيــانــات». وتــتــســق هـــذه الــنــتــائــج مع 
دراســة سابقة نشرها معهد «رويترز» 
لدراسة الصحافة، في ديسمبر (كانون 

ــه بينما  إنــ فــيــهــا  ــال  قــ المــــاضــــي،  الأول) 
المــائــة مــن الشباب من  يستخدم ٤٠ فــي 
سن ١٨ إلى ٢٤ سنة منصة «تيك توك» 
فــي أغـــراض متنوعة، فــإن ١٥ فــي المائة 
مــن الفئة العمرية نفسها يستخدمون 
المــنــصــة مـــصـــدراً لــلأخــبــار. ولــفــتــت إلــى 
أن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» كــانــت نقطة 
تحول بالنسبة للمنصة التي أطلقتها 
ــــس» الــصــيــنــيــة عـــام  ــ ــة «بــــايــــت دانـ ــركـ شـ
٢٠١٨، وكــذلــك عـــززت الأزمـــة الــروســيــة - 
تــــوك» كمصدر  الأوكـــرانـــيـــة، دور «تــيــك 
للأخبار. وفــي يوليو (تــمــوز) الماضي، 
كشف تقرير أنماط استهلاك الأخبار في 
بريطانيا خلال عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢ عن أن 
«إنستغرام» و«تيك تــوك» و«يوتيوب» 
بــاتــت تعد أهــم ثــلاثــة مــصــادر للأخبار 

بالنسبة للمراهقين في بريطانيا.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة 
الإعلام في جامعة بنغازي، الباحثة في 
الإعــلام الرقمي، أرجعت خــلال تصريح 
ــــط» الــســبــب فــي اتــجــاه  «الــشــرق الأوسـ لـــ
وسائل الإعلام نحو منصات مثل «تيك 
تــوك» و«إنستغرام» إلى «رغبة وسائل 
ــفــــادة مــــن الــشــعــبــيــة  ــتــ الإعـــــــلام فــــي الاســ
المتصاعدة لهذه المنصات، إضافة إلى 
حــرصــهــا عــلــى الــــوصــــول إلــــى الأجـــيـــال 
الجديدة الشابة التي تنشط على هذه 
المنصات». وأردفــت أن «الفترة الأخيرة 
شهدت انتشاراً كبيراً للفيديو، ما يدفع 
وسائل الإعلام إلى الاهتمام بالمنصات 
التي تعتمد على الفيديوهات القصيرة».

«عبد الغني» تطرقت إلى «معاناة 
فــيــســبــوك وتــويــتــر مـــن مــشــكــلات مالية 
وتخبط إداري ظهر صــداه فــي تسريح 

أعـــداد كبيرة مــن المــوظــفــين، مــا انعكس 
عـــلـــى جـــــــودة المــــحــــتــــوى». وتـــابـــعـــت أن 
«دخـــــول فــيــســبــوك وتــويــتــر أطـــرافـــاً في 
بعض الصراعات السياسية، عبر تبني 
سياسات نشر تحابي بعض الأطــراف 
على حساب الأخــرى، كان له بالغ الأثر 
في تقليل اعتماد وسائل الإعلام عليهما 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة مــقــارنــة بــالــفــتــرات 
السابقة». وبالفعل، حقاً، أشــار تقرير 
معهد «رويترز» إلى «معاناة» الشركات 
المــالــكــة لمــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الكبرى من انتكاسات ومنافسة، لافتاً 
إلــــى «تـــســـريـــح يـــوتـــيـــوب لــثــلاثــة أربــــاع 
الـــعـــامـــلـــين وفـــقـــدانـــهـــا أكـــبـــر مــعــلــنــيــهــا، 
وانخفاض سهم ميتا (مالكة فيسبوك) 
بــنــحــو الــثــلــثــين، إلــــى جـــانـــب ســيــاســات 
ــلــــون مــــاســــك، بـــعـــد اســــتــــحــــواذه عــلــى  إيــ

الــتــي تسببت فــي ابتعاد بعض  تويتر 
الصحافيين عن منصة التغريدات».

ــنـــي»، فــإنــهــا  ــغـ عـــــودة إلــــى «عـــبـــد الـ
ترهن «فاعلية» وجــود وســائــل الإعــلام 
ــتـــواصـــل  ــات الـ ــنـــصـ ــلـــى مـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عـ
«قــــدرة وســـائـــل الإعــــلام  ـــ الاجــتــمــاعــي، بــ
على تقديم محتوى يتناسب مع طبيعة 
هذه المنصات من جهة، ويلائم الجمهور 
ــــرى». وشـــددت  المــســتــهــدف مــن جــهــة أخـ
على «ضــرورة الاهتمام بشكل وطبيعة 
المحتوى... والسبيل الأفضل هو إنتاج 
مــحــتــوى إعـــلامـــي تــتــوفــر فــيــه الـــجـــودة 
العالية، ويلائم روح العصر، ويلامس 
بــالــنــســبــة  ــة  ــيــ ــمــ ــات ذات أهــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ مـ

للجمهور».
ــد  ــبــ مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تــــــــــرى «عــ
أنــه «ينبغي لمنصات التواصل  الغني» 

الاجتماعي تبني سياسات أكثر حزماً 
تــــجــــاه حـــمـــايـــة الـــجـــمـــهـــور مــــن الــتــنــمــر 
ــراد  ــ الإلـــكـــتـــرونـــي، وحـــمـــايـــة حـــقـــوق الأفـ
من المقاطع التي تنتهك خصوصيتهم 

ومراعاة معايير السلامة الأسرية».
أخـــــــــيـــــــــراً، حـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر مـــعـــهـــد 
ــو نـــصـــف كـــبـــار  ــحــ ــإن «نــ ــ «رويـــــــتـــــــرز»، فــ
ــم، تـــحـــديـــداً ٤٩  ــالـ ــعـ الـــنـــاشـــريـــن حــــول الـ
المــائــة، لديهم حسابات نشطة على  في 
تيك تــوك، رغــم وجــود تحفظات لديهم 
بشأن ملكية الصين للمنصة، والمخاوف 
بشأن تسريب البيانات». وللعلم، تواجه 
اتــهــامــات بتسريب  تـــوك»  منصة «تــيــك 
ــتـــخـــدمـــين. وفــــــي الــشــهــر  ــات المـــسـ ــانــ ــيــ بــ
المــاضــي، قــرر مجلس الــنــواب الأميركي 
حــظــر «تـــيـــك تـــــوك» مـــن الـــهـــواتـــف الــتــي 

يحملها أعضاؤه.
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يشهد الإعلام في سلطنة عُمان، انفتاحاً واسعاً على المحيطين 
الإقليمي والدولي. وهذا الانفتاح يمثل استراتيجية لرؤية عُمان 
التي تسعى لتعزيز حضورها على المسرح الإقليمي  الجديدة 
أدوار سياسية عــادة  اعــتــادت على لعب  الــتــي  خصوصاً، وهــي 
الأمــن والاستقرار  إليها باعتبارها مساهمة في دعــم  ما ينظر 

الإقليميين. 
ومن مكتبه في العاصمة العُمانية مسقط، حدثنا وزير الإعلام 
الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي عن رؤيته للدور الذي يلعبه 
الإعلام العُماني، بينما تعمل السلطنة لجذب الاستثمارات وتعزيز 

الشراكة، مع دول الخليج خصوصاً والعالم بشكل عام.
للعلم، أسست أول وزارة للإعلام في عُمان خلال ديسمبر 
الإعـــــلام والـــشـــؤون  تــحــت اســــم «وزارة  (كـــانـــون الأول) ١٩٧٠ 
ى هذه الوزارة المرحوم الأديب والشاعر 

ّ
الاجتماعية والعمل»، وتول

الله بن محمد الطائي. وعام ١٩٧٢، فُصلت وزارة الشؤون  عبد 
الاجتماعية والعمل عــن الإعـــلام، وأوكــلــت شــؤون والإعـــلام إلى 

مديرية الإعلام، ثم إلى مديرية الإعلام والسياحة.
أمـــا بالنسبة لــلــوزيــر الــحــالــي الــدكــتــور عــبــد الــلــه بــن ناصر 
الــحــراصــي، فقد تولى المنصب منذ ١٨ أغسطس (آب) ٢٠٢٠. 

وسبق أن كان رئيس «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» بمرتبة 
وزير بين ٢٠١١ و٢٠٢٠، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير 
العمانية»، وأستاذاً مساعداً في جامعة  في «مشروع الموسوعة 
قــابــوس، وعــضــواً مشاركاً فــي جامعة أكسفورد بين  السلطان 
اللغة الإنجليزية  ٢٠١١ و٢٠١٢. وهــو يحمل «بكالوريوس» في 
عام ١٩٩٢ و«ماجستير» في دراسات اللغة والترجمة عام ١٩٩٥ 
من جامعة السلطان قابوس، و«دكتوراه» في الترجمة عام ٢٠٠٠ 

من جامعة أستون البريطانية.
وفيما يلي نص الحوار:

الإعلام العُماني 
يمتلك سقفاً عالياً 
من حرية التعبير 
البناء وصحافتنا 

تنشر مقالات نقدية 
عالية الطرح



تـــعـــد الـــكـــاتـــبـــة هـــــدى حـــمـــد أحـــد 
أبــرز الأصـــوات الأدبــيــة على الساحة 
العمانية حاليا. بلغ مجمل إنتاجها 
الأدبــــي خــمــس مــجــمــوعــات قصصية 
وثــــلاث روايــــــات.  روايــتــهــا الــجــديــدة 
ــرون فــــي مــــجــــاز» تــســتــلــهــم  ــ ــذكــ ــ ــ يُ «لا 
حكايا الجدات الشعبية لصنع عالم 
من «الواقعية السحرية»، فضلا عن 
اعتماد تقنيات سردية تذكّر بأجواء 
«ألف ليلة وليلة». استفادت كثيرا من 
عملها في مهنة الصحافة لكنها في 
لحظة ما هربت مما تسميه «محرقة 
الــعــمــل الــصــحــفــي الـــيـــومـــي». حـــازت 
روايتها الأولـــى «الأشــيــاء ليست في 
أماكنها» جــائــزة «الــشــارقــة» للإبداع 
الأدبــــــــي. ومـــــن أعـــمـــالـــهـــا الــقــصــصــيــة 
«نميمة مالحة» و«ليس بالضبط كما 
أريد»... هنا حوار معها حول روايتها 

الجديدة وهموم الكتابة:
> تتناول روايتك الجديدة «لا يُذكرون 
م على  حرِّ

ُ
في مجاز» وقائع قرية أسطورية ت

أهلها المعرفة أو الكتب ومن يتمرد يتم نفيه، 
هل ثمة إسقاط على واقــع مــا، عربيا كان 

أم عالميا؟
- تــأتــي الإســـقـــاطـــات فـــي مــرحــلــة 
ــة لـــعـــمـــلـــيـــة الــــكــــتــــابــــة، وعـــــــادة  ــ ــقـ ــ لاحـ
ــقـــاد، فــيــدخــل  ــنـ يــخــتــرعــهــا الـــقـــراء والـ
الــــنــــصّ فــــي تـــــأويـــــلات لا مــــحــــدودة. 
ــى الـــقـــصـــص  ــلــ ــاز» عــ ــ ــ ــجـ ــ ــ نـــهـــضـــت «مـ
ــتــــي لــــم تـــكـــن تـــعـــدو أن  الــشــعــبــيــة والــ
تكون التماعة صغيرة تُحدث ذهولا 
ســريــعــا ثـــم تــمــضــي لــلاخــتــفــاء، ولـــذا 
قمتُ بتغذية الشخصيات والأحداث 
لإعطائها أسبابا كافية لدخول متن 
الحكاية. كنتُ مسحورة بجملة من 
الحكايات، سردها الأجداد والجدات 
ــن حـــيـــاتـــي،  ــ ــي أوقـــــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مـ ــ فـ
بــعــضــهــا يـــعـــود إلــــى طــفــولــة بــعــيــدة. 
وكلما قرأت عملا من أعمال الواقعية 
السحرية مــن الأدب المترجم أكلتني 
الحسرة والندم على تفويت كتابة ما 
سُرد على مسامعي من جداتي حيث 
أراه نــصــا مــــوازيــــا ومـــدهـــشـــا. الأمـــر 
اللافت، هو أنّ الحكايات التي تُستمد 
من الفولكلور الشعبي، يمكن أن نجد 
فيها ارتداد صورتنا إلى اليوم، ولذا 
يمكن سحب «مجاز» من محدوديتها 

إلى أفق محلي وعربي وعالمي.
> هــل ثمة دلالــة وراء اختيار أسماء 
دعى «مجاز» 

ُ
الأماكن في الرواية، فالقرية ت

المنفى فيسمى «جبل غــائــب» و«جبل  أمــا 
المنسيين»، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد 

لعبة فنية؟
- فــــي الــحــقــيــقــة كـــنـــتُ مـــشـــدودة 
 

ُ
لجرس كلمة «مجاز»، وجدتها تخلق

الــتــبــاســا يــخــدم مــقــاصــدي. فــالمــجــاز 
اللغوي هو: «صرف اللفظ عن معناه 
الـــظـــاهـــر إلــــى مــعــنــى لــيــس لـــه عــلاقــة 
مـــبـــاشـــرة بــالمــعــنــى الــــحــــرفــــي». وفـــي 
الــحــقــيــقــة، كــنــتُ ألــعــب عــلــى المعنيين 
الـــظـــاهـــر والـــخـــفـــي لـــهـــذه المـــــفـــــردة... 
ــم لمــكــان حقيقي؟  فــهــل مــجــاز هـــو اسـ
المــعــنــى الآخــــر: «الــتــجــاوز  أم يحتمل 
والتعدي؟». كذلك هو الأمر بالنسبة 
«للمنسيين» الذين تقع عليهم لعنة 
الــذي يحمل  النبذ، و«جــبــل الغائب» 
بــالــغــيــاب والمــصــيــر  دلالات واضـــحـــة 
الــذي ينتظر الشخصيات،  الغامض 
خصوصا فيما لو ذهب القارئ إلى ما 
وراء طبقات الحكي الكثيفة، فبمجرد 
دخوله إلى هذه القرية، يجد أنّ المجاز 
والــنــســيــان والــغــيــاب يــطــالُ حياتهم 
وملامحهم، ونظرتهم لثنائية الحياة 

والموت.
> تداخل الحكايات في الرواية، حكاية 
داخــل أخــرى، يذكرنا بتقنيات الحكي في 
«ألف ليلة وليلة»، إلى أي حد تتأثر كتاباتك 

بالتراث العربي عموما؟
- الــواقــعــيــة الــســحــريــة يــمــكــن أن 
تكون شكلا من أشكال مواجهة الحياة 
المتوحشة الآن والتي لا سبيل لإيقاف 
تسارعها إلا عبر الفن والحكي، كما 
كانت «ألف ليلة وليلة» وسيلة نجاة 
لشهرزاد من جز الرأس. في الحقيقة 
كان عقلي الصغير عاجزا عن تفسير 
التلاقي المدهش بين ثقافات العالم في 
الحكاية الشعبية، فأخذ السؤال يكبر 
الـــذي يجعل الجغرافيا  بــداخــلــي: مــا 
العُمانية المعزولة قبل التلفاز والإذاعة 
تتلاقى مع ســرديــات شعوب أخــرى؟ 
وربما كان هذا السؤال أحد مُحرضات 
الكتابة. تبدو الشخصيات في رواية 
ــاز» مــنــفــصــلــة  ــجــ ــي مــ ــرون فــ ــ ــذكـ ــ «لا يُـ
خــارجــيــا كــمــا هــو حـــال الشخصيات 
في «ألف ليلة وليلة»، فلكل شخصية 
حــدوتــة مــخــتــلــفــة، ولــكــن شخصيات 
ــتــــلاف حــكــايــاتــهــا  «مــــجــــاز» عـــلـــى اخــ
مُتصل بعضها ببعض بجذر عميق، 
اسمه الذنب، الذي مهما بدا مختلفا 
لــكــنــه يـــقـــود لمــصــيــر واحـــــــد. وأيـــضـــا 
لــقــد اســتــعــرت مــن «ألـــف ليلة وليلة» 
الــتــكــنــيــك والـــتـــقـــنـــيـــات الـــتـــي تــجــعــل 

النقلات الزمنية والمكانية والتحولات 
العجائبية أمرا مستساغا.

ــعــديــد مـــن المــجــمــوعــات  > أصـــــدرت ال
القصصية، كيف ترين الانطباع السائد بأن 
القارئ العربي لم يعد يقبل على هذا اللون 
من الإبـــداع، وبــمــاذا تفسرين عــدم حماس 

دور النشر لها؟ 
- علينا ألا ننكر أنّ دور النشر حقا 
لــم تــعــد تتحمسُ للقصّة القصيرة، 
ها فن كتابي مستقل عن الرواية 

ّ
رغم أن

ولــهــا قــراؤهــا، ولــكــن لــلأســف لــم يعد 
 هذا الفن، رغم فوز 

ُ
هنالك من ينصف

الكندية «أليس مونرو» بجائزة نوبل 
للأدب ٢٠١٣، باعتبارها أحدثت ثورة 
في بنية القص وأعادت الاعتبار لفن 
القصة. لقد قــرأتُ لها أعمالا شديدة 
الــعــذوبــة إلا أنّ الانـــجـــراف الــعــام من 
قِــبــل الــنــقــاد والـــجـــوائـــز وتــحــيــز دور 
القراء أيضا يضلون  النشر يجعلان 
الطريق عــن القصص التي يمكن أن 
تــلــفــت الأنـــظـــار لــلــجــوانــب الإنــســانــيــة 
المُعقدة، بأقل قدر من الكلمات وبأكثر 

الأساليب ثراء وكثافة.
> هل تصبح القصة القصيرة مجرد 

«نزوة إبداعية» في مسيرتك؟
ــه لا يــمــكــنــنــا  ــ ــ إنـ قــــلــــتُ  لــــطــــالمــــا   -
التعامل مع القصّة باعتبارها مجرد 
تمرين لكتابة الرواية لاحقا. ما زلتُ 
ــرأ الـــقـــصّـــة الـــقـــصـــيـــرة بــاســتــمــتــاع  ــ أقــ
هائل سواء أكانت لكتاب كلاسيكيين 
أو حـــداثـــيـــين. مـــا زلــــت أكــتــب الــقــصّــة 
ــمّـــة مــجــمــوعــة  الــقــصــيــرة وأحــبــهــا وثـ
قصصية أوشكتُ على الانتهاء منها.
> كيف ترين استقبال النقاد لمجمل 

نتاجك؟
ــدثُ بـــصـــفـــة عــــامّــــة عــن  ــحــ ــأتــ - ســ
النقد وليس عن تجربتي الشخصية، 
فالنقد بمعنى الإشادة والثناء كثير، 
الــفــحــص العميق  الــنــقــد بمعنى  ــا  أمّــ
ــــوازي  ــنـــص المــ والــتــحــلــيــل وكـــتـــابـــة الـ
للنصّ الأصلي، فهو قليل إن لم يكن 
إمّــــا يختبئون  الــنــقــاد  ــد  ــادرا. وأجــ ــ نــ
خــلــف التنظير ويُــســقــطــون نظريات 
المدارس النقدية كأثواب جاهزة على 

النصوص، وإمّا يلمسون النصوص 
من السطح والقشور. وليس علينا أن 
نكر وجود تلك الأقلام التي تُناضل 

ُ
ن

لتعيد اكتشاف النصوص وتضيف 
إليها تأويلات ومساحات غير مُفكر 
فيها. وليس المُتهم هو الناقد وحسب 
في هذه القضية الشائكة، إذ يُطالعنا 
على الضفة الأخـــرى الكاتب الجائع 
لــــلإطــــراء، وإلا فــســيــســدد  والمُـــتـــلـــهـــف 

أسهم غضبه على النقد والنقاد.
> برأيك، هل شبت التجربة الإبداعية 

النسائية في سلطنة عُمان عن الطوق؟
- لا أميل إلى تصنيف الأدب، أدب 
امـــرأة وأدب رجــل، فهي إمــا أن تكون 
كتابة جــيــدة أو لا. ولــكــن إن مضيتُ 
ــؤال، فــســنــجــد أنّ  ــســ ــذا الــ مـــعـــكِ فـــي هــ
المرأة الكاتبة في عُمان لديها مشروع 
ــقـــد أحــــدثــــت نـــقـــلـــة نــوعــيــة  رصـــــــين، فـ
تحديدا في الرواية، ويكفيكِ أن أذكر 
اســمــين جلبا أنــظــار الــعــالــم والــوطــن 
إلــى هــذه البقعة التي لطالما  العربي 
ــيـــهـــا الآخـــــــر كـــهـــامـــش خــــارج  نـــظـــر إلـ

الـــرهـــانـــات الـــكـــبـــرى، وأعـــنـــي جــوخــة 
الحارثي وبشرى خلفان، بالإضافة 
إلى تجارب مُهمة في القصّة والشعر 

والترجمة.
ــددا جــيــدا  أســتــطــيــع أن أســمــي عــ
ممن تبلورت تجاربهن ومشاريعهن 
ولديهن دأب ومثابرة واستمرار. في 
البدايات الأولــى ربما نشعرُ بفجوة 
زمنية لها أسبابها بالتأكيد، فــأول 
عُــمــانــيــة صــدرت  مجموعة قصصية 
في ١٩٨١ للقاص أحمد بــلال، بينما 
أول قاصة عُمانية ظهرت بعده بـ١٨ 
عــامــا، هــي الــقــاصــة خــولــة الــظــاهــري 
فــي مجموعتها القصصية «ســبــأ»، 
وفـــي الـــروايـــة كــانــت أول روايــــة لعبد 
الله الطائي «ملائكة الجبل الأخضر» 
في عام ١٩٥٨، بينما أول رواية للمرأة 
كانت «الطواف حيث الجمر» لبدرية 

الشحي عام ١٩٩٩.
السبق  تــفــســريــن هـــذا  بــمــاذا  > إذن، 

الزمني في تجربة الكاتب الرجل؟
- في اعتقادي أنّ مرد الأمر يعود 
قــبــل السبعينات  الــحــيــاة  إلـــى شــكــل 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، وفـــــرص الــرجــل 
الأوفـــــر حــظــا بـــالـــدراســـة والــعــمــل في 
الــخــارج، الأمـــر الـــذي أنــضــج تجربته 
وانفتاحه على العالم بصورة أسرع، 
نقيض المرأة حبيسة البيت والعادات 
ــا إن ظـــهـــر جــيــل  ــيـــد، لـــكـــن مــ ــالـ ــقـ ــتـ والـ
الــجــامــعــة حــتــى عـــوضـــت المــــــرأة هــذا 
الــتــأخــر بــصــورة فــارقــة ولافــتــة. وفــي 

زمن قياسي أيضا.
ــن الـــكـــاتـــبـــات  ــن يــلــفــت نـــظـــرك مــ > مــ
الخليجيات وتتوقفين عند تجاربهن بشكل 

خاص في الأجيال السابقة عليك؟
- منذ مرحلة باكرة من حياتي، 
كنتُ أكثر ميلا لقراءة الأدب المُترجم من 
ثقافات شتى من العالم وأقل انتباها 
لـــــلإصـــــدارات الـــعـــربـــيـــة والــخــلــيــجــيــة 
بطبيعة الحال. لكن بما أنكِ حصرتِ 
الــخــيــارات فــي منطقة الــخــلــيــج وفــي 
الـــتـــجـــارب الــســابــقــة لــتــجــربــتــي، فقد 
قــــرأتُ لــرجــاء الــعــالــم، وبــدريــة البشر 
وليلى الجهني من السعودية، قرأتُ 
لــفــوزيــة الــســالــم مـــن الــبــحــريــن، ومــن 
الكويت: ليلى العثمان، بالتأكيد قرأتُ 
لجوخة الحارثي وبشرى خلفان من 
عُمان، وأخريات قد لا أتذكرهن الآن 
أنّ أشير  الـــدقـــة، كــمــا أود  ــه  عــلــى وجـ
إلــى وجـــود جيل مُــهــم مــن الــروائــيــات 
ــابـــات يــفــرضــن حـــضـــورهـــن الآن  الـــشـ

بأعمال لافتة على الساحة.

العمل الصحافي بشكل  > مــارســت 
احترافي، إلى أي مدى أثرت الصحافة على 

تجربتك الإبداعية سلبا أو إيجابا؟
- عــلــيــنــا ألا نــنــكــر المــــوقــــع الــــذي 
يتمتع به الصحافي، إنه على اتصال 
ــه نــســيــجــا  ــ ــر لـ ــوفــ ــا تــ ــمـ ــة، كـ ــلـــطـ ــالـــسـ بـ
مـــن الــعــلاقــات الــجــيــدة الــتــي تساهم 
بــطــريــقــة أو بــأخــرى فــي جعله تحت 
الــضــوء. ولكن كــل هــذا يبقى فــي كفة 
الــحــقــيــقــي وعــمــق التجربة  ــداع  ــ والإبــ
فـــي كــفــة أخـــــرى، حــيــث إنّ الــعــلاقــات 
الــجــيــدة لا تــصــنــع مــبــدعــا أصــــلا. ما 
تـــوفـــره الــصــحــافــة لـــي هـــو الــتــمــريــن 
الــــدؤوب على الــكــتــابــة، ونــفــي خرافة 
انــتــظــار الــشــيــاطــين أو لحظة الإلــهــام 
المقدسة. رهــنُ الكتابة بعامل الوقت 
الــذي يجعلنا نجلسُ لننجز  والزمن 
شيئاً ما في وقت محدد، وهذا أعظم 
الــصــحــافــة. إضافة  إيـــاه  مــا وهبتني 
إلى أمر لا يقل أهمية وهو التخلص 
مـــــن الــــثــــرثــــرة المـــجـــانـــيـــة والـــحـــشـــو، 
فــالــصــحــافــة تــجــعــلــك تـــذهـــب تــمــامــا 
إلى مقاصدك بأقل قدر من الكلمات. 
كما جعلتني على تــمــاسٍ يومي مع 
الأخبار والأفكار المُحرضة - بطريقة 
أمّا  الــســرد.  أو بأخرى - لديناميكية 
السلبية الوحيدة التي كنتُ أخشى 
منها، فتكمن في مهابة الوقوع في فخ 
المباشرة والفجاجة، وعندما شعرتُ 
ــك فــــي مــحــرقــة  ــ ــــدوث ذلـ بــإمــكــانــيــة حــ
الصحافة اليومية، انتقلتُ إلى مجلة 
نزوى الثقافية لأحمي كتابتي الأدبية 
التي أراها الأبقى والأهم بالنسبة لي.
ــى «الأشـــيـــاء  ــ ــك الأولـ ــتـ > حــظــيــت روايـ
ليست في أماكنها» باحتفاء شديد ونالت 
عــــددا مــن الــجــوائــز، كــيــف تــريــن إشكالية 
الجوائز في ثقافتنا العربية وما تثيره من 

جدل دائم؟
نــقــلــل مــن أهمية  - لا يمكننا أن 
الــجــوائــز عــلــى الــصــعــيــديــن المــعــنــوي 
ــلّ عمره  ــادي، فــالــكــاتــب يــذهــب جُـ ــ والمـ
منكبا على مشاريعه. كما أن الجوائز 
باتت أشبه بتأشيرة المرور إلى العالم 
المــحــافــل الأدبــيــة  عبر الترجمة وإلـــى 
الــكــبــيــرة. تــقــدم الــجــوائــز للكاتب إلى 
جوار المبالغ المالية، التسويق الجيد 
ولــــفــــت أنــــظــــار الـــنـــقـــاد والـــــقـــــراء إلـــى 
ــر لــلــجــوائــز  ــا الـــوجـــه الآخــ الــكــتــاب. أمـ
فيظهر عندما تصبح لدينا انحيازات 
ــاب أخــــــرى غـــيـــر الأدب، أعــنــي  ــبــ لأســ
عــنــدمــا يحكمها نــمــط مــن الــعــلاقــات 

والصفقات.
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الروائية العمانية استعارت من «ألف ليلة وليلة» تكنيك التحولات العجائبية

اتي لتحقيق واقعية سحرية موازية
َّ

هدى حمد: أستلهم حكايات جد
القاهرة: رشا أحمد

رسائل كامل شياع 
في المنفى وعن المنفى

قـــــريـــــبـــــاً عـــــــن دار  يــــــصــــــدر 
ــتــــر المــنــفــى  ــاب «دفــ ــتـ «المــــــــدى» كـ
بين النزل والبيت»، وهو يضم 
الــرســائــل الــتــي بــعــثــهــا الــكــاتــب 
الراحل كامل شياع، الذي اغتيل 
عام ٢٠٠٨ على يد مسلحين ما 
زالــوا مجهولين لحد الآن!، إلى 
أخيه الناقد السينمائي فيصل 
عبد الله، الذي أعد وكتب مقدمة 
للرسائل، التي هي على «شكل 
يــومــيــات لــقــامــوس المــنــفــى، أو 
هي أقرب إلى نصوص المذكرات 

الشخصية المبكرة».
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــة: 
«أعـــــــــادت إلـــي 
هذه الرسائل- 
ــــوص،  ــــصـ ــنـ ــ الـ
وأنــــــــــا أوشــــــك 
أدفـــــــــــــــــع  أن 
بـــهـــا لــلــنــشــر، 
فــــــــــــــــــصــــــــــــــــــولاً 
حـــــــــيـــــــــاتـــــــــيـــــــــة 
تـــــــقـــــــاســـــــمـــــــت 
غــــــــــالــــــــــبــــــــــيــــــــــة 
وقــائــعــهــا مع 
كاتبها الملهم 
الأســــــــــــــــتــــــــــــــــاذ 
والمــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــر 

التنويري كامل شياع (١٩٥٤ - 
٢٠٠٨) وحين أستعيدها اليوم، 
ـــر بـــكـــمٍّ هـــائـــل من 

َّ
ــدنـــي أتـــعـــث أجـ

الـــذكـــريـــات مـــع شــقــيــق الـــــروح، 
إن كان في شطرها الأول الذي 
قـــارب ربـــع قـــرن مــن الـــزمـــن، في 
الــــــوطــــــن، أو مــــثــــل عــــدد  أرض 
ســنــواتــهــا تــقــريــبــاً فـــي الأرض 
ــفــــى).  ــنــ ــاة (المــ ــمــ الـــغـــريـــبـــة المــــســ
الثاني هو ما تتوقف  والشطر 
عنده هــذه النصوص البليغة، 
إنــهــا كُتبت فــي المنفى وعن  إذ 
المــنــفــى. وهـــو مــا حــرصــت على 
تـــوثـــيـــقـــه وحـــمـــلـــه مـــعـــي أيــنــمــا 
حللت، وقد مثل لي في حقيقته 
زوادة معرفية ودليل مسار في 

رحلتنا الغريبة».
وبــين الرحيل الاضــطــراري 
عن الوطن الأول والعودة إليه، 

تراكمت أوراق هذا الدفتر على 
شكل ســيــرة يــومــيــات لقاموس 
ــــى  إلـ أقـــــــــــرب  المـــــنـــــفـــــى، أو هـــــــي 
المـــذكـــرات الشخصية  نــصــوص 
المبكرة، كما يصفها صاحبها. 
فحين تتقطع بك سبل التواصل 
الــحــمــيــم مــع أبــنــاء الـــوطـــن، من 
أهـــل وأصـــدقـــاء، وأنـــت مــشــدود 
إلى قــدرك المجهول، وما يرافق 
ذلك من بخل الحياة الجديدة؛ 
لا يبقى للمنفي ســوى كلمات 
يــتــبــادلــهــا مـــع أقـــرانـــه عـــن بعد 
في تيه فرض إلزامات وشروط 
حياتية لم نكن نحسن بعد تدبر 
الكثير من أبجدياتها. ولعل ما 
تبادلناه نحن 
الأصــدقــاء من 
رســائــل بــوح، 
ــا، هــو  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وقـ
ــــي حــقــيــقــتــه  فـ
تــــــــعــــــــويــــــــض، 
أقــــــــــــــــــرب إلـــــــى 
المـــــســـــكـــــنـــــات، 
ــم  لمـــــــــــــــــــرارات لـ
ــــى  ــلـ ــ ـــق عـ ــ تـــــــــبــــ
ســـطـــح لــســان 
المنفي ولا في 
ســــريــــرة قــلــبــه 
بشرى ترقص 
الـــروح أو  لها 
ــة تــعــيــد  مــــزحــ
ــاط بــتــلــقــائــيــة حــيــاة  ــ ــبـ ــ لــــه الارتـ

العائلة- الوطن.
«عـــــــــلـــــــــى شـــــــكـــــــل رســـــــائـــــــل 
منتظمة، ومـــن مـــدن غالبيتها 
أوروبـــــــــــيـــــــــــة، كــــــانــــــت تـــصـــلـــنـــي 
هــــذه الــنــصــوص حــامــلــة معها 
خلاصات قراءات فكرية غزيرة 
وتــــأمــــلات عــمــيــقــة لــحــالــنــا فــي 
الـــــواســـــعـــــة أو  المــــنــــافــــي  أرض 
الــوطــن الأول ومصائر  لأحـــوال 
أبــنــائــه، فــضــلاً عــن أخــبــار ذلــك 
الــــشــــاب المــــرهــــف الــشــخــصــيــة، 
ــاهـــــا عــــلــــي تــلــك  ـــت أقـــــســـ وكــــــانـــ
ب  المرسلة من باريس بعد أن جرَّ
حظوظه في آيرلندا وبريطانيا 
وعاد يشدو وهو يردد قصيدة 
الشاعر اليوناني-الإسكندراني 
ــافـــي الــشــجــيــة  ــافـ قــســطــنــطــين كـ

(أيثاكا)».

لندن: «الشرق الأوسط»
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نقده لإسرائيل ينطلق من القلق على وضع اليهود

جلعاد النجار والبعد الاستعماري للصهيونية

 ،Gil Anedjar هو بالإنجليزية
ومعرّباً «غل أو جل أنيجار»، لكن 
أحد دارسي الجماعات اليهودية 
ــــودي مــغــربــي  ــهـ ــ ــرنــــي أنــــــه يـ ــبــ أخــ
واسمه الأصلي «جلعاد النجار»، 
وتـــضـــيـــف بـــعـــض المـــــصـــــادر أنـــه 
فرنسي أيضاً. يهوديته الإثنية - 
وهي غير الانتماء الديني - محل 
اهتمامه ومنطلق دراســاتــه هو، 
وربما من أسباب عنايته بتاريخ 
الأديـــــــان والــــصــــراعــــات الــديــنــيــة، 
ــــس فــي  ــدريـ ــ ــتـ ــ ــارس الـ ــ ــمــ ــ ــث يــ ــيــ حــ
جامعة كولومبيا في نيويورك؛ 
إذ يعمل أســتــاذاً لتاريخ الأديــان 
والأدب المقارن في عدد من أقسام 

تلك الجامعة.
أبــرز  الــنــجــار حالياً مــن  يعد 
دارســـي الأديـــان الإبراهيمية في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لا ســيــمــا ما 
يتصل منها بالعلاقات التاريخية 
الثقافية التي ربطت الجماعات 
الــيــهــوديــة بـــأوروبـــا مـــن نــاحــيــة، 
وبالعرب من ناحية أخرى. كتابه 
الأشهر «اليهودي، العربي: تاريخ 
بــالــغــة  ــة  ــ ــ لـــلـــعـــدو» (٢٠٠٣) دراسـ
الأهمية، وســأعــرض لها بعد أن 
أشير إلى أن له كتباً أخرى مهمة 
أيضاً منها «الــســامــيــون: العرق، 
و«دم:   ،(٢٠٠٧) الأدب»  الــــديــــن، 
نقد للمسيحية» (٢٠١٤)، فضلاً 
عن مشاركاته في عدد من الكتب 

وترجماته لعدد آخر.
ولــلــنــجــار مـــواقـــف سياسية 
مثيرة للجدل تتضمن في المقام 
الــوطــن  فـــي  الأول، ومـــمـــا يــهــمــنــا 
العربي، نقده لإسرائيل بوصفها 
مشروعاً صهيونياً استيطانياً، 
ومــؤازرتــه للفلسطينيين مــؤازرة 
تــــتــــضــــح مـــــــن مــــطــــالــــعــــة كـــتـــابـــه 
«اليهودي، العربي» الذي يفتتح 
ــــش مــن  ــ بــقــصــيــدة لمـــحـــمـــود درويـ
مجموعته «لمــاذا تركت الحصان 
وحـــيـــداً؟». أدى ذلـــك المــوقــف إلــى 
قـــيـــام ديــفــيــد هــــوروتــــز، الأســـتـــاذ 
بجامعة هــارفــارد، وهــو يهودي 
معروف بيمينيته وصهيونيته 
إلــى ١٠١  المتطرفة، بضم النجار 
من أساتذة الجامعات الأميركية 

الــــذيــــن يــتــهــمــهــم بـــالـــيـــســـاريـــة أو 
الشيوعية، والتأثير على الطلاب 
من خلال تلك الاتجاهات الفكرية 
الــتــي منها مــعــاداة  والسياسية، 

اليهود وإسرائيل.
المتأمل في آراء النجار يجده 
ــيـــل، ولــكــن  ــرائـ فـــعـــلاً مـــعـــاديـــاً لإسـ
لــلــيــهــود، مــعــاديــاً للفاشية  لــيــس 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وجــــرائــــمــــهــــا فــي 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
وخطابها المليء بالادعاء والكذب. 
وهو في هذا لا يختلف عن نعوم 
الــذيــن ضمهم  تشومسكي (أحـــد 
المــرفــوضــة من  هـــوروتـــز للقائمة 
قــبــلــه)، أو تــونــي جُـــت أو جــودث 
لــيــســوا بالقليلين  بتلر وآخــريــن 
وقفوا وقفات صارمة ومؤسسة 
ــــت نـــفـــســـه عـــلـــى حــجــج  ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
وأســــانــــيــــد مــنــطــقــيــة ووقـــائـــعـــيـــة 
مستمدة من التاريخ وممارسات 

الحاضر.
غير أن نقد النجار لإسرائيل 
ينطلق، كما هو لدى جُت وبتلر 
وغيرهما، مــن القلق على وضع 
الـــــيـــــهـــــود، الــــقــــلــــق المـــنـــبـــعـــث مــن 
الانــتــمــاء الإثــنــي والإنــســانــي إلى 
تلك الفئة. يتضح ذلك من دراسة 
الــنــجــار لعلاقة الــيــهــود بــأوروبــا 
مـــن نــاحــيــة وبــالــصــهــيــونــيــة من 
ناحية أخـــرى. ففي تلك العلاقة 
ـــا  ــات إمـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــود جـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــدو الـ ــ ــبـ ــ يـ
مضطهدة وإمــا توظف لأغــراض 
آيديولوجية/دينية وسياسية. 
يدرس النجار تاريخ تلك العلاقة 
الــيــهــود ويحلل تمظهراتها  بــين 
ــزاً  ــ ــركّ ــة، مــ ــيــ ــنــ ــيـــة والــــديــ ــيـــاسـ الـــسـ
عـــلـــى الـــتـــاريـــخ الـــفـــكـــري، ولــيــس 
الــــديــــنــــي. فــهــو  ــتــــمــــاعــــي أو  الاجــ
معنيّ بمفهوم العدو وتطوره في 
التاريخ الأوروبـــي، وفــي تحليله 
ــداء  يــظــهــر الــيــهــود بــوصــفــهــم أعــ
دينيين بالقدر الذي أدى في القرن 
إلــى ولادة مفاهيم  التاسع عشر 
مثل السامية وآيديولوجيات مثل 
الصهيونية تسعى إلى التعامل 
مع ما عرف بالمسألة اليهودية إما 
عرقياً (السامية) وإمــا سياسياً 
ودينياً (الصهيونية). تصنيف 
إلــى ساميين جعلهم في  اليهود 
ــتــــلاف تـــجـــاه الــعــرق  مـــوقـــف الاخــ

الآري، وسمح فيما بعد بظهور 
آيــديــولــوجــيــا الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
ــازيــــين، الآيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــنــ ــــدى الــ لـ
الـــتـــي اســتــغــلــهــا زعـــمـــاء الــحــركــة 
الصهيونية لترحيل اليهود إلى 
ــا بوصفهم جــمــاعــات غير  أوروبــ
مرحب بها في تلك القارة «الآرية» 

أو المسيحية البيضاء.
ــيــــل  ــرائــ ــا تـــظـــهـــر إســ ــنــ مـــــن هــ
بــوصــفــهــا صــنــاعــة تــضــافــر فيها 
العداء الأوروبي لليهود والرغبة 

فـــي الــتــخــلــص مــنــهــم إلــــى جــانــب 
الآيديولوجيا الصهيونية التي 
وجــــدت فــي ذلـــك الـــعـــداء تشريعاً 
لإعادة توطين اليهود في الشرق 
الأوســط. يقول النجار في حوار 
أجرته معه إحــدى الدوريات بأن 
أوروبـــا أقنعت «الصهاينة بأنه 
ليس لليهود مكان في أوروبا، أو 
حتى في العالم، وهــو موقف ما 
زال يتبناه بعض الذين يقيمون 
في أوروبا وغيرها، في أي مكان 

مـــا عــــدا إســـرائـــيـــل». لــكــن اقــتــنــاع 
الصهاينة بذلك أو ترحيبهم به 
لـــم يــعــن أن تــلــك هـــي الــحــقــيــقــة لا 
سيما في العصر الحديث. يؤكد 
جلعاد الــنــجــار ذلـــك، فــي الــحــوار 
المشار إليه، حين يعبر عن قناعته 
هـــو بــــأن الــيــهــود لا يــعــانــون من 
أقــلــوي أو مــهــدد بالخطر  وضـــع 
فــي أوروبــــا الــحــديــثــة، أوروبــــا ما 
بعد الحرب العالمية الثانية: «أريد 
أيــضــاً أن أوضـــح أن مــن السخف 

ــة الـــــقـــــول بــــأن  ــيــ وعــــــــدم المــــســــؤولــ
اليهود في أوروبــا الآن أقلية في 
خطر...». إن كانت هناك أقلية في 
خطر، يقول الباحث، «فالمسلمون 
فـــي خـــطـــر... وكـــذلـــك هـــم الــفــقــراء 

والعاطلون عن العمل...».
ــل الــــنــــجــــار تــحــطــيــم  ــ ــــواصــ يــ
ــر الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــ ــيـ ــ هـــــــذه الأســـــاطـ
لــيــقــلــب بــعــد ذلــــك الـــطـــاولـــة على 
مــن يتبنونها ويــشــيــعــونــهــا في 
الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي الـــغـــربـــي، 

فــيــؤكــد فـــي الـــحـــوار المـــشـــار إلــيــه 
البعد الاستعماري فــي المشروع 
ــلــــســــطــــين:  الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي فــــــــي فــ
الــتــعــبــيــر عنه  ــــذي أود  الـ «الــــــرأي 
هــو أن مــن المــهــم جـــداً أن نــواصــل 
التأكيد على البعد الكولونيالي 
لــلــصــهــيــونــيــة،  أو الاســـتـــعـــمـــاري 
الاستعماري بالمعنى الحصري، 
ــنــــى المــــطــــلــــق. مـــــن الـــســـخـــف  ــعــ المــ
ــيــــل لــــم تــقــم  ــرائــ الادعـــــــــاء بـــــأن إســ
عـــلـــى أســــــاس اســـتـــعـــمـــاري. كـــان 
الناس مواطنين في دول، وكانوا 
يــعــمــلــون لــحــســاب قــــوى غــربــيــة، 
وكـــانـــت الـــقـــوى الــغــربــيــة تــعــرف 
ذلك تماماً. كما عرف ذلك هرتزل 

بالطبع وآخرون».
الأســـــــطـــــــورة الأخــــــــــرى الـــتـــي 
ــار هــشــاشــتــهــا هــي  ــجـ ــنـ يــثــبــت الـ
أن إســرائــيــل ليست دولـــة دينية: 
ــلـــى نــفــس  «تــــدعــــي إســــرائــــيــــل، عـ
ــتـــوى، أنـــهـــا دولـــــة عــلــمــانــيــة  المـــسـ
الــتــي تثبت فيها  لكن بالطريقة 
(الــجــنــســيــة) - مــمــيــزة إيـــاهـــا عن 
(المــواطــنــة) - فــإن إســرائــيــل تؤكد 
ــعــــرقــــي -  ــــل الــ ــــي - بـ ــنـ ــ الـــبـــعـــد الإثـ
لـــلـــيـــهـــودي وتـــمـــحـــو الاخــــتــــلاف 
ــل أســـاســـيـــاً  ــظــ الــــديــــنــــي الـــــــــذي يــ
لأســاطــيــرهــا وســيــاســاتــهــا». هذا 
البعد الديني يتضح حين ندرك، 
حــســب الــنــجــار، أن «الــحــاخــامــيــة 
هي التي تملك سلطة تحديد من 
هــو الــيــهــودي، الأمــر الــذي يخلق 
مشاكل عديدة. الحاخامية تملك 
ــلـــى قــــانــــون الأســـــــرة،  الـــســـلـــطـــة عـ
الــــذي تــتــخــذ بمقتضاه  الــقــانــون 

القرارات (السياسية) المهمة».
هذا التفكيك لهوية إسرائيل 
والآيديولوجيا الصهيونية التي 
تــحــكــمــهــا يـــتـــواصـــل فـــي مــوضــع 
ــة مختلفة، حين  آخـــر، ومـــن زاويــ
يتناول جلعاد النجار ما يسميه 
ــة الانـــتـــحـــار». هــنــا يقتبس  ــ «دولـ
ــارات لأحــــد أشـــهـــر المــدافــعــين  ــبــ عــ
اليهود الأميركيين عن إسرائيل، 
نورمان بودهورتز، رئيس تحرير 
مجلة «كــومــنــتــري» لــعــدة عــقــود، 
المجلة التي تعد أحد أبرز المنابر 
ــيــــا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  لــــلآيــــديــــولــــوجــ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. فـــي تلك 
ــعـــبـــارات يـــقـــول بـــودهـــورتـــز إن  الـ

ــاً قــصــة  ــ ــمـ ــ ــر دائـ إســــرائــــيــــل تـــتـــذكـ
«قلعة مسعدة» وانــتــحــار المئات 
ــم  ــرهــ ــــين حــــاصــ ــ ــن الـــــيـــــهـــــود حـ ــ ــ مـ
ــام، مشيراً  الـــرومـــان قــبــل ألــفــي عــ
إلـــى أن إســرائــيــل الــيــوم تـــرى في 
تــلــك الــقــصــة أنـــمـــوذجـــاً لمـــا يمكن 
لــكــن  ــرت،  ــ ــــوصــ ــو حــ ــ لـ تـــفـــعـــلـــه  أن 
بــودهــورتــز يــشــيــر أيــضــاً إلـــى أن 
لدى الإسرائيليين خياراً آخر أو 
أنــمــوذجــاً مختلفاً هــو شمشون 
الذي تقول الحكاية إنه دمر المعبد 

ليموت هو وأعداؤه.
فــــي ورقــــتــــه الـــبـــحـــثـــيـــة الــتــي 
تــتــنــاول إســرائــيــل مــن حــيــث هي 
دولــة انتحار، يــرى النجار أن ما 
يقوله بــودهــورتــز يــوضــح هوية 
إسرائيل من الزاوية التي يتضح 
منها أنها كيان سياسي مرتبط 
عضوياً بالعسكرة، أي الدولة من 
حيث هــي كــيــان عسكري بالقدر 
الذي يتجاوز ما تضمنته نظرية 
المفكر الألمــانــي كـــارل شمت حول 
«السياسي»،  الحرب وعلاقتها بـ
أو ما هو سياسي. يتحدث النجار 
عــــن عـــنـــف مـــرتـــبـــط بــالــســيــاســي 
ــثــــل بـــتـــدمـــيـــر  ــتــــمــ وبــــــالــــــدولــــــة ويــ
الــذي يشير إليه  الـــذات، التدمير 
بــودهــورتــز بــوصــفــه خــيــاراً أمــام 
دولــة إسرائيل. فالدولة العبرية 
مــن ذلــك المنظور دولــة انتحارية 
أو مهيئة لتكون كذلك. ويتساءل 
الـــســـبـــب وراء هـــذه  ــن  ــار عــ ــنـــجـ الـ
ــة فــيــقــتــرح،  ــاريــ ــتــــحــ ــنــــزعــــة الانــ الــ
مستشهداً بآخرين، أنها «تمثل 
تخلياً عــدوانــيــاً مــن قبل مجتمع 
الـــذات السلبية المثالية لدى  عــن 
ــيــــهــــودي الأوروبــــــــــي الـــقـــديـــم»،  الــ
الـــيـــهـــودي الإســرائــيــلــي لا  أي أن 
ــكــــون الـــضـــحـــيـــة مـــرة  ــريــــد أن يــ يــ
أخــرى: «ربما يمثل نزوعاً كامناً 
لــدى الإسرائيلي الحديث للقتل 
ــو اتـــضـــح أن  ــه لـ الــعــكــســي، أي أنــ
كارثة وطنية مثل تلك التي حدثت 
فــــي الـــــحـــــروب المــــاضــــيــــة ســتــحــل 
أو لــو أن أمــيــركــا أو قـــوى أخــرى 
الــحــيــاد أو تتخلى  ســتــقــف عــلــى 
عــن الاســتــقــلال الإســرائــيــلــي، فإن 
جــاهــزيــة إســرائــيــلــيــة لــلــمــوت في 
الحرب ستمثل رغبة إسرائيل في 

تدمير أميركا أيضاً».

جلعاد النجار... أحد أبرز دارسي الأديان الإبراهيمية في أميركا

سعد البازعي

جلعاد النجار: إن كانت هناك أقلية 
في خطر فالمسلمون في خطر... وكذلك 

هم الفقراء والعاطلون عن العمل



أندية بدت كأنها «غير مكترثة» بجائزة المليون «التحفيزية»

مبالغة بالأسعار ومدرجات «شبه فارغة» تجدد «جدل التذاكر» في السعودية
مرة أخرى، عاد الحديث مجدداً 
ــبــــاريــــات فــي  ــعــــار تــــذاكــــر المــ عــــن أســ
الـــدوري الــســعــودي بعد رفــع نــادي 
الــشــبــاب أســـعـــار تـــذاكـــر المــبــاراتــين 
الماضيتين أمام الاتحاد ثم النصر، 
ــاراة الأخــــيــــرة الــتــي  ــبــ خــصــوصــاً المــ
أحدثت كثيراً من الضجيج حولها.
وتــعــانــي المـــلاعـــب فـــي الــــدوري 
الــــــســــــعــــــودي مـــــــن غــــــيــــــاب واضـــــــح 
لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر عـــــــن الـــــحـــــضـــــور فـــي 
ــام القليلة  المــبــاريــات، فــي ظــل الأرقــ
ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المــــبــــاريــــات حــتــى  الــ
الــجــولــة الــثــالــثــة عــشــرة مـــن دوري 

روشن السعودي للمحترفين.
ــاد هــو  ــ ــحـ ــ ويــــعــــد جـــمـــهـــور الاتـ
الأكــثــر حــضــوراً فــي المـــلاعـــب، وفقاً 
ــيــــة مـــــن رابــــطــــة  ــيــــة رســــمــ لإحــــصــــائــ
الــــــدوري الـــســـعـــودي حــتــى الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة، إذ بـــلـــغ إجــمــالــي 

ألــف و٦٦٥ متفرجاً  الــحــضــور ٢٠٠ 
في ٦ مباريات لعبها الفريق على 
أرضــــــــه، أمـــــا الـــنـــصـــر فــــجــــاء ثــانــيــاً 
ألـــف مــتــفــرج بعدد  بــعــدد ١١٦٫٩٣٥ 
٧ مــبــاريــات لعبها على أرضـــه، ثم 
ــــدوري  ــة الـــصـــاعـــد حـــديـــثـــاً لـ ــدالـ ــعـ الـ
ألــــف  ــــدد ٦٨٫٥٣٩  ــعـ ــ بـ ــرفــــين  ــتــ المــــحــ
متفرج بعدد ٦ مباريات لعبها في 
الأحــســاء، يليه رابــعــاً فــريــق الفتح 
ألــف متفرج بالعدد ذاتــه  بعدد ٥٣ 
للمباريات، ثم الهلال بفارق ضئيل 

جداً عن صاحب المركز الرابع. 
واعتمدت وزارة الرياضة آلية 
لتحفيز الأنـــديـــة بــدعــمــهــا بمبالغ 
مـــتـــفـــاوتـــة فــــي حـــــال حــــضــــور عـــدد 
جماهيري كبير للمباريات، بحيث 
يبدأ الدعم من مائة ألف ويصل إلى 
مليون ريال، بحسب عدد الجماهير 
ــبــــاراة، وطــالــبــت الـــــوزارة  فـــي كـــل مــ
الأندية بوضع فعاليات مصاحبة 
لـــلـــمـــبـــاريـــات لــتــحــفــيــز الــجــمــاهــيــر 

للحضور. لكن بعض الأندية بدت 
كأنها غير حريصة على اقتناص 
هـــذه الــجــائــزة المــلــيــونــيــة مــن خــلال 
اعتمادها أسعاراً فلكية للتذاكر في 

المباريات التي تستضيفها.
ــم الــــجــــدل الــــدائــــر،  وفــــــي خـــضـ
«الــشــرق  كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
فـــي وزارة  المــعــنــيــين  الأوســـــــط»، أن 
الرياضة بدأوا في التأكد من حقيقة 
بعض الــصــور المــتــداولــة فــي مواقع 
التواصل الاجتماعي حــول وجــود 
ــار الــتــذاكــر  ــعـ ــفـــاوت كــبــيــر فـــي أسـ تـ
بــــين مــــدرجــــات جــمــاهــيــر الــشــبــاب 
ومدرجات جماهير النصر، ومسألة 
تحديد «١٠ ريـــالات فــقــط» للأولى 
مقابل ٢٠٠ ريال للأخرى، إذ إن ذلك 
الــنــادي المستضيف  يعني مخالفة 
آلــيــة أســعــار الــتــذاكــر المــوحــدة التي 
الـــريـــاضـــة خــلال  اعــتــمــدتــهــا وزارة 

مباريات الدوري السعودي.
ــألـــة أســـعـــار  ــلـــى مـــسـ وعــــــــوداً عـ

التذاكر، فلا يوجد نظام يحدد آلية 
بيع الأنــديــة لتذاكر مبارياتها عن 
ــة الــــــدوري الــســعــودي  طـــريـــق رابـــطـ
للمحترفين؛ الجهة المنظمة للدوري، 
أو حــتــى الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 

القدم أو وزارة الرياضة.
وتــــــــــتــــــــــراوح أســــــــعــــــــار تـــــذاكـــــر 
ــــين ١٠  ــــي غـــالـــبـــهـــا بــ ــات فــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ المــ
ريالات و٣٠ ريالاً وتصل في بعض 
المــبــاريــات إلــى ٨٠ ريـــالاً، وتتجاوز 
أحياناً سقف المائة ريــال في فئات 
محددة من التذاكر، وفي نوعية من 

المباريات للفرق الجماهيرية. 
وبــلــغــت أســـعـــار الــتــذاكــر الــتــي 
ــارت جـــدلاً حيالها فــي مــبــاراتــي  أثــ
الشباب الماضيتين أمام الاتحاد ١٥٠ 
ريالاً وأمام النصر ٢٠٠ ريال، وذلك 
للدرجة الموحدة التي عادة ما تكون 
ــذا الــرقــم  بــالــســعــر الأقــــل. لــم يــكــن هـ
الذي يعد كبيراً على تذاكر مباريات 
الــدوري  الدرجة الموحدة غريباً في 

السعودي، فقد سبق أن طرح نادي 
أبها تذاكر مبارياته أمــام الاتحاد 
بسعر ١١٥ ريالاً للدرجة الموحدة في 

موسم ٢٠٢١. 
خـــالـــد الــبــلــطــان رئـــيـــس نـــادي 
الشباب أوضــح في حديث إعلامي 
نــــهــــايــــة المــــــــبــــــــاراة رداً عــلــى  بــــعــــد 
ــتــــي صـــاحـــبـــت رفـــع  ــــادات الــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
أسعار التذاكر قائلاً: «أليس من حق 
الشباب الاستفادة مالياً من تذاكره؟ 
نــحــن إدارة منظمة مــالــيــاً، ونعمل 
على الحوكمة، ولن نلتفت إلى مثل 
هـــذه الأمـــــور، والــــذي فــيــه مصلحة 
الشباب سنعمله، ومن تمنعه قيمة 
هــذه التذكرة لمشاهدة فريقه الذي 

يعشقه، عليه ألا يحضر».
وتـــطـــرق الــبــلــطــان إلــــى أحــقــيــة 
ــادي الــشــبــاب بــالاســتــفــادة مالياً  نــ
من قيمة تذاكر المباريات بالإشارة 
الــتــي سبقت مواجهة  المـــبـــاراة  إلـــى 
النصر، موضحاً: «مباراة الاتحاد 

كانت بالأسعار نفسها والجمهور 
ــوم لــم  ــيــ ــر، جـــمـــهـــور الـــنـــصـــر الــ ــثــ أكــ
يـــحـــضـــر، لـــســـنـــا مــــســــؤولــــين عـــنـــه، 
ــر مـــعـــتـــادة  ــنـــصـ ــا جـــمـــاهـــيـــر الـ ــمــ ربــ
عــلــى الــتــذاكــر المــجــانــيــة، لــكــن نحن 
فــي الشباب لسنا جمعية خيرية، 
ــنــــادي تــحــكــمــه اســتــراتــيــجــيــات  والــ
الإدارة والأســس التجارية، وليس 

المهم عندي رضاء أي طرف».
ــار رئــيــس نــــادي الــشــبــاب  ــ وأشـ
الـــدوري يتم الصرف  إلــى أن مُنتج 
عليه بملايين الريالات بفضل الدعم 
الــدولــة، موضحاً: «ما  السخي مــن 
ــة مــــن دعـــم  يــــصــــرف عـــلـــى الــــريــــاضــ
ســخــي وكــبــيــر مــن الـــدولـــة، وأيــضــاً 
ما يردنا من عوائد النقل والرعاة 
والرابطة وغيرها، ربما لو قسمنا 
ــدد المـــبـــاريـــات  ــذه المـــبـــالـــغ عــلــى عــ هــ
ــاراة ١٥ أو ٢٠  ــ ــبـ ــ المـ تــكــلــفــة  لــبــلــغــت 
ــــرف بــالــضــبــط، لكن  مــلــيــونــاً، لا أعـ
مــبــاراة تكلف هــذه المــبــالــغ، لمـــاذا لا 

أدفع لها هذه القيمة؟».
وكانت وزارة الرياضة «الهيئة 
العامة للرياضة» حينها أصــدرت 
في ٢٠١٨ تنظيماً لآلية بيع التذاكر 
ــت الــفــئــة  وأســـــعـــــارهـــــا، حـــيـــث كــــانــ
ــى ٣٠  ــ ــراوح مــــن ١٠ إلـ ــتــ ــدة تــ ــوحــ المــ
ريالاً، أما التذاكر الفضية فتبدأ من 
مائة ريال إلى ٣٠٠ ريال، فيما تبدأ 
الفئة الذهبية من ثلاثمائة  أسعار 
ريال وتصل حتى خمسمائة ريال، 
فيما تبدأ تذاكر المقصورة من ألفي 
ريال وتصل إلى خمسة آلاف ريال.

لــــم يــعــد  الــتــنــظــيــم  ــــك  إلا أن ذلـ
حاضراً في المشهد، وتم منح الأندية 
حرية التصرف بتذاكر مبارياتها، 
ــــادي الـــعـــدالـــة مـــثـــلاً يــطــرح  فــنــجــد نـ
ــر مــبــاريــاتــه  ــة تــــذاكــ ــمــ بــــصــــورة دائــ

بسعر منخفض يبلغ ١٠ ريالات. 
ــر  ـــذاكــ ـــتـ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــرة سـ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ وبــ
المــبــاريــات فــي الــدوريــات المختلفة، 
كــالإســبــانــي مــثــلاً، تــتــراوح أســعــار 

الــتــذاكــر بحسب كــل فريق ونوعية 
المباريات، فقد تكون ٣٠ يــورو هي 
أقل سعر لتذكرة مباراة في الدوري 
الإســبــانــي، إلا أنها لــن تكون (هــذه 
التذكرة) متوفرة في كل المباريات، 
ــون طـــرفـــهـــا  ــ ــكـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ ــاً الـ خــــصــــوصــ
ــال مــــدريــــد، حيث  ــ بــرشــلــونــة أو ريـ
تــرفــع هــذه الأنــديــة تــذاكــرهــا لمبالغ 
كبيرة تبدأ من ٩٠ يــورو وتتجاوز 

المائة والمائتي يورو. 
وبــــحــــســــب مـــــواقـــــع مــخــتــلــفــة، 
تتراوح أسعار تذاكر مباراة كبيرة 
في الدوري الإسباني بين برشلونة 
ــال مــدريــد بـــدءاً مــن ٦٠٠ يــورو  وريــ
للتذكرة الواحدة، وتصل إلى أكثر 
مــن ذلــك لبقية فئات المــدرجــات في 
المــلــعــب.  وفــي الـــدوري الإنجليزي، 
ثــبــات أو تحديد لأسعار  لا يــوجــد 
ــــدوري  ــلــ ــ ــ ــال ل ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا الـ ــ ــمـ ــ الــــــتــــــذاكــــــر كـ
الإســـبـــانـــي، ولا تــقــل قــيــمــة تــذكــرة 

حضور مباراة عن ٥٠ يورو،

البحرين وعمان تصطدمان في نصف نهائي كأس الخليج اليوم

العراق يواجه «الطموحات» القطرية بالأرض والجمهور والتاريخ
البصرة: علي القطان

يخوض المنتخب 
الــعــراقــي صــاحــب 
الأرض والجمهور 
ونــظــيــره الــقــطــري 
مــواجــهــة ساخنة 
لـــلـــظـــفـــر بــــإحــــدى 
ــبـــاراة  بــطــاقــتــي المـ
لـــخـــلـــيـــجـــي ٢٥ عـــنـــدمـــا  الـــنـــهـــائـــيـــة 
يلتقيان على استاد البصرة الدولي 
الــيــوم، فــي حــين تــأمــل البحرين أن 
ــدفــــاع عن  تــتــابــع بــنــجــاح حــمــلــة الــ
ــمـــان على  ــه عُـ الــلــقــب عــنــدمــا تـــواجـ
مــلــعــب المــيــنــاء الأولمـــبـــي فـــي الــيــوم 
نفسه ضمن منافسات الدور نصف 

النهائي.
ويتطلع العراق للاستفادة من 
عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور مثلما 
ــبــــاريــــاتــــه الـــســـابـــقـــة،  ــــي مــ حـــصـــل فـ
الـــذي بلغ  لتخطي نظيره القطري 
الدور نصف النهائي بفضل تعادل 
مــثــيــر أمـــــام الإمــــــــارات عــنــدمــا كــان 
متأخراً أمامها بهدف حتى الدقيقة 
الثالثة الأخيرة من  ٨٨ في الجولة 
دور المجموعات للمجموعة الثانية.

ــقــــاءات  ــفـــة تــــاريــــخ لــ ــيـــل كـ ــمـ وتـ
ــبــــين فــــــي بــــــطــــــولات كــــأس  ــتــــخــ ــنــ المــ

الخليج لمصلحة العراق الفائز في 
ســبــع مــبــاريــات مــقــابــل خــســارة و٣ 

تعادلات.
ــتـــوق الــجــمــاهــيــر الــعــراقــيــة  وتـ
لــرؤيــة «أســـود الــرافــديــن» يتوجون 
باللقب الخليجي بعد غياب دام منذ 
النسخة الــتــاســعــة الــتــي جـــرت عــام 
١٩٨٨ في السعودية، كما أنها المرة 
الأولى التي يستضيف فيها العراق 
البطولة منذ النسخة الخامسة التي 

جرت عام ١٩٧٩.
ــراقــــي  ــعــ ــهــــل المـــنـــتـــخـــب الــ ــتــ اســ
مـــشـــواره فـــي خــلــيــجــي ٢٥ بــتــعــادل 
ــام نــظــيــره الــعُــمــانــي قبل  ســلــبــي أمــ
الــفــوز عــلــى الــســعــوديــة فــي مــبــاراة 
أقيمت تحت أمطار غزيرة، ليختتم 
دور المجموعات بفوز كاسح على 
الــيــمــن بخماسية نظيفة ويــتــأهــل 
ــدارة  ــ ــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــن صـ إلـ

المجموعة.
وفـــي المــقــابــل، افــتــتــح المنتخب 
ــــوز عــلــى  ــفـ ــ ــه بـ ــتــ ــاركــ الــــقــــطــــري مــــشــ
قــبــل أن يخسر  الــكــويــت ٢ - صــفــر 
أمام البحرين ١ – ٢، ليعود ويتعادل 
أمــام الإمــارات ١ - ١ في مباراة كان 
فيها حتى قبل دقيقتين من صافرة 

النهاية خارج البطولة.
ــقـــد  ــتـ ــفـ يـ المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــــن 

«الـــــعـــــنـــــابـــــي» خــــــدمــــــات مـــهـــاجـــمـــه 
أحــمــد عـــلاء جـــراء إصــابــتــه بتمزق 
فــــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة حـــســـب مــا 
أكـــد زمــيــلــه عــلــي أســـد عــقــب نهاية 

ــام الإمــــــارات في  مــبــاراتــه أمــ
المـــجـــمـــوعـــات: «خـــرج  دور 
ــعـــوره بــألــم  أحـــمـــد بــعــد شـ

ــة الــخــلــفــيــة  ــلـ ــــي الـــعـــضـ فـ
بعد تمزق، ننتظر 

كـــــــي نــــــــــرى مـــــــاذا 
ســــــيــــــحــــــصــــــل، 
خروجه المبكر 
أمــام الإمـــارات 

خـــلـــط أوراقــــنــــا، 
لــكــن بــديــلــه يوسف 

ــــرزاق أدى ما  عــبــد الـ
عليه».

ــد جـــل  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ وتــ
عــــــنــــــاصــــــر المــــنــــتــــخــــب 
الــقــطــري إلـــى الــخــبــرة 

ــة  ــ ــربــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــتـــوى وال خــــصــــوصــــاً عــــلــــى مـــسـ
بــطــولات كــأس الخليج، ذلك 
أن الاتــحــاد المحلي للعبة قرر 
الــنــأي بــالــلاعــبــين الأســاســيــين 
ــافـــســـات  ــنـ ــوا مـ ــ ــــاضــ ــــن خــ ــذيــ ــ الــ
كــــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ فـــي قــطــر، 
عــــن المـــشـــاركـــة فــــي خــلــيــجــي 
٢٥ مقابل الاعتماد على 

لاعبين شباب وآخرين من المنتخب 
الأولمبي مطعمين ببعض العناصر 
التي لم تأخذ كامل الفرصة خلال 
المــنــاســبــات الــكــبــيــرة الــتــي خاضها 
«العنابي» سواء خلال المونديال أو 

خلال رحلة التحضير المطولة له.
ــاراة الـــثـــانـــيـــة بــين  ــ ــبـ ــ ــام المـ ــقــ وتــ
البحرين وعمان على ملعب الميناء 

الأولمـــبـــي بـــدلاً مــن اســتــاد البصرة 
ــة  ــإدامـ ــاب تــتــعــلــق بـ ــبــ ــدولــــي لأســ الــ

وحيوية الملعب الأخير.
وتأثرت أرضية ملعب البصرة 
الدولي كثيراً خلال مباراة العراق 
والـــســـعـــوديـــة فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
لمــنــافــســات  المـــجـــمـــوعـــات  مــــن دور 
ــتــــي انــتــهــت  ــة الأولــــــــى الــ ــمـــوعـ المـــجـ

الــعــراق بهدفين نظيفين،  لحساب 
بسبب غزارة الأمطار التي سقطت 
على مدينة البصرة لمدة ٢٤ ساعة 

متواصلة.
تــصــدر حــامــل الــلــقــب منتخب 
البحرين المجموعة الثانية بـ٧ نقاط 
مـــن فـــوزيـــن عــلــى الإمــــــــارات وقــطــر 
بالنتيجة ذاتها ٢ - ١ وتعادل أمام 

الكويت ١ - ١.
وانـــــتـــــهـــــج مــــــــــدرب الـــبـــحـــريـــن 
الــبــرتــغــالــي هــيــلــيــو ســــوزا أســلــوب 
التغيير فــي التشكيلة الأســاســيــة 
في مبارياته الثلاث، مبرراً خياره 
«الوضع الطبيعي في البطولات  بـ
المجمعة. هذا الأمر يشكل صعوبة 
ــلــــى الــــلاعــــبــــين لأنـــهـــم  ــاً عــ وضــــغــــطــ
يخوضون ثلاث مباريات صعبة».

قال سوزا عشية اللقاء المنتظر 
أمـــــام عـــمـــان: «الـــبـــحـــريـــن عــلــى أتــم 
الاســتــعــداد لهذه المــواجــهــة، ونحن 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة  نــطــمــح لتحقيق 
ــائــــي»، مـــشـــدداً  ــهــ ــنــ تــضــعــنــا فــــي الــ
الــصــغــيــرة هي  عــلــى أن التفاصيل 
المــواجــهــة بسبب قوة  مــا ستحسم 

المنتخبين.
كسب المــدرب البرتغالي الذي 
اللقب  إلــى  قــاد البحرين فــي ٢٠١٩ 
الــرهــان بعدما  الأول فــي تاريخها 

طـــالـــتـــه الانــــتــــقــــادات قـــبـــل انـــطـــلاق 
الــبــطــولــة، بــســبــب الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
ــنــــهــــا بــعــض  اخـــــتـــــارهـــــا وغــــــــــاب عــ
الأســـمـــاء المــعــروفــة مــثــل المــخــضــرم 
ــداف  إســمــاعــيــل عــبــد الــلــطــيــف وهــ
الدوري البحريني في آخر موسمين 

مهدي عبد الجبار.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، حـــــل المـــنـــتـــخـــب 
الـــــعـــــمـــــانـــــي فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــثــــانــــي 
لــلــمــجــمــوعــة الأولــــــى بــعــد تــعــادلــه 
ــاً مـــــع الــــــعــــــراق المــــضــــيــــف فــي  ــبـ ــلـ سـ
مستهل مشواره في البطولة، قبل 
فـــوزه المثير على اليمن ٣ - ٢ وثم 

السعودية ٢ - ١.
ويــضــم المــنــتــخــب فـــي صفوفه 
ــال مـــحـــمـــد  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــزة أمـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاء مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ أسـ
المسلمي وحـــارب السعدي وأرشــد 
العلوي وجميل اليحمدي وصلاح 
اليحيائي وعصام الصبحي ولمنذر 

العلوي.
وأحـــرزت عمان التي تشارك 
فــــــي الــــبــــطــــولــــة لــــلــــمــــرة الـــثـــالـــثـــة 
والــعــشــريــن فـــي تــاريــخــهــا لقبها 
عــلــى  بــــفــــوزهــــا   ٢٠٠٩ فــــي  الأول 
السعودية بــركــلات الترجيح ٦ - 
٥ (صــفــر - صــفــر)، ثــم الــثــانــي في 
٢٠١٨ بالطريقة نفسها بتخطيها 

الإمارات ٥ - ٤ (صفر - صفر).

تميم منصور (الشرق الأوسط)

ي ر لإ م ر ب
المـــجـــمـــوعـــات: «خـــرج  دور 
ــعـــوره بــألــم  حـــمـــد بــعــد شـ

ــة الــخــلــفــيــة  ــلـ ــي الـــعـــضـ ــ فـ
بعد تمزق، ننتظر 

كـــــــي نــــــــــرى مـــــــاذا 
ســــــيــــــحــــــصــــــل، 
خروجه المبكر 
مــام الإمـــارات 

خـــلـــط أوراقــــنــــا، 
لــكــن بــديــلــه يوسف 

ــــرزاق أدى ما  عــبــد الـ
عليه».

ــد جـــل  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ وتــ
عــــــنــــــاصــــــر المــــنــــتــــخــــب 
لــقــطــري إلـــى الــخــبــرة 

ــة  ــ ــربــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ خــــصــــووال
بــطــولا

أن الاتــح
الــنــأي ب
ــن ــ ــذيــ ــ الــ
كــــأس الـ
عــــن الم
٢٥

أمجد عطوان 
(الشرق 
الأوسط)
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«الكتالوني» أسقط الريال بثلاثية تاريخية وأهدى مدربه اللقب الأول

من قلب الرياض... السوبر الإسبانية برشلونية
وســــط حـــضـــور الآلاف من 
عشاقه في العاصمة السعودية 
الـــــريـــــاض، أحــــــرز فـــريـــق نــــادي 
بــرشــلــونــة لــقــب كــــأس الــســوبــر 
الإسباني، عقب فوزه المثير على 
غريمه التقليدي ريال مدريد ٣ 
- ١ في النهائي الذي جمعهما 

على ملعب الملك فهد الدولي.
ودخــــــــل مـــــدربـــــا الـــفـــريـــقـــين 
بــحــذر مــلــحــوظ فــي أول خمس 
دقــائــق مــن زمــن الــشــوط الأول، 
حــيــث تــبــادلا الاســتــحــواذ دون 
ــة أو هــجــمــات  ــحـ ســيــطــرة واضـ
على المرميين، في الوقت الذي 
كــاد المــدافــع أراوخــــو مــن خطف 
الـــ٦  هــدف السبق عند الدقيقة 
الــلــحــاق بالكرة  بــعــد فشله فــي 

أمام مرمى تيبو كورتوا.
ــدرب الــــريــــال  ــ ــ ــان مـ ــتــــعــ واســ
ــلــــوتــــي بـــقـــائـــمـــة  ــيــ كــــــارلــــــو أنــــشــ
ضــــــمــــــت الــــــــــحــــــــــارس كـــــــورتـــــــوا 
ــاعــــي  ــدفــ ــــي الــ ــاعـ ــ ــربـ ــ وأمــــــامــــــه الـ
ــر ومــيــلــيــتــاو  مــيــنــدي وروديــــجــ
وكــارفــاخــال، وفــي خــط الوسط 
ــتـــش وكـــــروس  ــمـــودريـ شــــــارك بـ
وكامافينجا وفينيسوس وفي 
المــقــدمــة تــواجــد الــثــنــائــي كريم 

بنزيمة وفالفيردي.
في المقابل، حقق سيرجيو 
بــوســكــيــتــس، لاعـــب بــرشــلــونــة، 
إنـــجـــازاً مــمــيــزاً، عــقــب تـــواجـــده 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة الأسـ ــلــ ــيــ ــكــ ــتــــشــ فـــــــي الــ
لـــلـــمـــدرب تـــشـــافـــي هــيــرنــانــديــز 
ليكون الظهور الـ٤٥ في لقاءات 
ــو الــــــتــــــي جـــمـــعـــت  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــلاسـ ــكـ ــ الـ
الــفــريــقــين مـــعـــادلاً بـــذلـــك الــرقــم 
الــــــذي ســجــلــه لــيــونــيــل مــيــســي 
ــيــــو رامــــــــــوس كـــأكـــثـــر  ــيــــرجــ وســ
ــاريـــخ  الــــلاعــــبــــين ظــــهــــوراً فــــي تـ
ــيــــكــــو بـــحـــســـب شــبــكــة  الــــكــــلاســ

«أوبتا» للإحصائيات.
وإلــــى جــانــب بــوســكــيــتــس، 

أوكــــــــل المـــــــــدرب تـــشـــافـــي مــهــمــة 
حـــراســـة المـــرمـــى لــتــيــر شتيجن 
وأمـــــامـــــه خــــط دفــــاعــــي ربـــاعـــي 

مـــكـــون مــــن أراوخـــــــــو وكـــونـــدي 
وكـــــريـــــســـــتـــــيـــــنـــــســـــن وبـــــــالـــــــدي 
وفـــــــــــــي وســـــــــــــط المـــــــــــيـــــــــــدان دي 

ــيـــتـــس وغـــافـــي  يــــونــــج وبـــوســـكـ
ــــي  ــلـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وفــــــــــــــي الــــــــهــــــــجــــــــوم ديـ

وليفاندوفسكي وبيدري.
وفــــــــــــرض «الـــــكـــــتـــــالـــــونـــــي» 
هــيــمــنــتــه عـــلـــى وســــــط المــلــعــب 
عقب مرور الربع ساعة الأول من 
المباراة، بحثاً عن هدف السبق، 
وأضاع بالدي إحدى الهجمات 
الخطرة عند الدقيقة الـــ١٣ بعد 
ــــدد لــيــفــانــدوفــســكــي كـــرة  أن سـ
قــويــة اصــطــدمــت بــيــد الــحــارس 
كـــورتـــوا والــقــائــم، لــتــذهــب إليه 

ليسددها بجانب المرمى.
وكـــــاد بــنــزيــمــة أن يخطف 
فـــي  لــــفــــريــــقــــه  الأول  الـــــــهـــــــدف 
لــلــشــبــاك  تـــهـــديـــد حــقــيــقــي  أول 
الــبــرشــلــونــيــة بــعــد اســتــثــمــاره 
كـــرة عــرضــيــة ليضعها بــرأســه 
ــاوزت الـــقـــائـــم بــقــلــيــل (١٨)  تــــجــ

تـــواصـــل مــعــهــا الــلــعــب ســجــالاً 
بــــين الـــفـــريـــقـــين قـــبـــل أن يــشــعــل 
غـــافـــي أجــــــواء الــكــلاســيــكــو في 
النهائي بتسجيل الهدف الأول 
بعد ٣٣ دقيقة من زمــن المباراة 
بعد كسره للتسلل وتسلم الكرة 
من زميله ليفاندوفسكي التي 
وضعته فــي مــواجــهــة مباشرة 
مــع الــحــارس كــورتــوا ليضعها 
في الزاوية اليسرى كأول أهداف 

المباراة.
انتفض لاعبو الريال بحثاً 
ــتــــعــــديــــل وســـــــط تــــراجــــع  عـــــن الــ
برشلوني لإغلاق جميع الطرق 
المـــــؤديـــــة لمــــرمــــاهــــم والاعــــتــــمــــاد 
المــرتــدة، قبل أن  على الهجمات 
يضيف ليفاندوفسكي الهدف 
الثاني لبرشلونة بعد استغلاله 
ــافــــي داخــــل  ــه غــ ــلـ ــيـ ــمــــريــــرة زمـ تــ

منطقة الجزاء ليضعها 
في شباك الحارس كورتوا 

كهدف ثانٍ (٤٥).
واصل لاعبو الريال بحثهم 
ــارق بــقــيــادة  ــ ــفـ ــ ــن تــقــلــيــص الـ عــ
ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات وســط 
تراجع برشلوني واعتماد على 
الهجمة المرتدة قبل أن يضيف 
بــرشــلــونــة الـــهـــدف الــثــالــث عن 
طــريــق بـــيـــدري بــعــد اســتــغــلالــه 
لعرضية زميله غافي ليضعها 
في شباك كورتوا (٦٩) محطماً 

بذلك آمال عشاق الريال.
فــيــمــا ســجــل كــريــم بنزيمة 
هدفاً شرفياً للريال في الدقيقة 
الأخيرة من الوقت بدل الشائع 
ليطلق الحكم بعدها صافرته 

معلناً نهاية المباراة.
ــأر بــرشــلــونــة لهزيمته  ــ وثـ

الماضية أمام ريال مدريد وعاد 
لمنصة الــتــتــويــج لــلــمــرة الأولـــى 
منذ عام ٢٠١٨، حيث خسر أمام 
أتلتيك بيلباو في نهائي كأس 
الــســوبــر لمــوســم ٢٠٢٠ -٢٠٢١، 
وعــــزز صـــدارتـــه لــقــائــمــة الــفــرق 
الأكــــثــــر تـــتـــويـــجـــاً بـــلـــقـــب كـــأس 

السوبر.
وهذه هي المرة الثالثة التي 
تقام الكأس السوبر في المملكة 
كجزء من اتفاقية تستمر حتى 

عام ٢٠٢٩.
نــــظــــام  تــــغــــيــــر  ومــــــنــــــذ أن 
ــــدلاً  الـــبـــطـــولـــة إلــــــى الـــتـــجـــمـــع بـ
ــدة، لـــم يحقق  ــ ــاراة واحــ ــبـ مـــن مـ
ــل إلــى  ــ بــرشــلــونــة الــلــقــب ووصـ
ــدة، مــقــابــل  ــ ــ ــرة واحـ الــنــهــائــي مــ

لقبين لغريمه ريال مدريد.
وأقيمت النسخة الأولى من 
الــبــطــولــة المــصــغــرة الــتــي باتت 
تتألف من أربعة فــرق بــدلاً من 

ــاراة  ــ ــبـ ــ واحدة تجمع بطلي مـ
الدوري والكأس 
ــــف  ــيـ ــ وصـ (أو 
الـــــــــــــــــــدوري فـــي 
حــــال كــــان بطل 
الـــــــكـــــــأس ذاتـــــــــــه)، 
فـــــــي جــــــــــدة مـــطـــلـــع 
٢٠٢٠ وتوج بها ريال 
مـــدريـــد إثــــر فـــــوزه على 
جـــــاره أتــلــتــيــكــو بــركــلات 

الترجيح.
ــى  ــ ــت إلــ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ لــــكــــنــــهــــا انـــــتـ
ــام الــتــالــي  ــعــ إشــبــيــلــيــة فــــي الــ
بــــســــبــــب تــــــداعــــــيــــــات جـــائـــحـــة 
ــان اللقب  فـــيـــروس كـــورونـــا وكــ
من نصيب أتلتيك بلباو الذي 
تغلب على برشلونة ٣ - ٢ في 
الــتــمــديــد. وعــــادت أوائــــل ٢٠٢٢ 
إلـــى الــســعــوديــة وتــحــديــداً إلــى 
ــال مـــدريـــد  ــ ــوج ريــ ــ ــريــــاض وتــ الــ
بـــطـــلاً مــــرة أخـــــرى بـــفـــوزه ٢ - 
صفر على بلباو في النهائي 

على ملعب الملك فهد.

لاعبو برشلونة على منصة التتويج أمس (أ.ف.ب)

الرياض: فارس الفزي

بنزيمة وديمبلي في صراع على الكرة (تصوير: سعد العنزي)

غافي يحتفل 
بهدفه في 
الشباك 
المدريدية 
«تصوير: 

سعد 
 العنزي»



التحول في المباراة في الدقيقة ٧٠ 
عندما احتسب الحكم ركلة جزاء 
لصالح فولهام انبرى لها هدافه 
الصربي ألكسندر ميتروفيتش 
ــابــــق،  ــل الــــســ ــاســ ــوكــ ــيــ ــم نــ ــاجــ ــهــ مــ
وســددهــا بيمناه داخــل الشباك، 
لكن الحكم ألغى الهدف لأن الكرة 
ــقـــدم مــيــتــروفــيــتــش  اصـــطـــدمـــت بـ
اليسرى لدى تنفيذها إثر تزحلقه 

اللعبة  خــــــطــــــأ واحتسب 

لصالح نيوكاسل لأنه لمس الكرة 
مرتين.

وعــانــى نــيــوكــاســل، الـــذي لم 
يــســجــل أي هــــدف فـــي المــبــاراتــين 
الــســابــقــتــين لـــه فـــي الــــــدوري ضد 
لـــيـــدز يــونــايــتــد وأرســـــنـــــال، مــرة 
أخــــرى لاخـــتـــراق دفــــاع منافسيه 
الــشــوط الأول؛ حيث تصدى  فــي 
بيرند لينو حارس مرمى فولهام 

لمحاولتين من كالوم ويلسون.
وبدا أن تلك الفرص الضائعة 
ستكون مكلفة بعد أن نال فولهام 
ركــلــة جـــزاء فــي منتصف الشوط 
ــطـــأ ارتــــكــــبــــه بـــوبـــي  الــــثــــانــــي لـــخـ
ــا ريــــد عــقــب مــراجــعــة  ــكـــوردوفـ ديـ
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد، إلا أن 
إهـــدارهـــا كـــان ســبــبــاً فـــي إشــعــال 
حــمــاس لاعــبــي نــيــوكــاســل الــذيــن 
ــل الــفــوز  ضــغــطــوا بـــشـــدة مـــن أجــ
ــزاك في  ــ ــــذي تــحــقــق بــفــضــل إيــ الـ
الدقيقة قبل الأخيرة إثر دربكة 
أمام المرمى قبل أن يستثمر كرة 
عــرضــيــة مـــن كـــالـــوم ويــلــســون 

ليودعها برأسه داخل الشباك.
وكـــــــان إيــــــــزاك يــــخــــوض أول 
مــبــاراة لــه منذ سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي بعد معاناته من إصابة 

أبعدته أشهراً عدة عن الملاعب.
ولم يخسر نيوكاسل المملوك 
ســعــوديــاً والــطــامــح إلـــى احــتــلال 
ــة الأولــــــــى،  ــ ــعــ ــ ــز الأربــ ــ ــراكــ ــ أحــــــد المــ
ــذا المــوســم،  ــدة هـ ــ ســـوى مـــرة واحـ
وكانت أمام ليفربول ٢ - ٣ بهدف 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع أواخــــر 

أغسطس (آب) الماضي.
في المقابل، تنفس تشيلسي 
ــاري بـــوتـــر الــصــعــداء  ــ ومـــدربـــه هـ
بفوزه على جاره كريستال بالاس 
١ - صفر محققاً أول انتصار له 

منذ مطلع العام الحالي.
واشـــتـــدت الــضــغــوطــات على 
الــذي تسلم  المــدرب الشاب بوتر، 
المهمة في سبتمبر الماضي خلفاً 
للألماني توماس توخيل، خاصة 
بعد فوز فريقه في مباراة واحدة 
في آخر ٩ في الدوري وخروجه من 

مسابقة كأس إنجلترا بخسارته 
أمـــام مانشستر سيتي  الــفــادحــة 

برباعية نظيفة.
وســــجــــل المــــهــــاجــــم الألمــــانــــي 
الــــدولــــي كـــــاي هـــافـــيـــرتـــس هـــدف 
المباراة الوحيد بكرة رأسية رائعة 
مستغلاً تمريرة الجناح المغربي 

حكيم زياش في الدقيقة ٦٤.
وعلى الرغم من الفوز، لا يزال 
تشيلسي متخلفاً بفارق ١٠ نقاط 

عن المركز الرابع.
عـــلـــى جــــانــــب آخــــــــر، يــعــيــش 
ليفربول أوقــاتــاً عسيرة، وكانت 
ــكــــرة أمـــــــام ضــيــفــه  ــنــ ــة المــ الـــهـــزيـــمـ
برايتون ٣ - صفر خير تعبير عما 
يمر به هذا الموسم من تراجع على 

المستويين الفني والنتائجي.
ــورغـــن  واعـــــتـــــرف الألمـــــانـــــي يـ
ــلـــوب المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــيــفــربــول  كـ
بــأن الأمـــور لا تسير على النحو 
الأمــثــل، وبــرأس منكس، وصوت 
ــلـــق مـــحـــفـــور عــلــى  مــنــخــفــض، وقـ
وجهه، أكد على تحمله مسؤولية 

الخسارة أمام برايتون التي يراها 
ــبــــاراة الأســـــوأ لــفــريــقــه مــنــذ أن  المــ
تسلم مهام تدريبه قبل ٥ سنوات.
وتــدهــورت مسيرة ليفربول 
هذا الموسم في ظل الأداء المتواضع 
أو إصابة لاعبين بارزين، إذ غاب 
القائد فيرجيل فــان دايــك بسبب 
إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، 
ــد الــجــديــد  ــ ــوافـ ــ ــم يــظــهــر الـ كـــمـــا لــ
المهاجم الهولندي كودي جاكبو 
فعالاً في مشاركته أساسياً، وفي 

غياب المهاجم داروين نونيز.
في نهاية المؤتمر الصحافي 
الــــذي عــقــده كــلــوب بــعــد المـــبـــاراة 
فـــي إســـتـــاد أمــيــكــس، مــســاء أول 
مــــن أمــــــس، طـــــرح الــــســــؤال الــــذي 
كان يفكر فيه معظم الأشخاص 
ــــح. وهــو؛  فــي الــغــرفــة عــلــى الأرجـ
هــل كــان قـــراره بتغيير جـــوردان 
ــنـــدرســـون وفــابــيــنــيــو وجــــواو  هـ
ــيـــب كــــجــــزء مــــن الاســــتــــبــــدال  ــاتـ مـ
الـــربـــاعـــي فـــي مــنــتــصــف الــشــوط 
الــثــانــي هــو تعبير عــن المنحنى 
الــهــابــط لكثير مــن الــركــائــز التي 
كان يعتمد عليها في ليفربول؟ 
وهــــل مـــا يــمــر بـــه الــفــريــق حــالــيــاً 
يــذكــر بــمــا حـــدث لــه فــي موسمه 
الأخير مع بوروسيا دورتموند 

ــا كـــــــــان الـــــفـــــريـــــق يـــقـــاتـــل  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
لــلابــتــعــاد عـــن مــنــاطــق الــهــبــوط 
بالدوري الألماني؟... أجاب قائلاً: 
«وظــيــفــتــي هـــي وضـــع التشكيل 
ــنــــاســــب، والـــخـــطـــة المـــنـــاســـبـــة،  المــ
مـــن الـــواضـــح تــمــامــاً أن الــنــتــائــج 
ــرت عــلــى الـــثـــقـــة، ولــم  ــ الــســيــئــة أثـ
تــســاعــد الإصـــابـــات عــلــى اكتمال 
تــشــكــيــلــتــنــا، لـــكـــن هـــــذا لا يــمــنــع 
الشعور بالضيق، لا أتذكر مباراة 
أســــوأ مـــن هــــذه، لا أريــــد توجيه 
الـــلـــوم لــلاعــب بــعــيــنــه، أعــنــي كل 

الفرق، وهذه مسؤوليتي».
ــاف: «أهـــنـــئ بــرايــتــون،  ــ وأضــ
لعبوا مباراة مذهلة. اعتقدت في 
بعض اللحظات أننا ربما سهلنا 
قــلــيــلاً المــهــمــة عــلــيــهــم، ولـــكـــن في 
المجمل كان المنافس هو الأفضل، 
بينما لم نلعب نحن بشكل جيد».

ــز  ــركــ ــول المــ ــربــ ــفــ ــيــ ــل لــ ــتــ ــحــ ويــ
الثامن برصيد ٢٨ نقطة، بفارق 
١٠ نــقــاط عــن الـــرابـــع، آخـــر مركز 

مؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وفــــــي مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
ورغـــم الــحــالــة المــعــنــويــة المرتفعة 
لـــلـــفـــريـــق بــــعــــد الـــــفـــــوز فـــــي لـــقـــاء 
ــام ســيــتــي ٢ – ١،  قــمــة المــديــنــة أمــ
وتعزيز موقعه بالمربع الذهبي، 
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تشيلسي يتنفس الصعداء بانتصار صعب على بالاس... وكلوب يعترف بأن ليفربول يعيش أوقاتاً عسيرة

آرسنال يهزم توتنهام معززاً صدارته... ونيوكاسل يستعيد المركز الثالث

عـــــــــــزز آرســــــــــنــــــــــال صـــــــدارتـــــــه 
لــــــلــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
بــانــتــصــار عــلــى غــريــمــه الــلــنــدنــي 
توتنهام (٢ - صفر)، في عقر دار 
الأخير، بينما استعاد نيوكاسل 
يونايتد المركز الثالث بفوز قاتل 
على ضيفه فــولــهــام (١ - صفر)، 
وتنفس تشيلسي الصعداء رافعاً 
الضغوط عن مدربه غراهام بوتر، 
ــاره كــريــســتــال  بــانــتــصــار عــلــى جــ
ــفــــر)، أمــــــس، فــي  بــــــالاس (١ - صــ

المرحلة التاسعة عشرة.
ــفــــوز فــي  وحـــســـم آرســــنــــال الــ
الشوط الأول بفضل هدف بالخطأ 
مـــن حــــارس تــوتــنــهــام الــفــرنــســي، 
هــوغــو لــوريــس، الـــذي لــم يحسن 
التصدي لكرة عرضية في الدقيقة 
١٤، فوضعها في شباكه، وأضاف 
ــــن أوديـــــغـــــارد  ــــارتـ ــنــــرويــــجــــي مـ الــ
الثاني في الدقيقة ٣٦، بتسديدة 
مــبــاشــرة مــن خـــارج المنطقة على 

يسار لوريس.
ــال رصـــيـــده إلــى  ــنـ ورفــــع آرسـ
نــــقــــاط عــن  بــــفــــارق ٨  نـــقـــطـــة،   ٤٧
مانشستر سيتي الثاني، بينما 
تــوقــف رصــيــد تــوتــنــهــام عــنــد ٣٣ 

نقطة في المركز الخامس.
وعلى ملعبه «ســان جيمس 
بــــــارك» وبـــعـــد ٨٨ دقــيــقــة صعبة 
ــرة، نــجــح نــيــوكــاســل في  ــوتـ ــتـ ومـ
انتزاع نقاط المباراة الثلاث أمام 
ضيفه فــولــهــام بــهــدف السويدي 
إيــزاك ليستعيد  الشاب ألكسندر 
ــن مــانــشــســتــر  ــ ــالــــث مـ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ المـ

يونايتد.
ــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ وكــ
ارتــقــى مــؤقــتــاً إلـــى المــركــز الثالث 
بــعــد أن قــلــب تخلفه أمـــام جــاره 

وضيفه مانشستر سيتي إلى 
فوز ٢ - ١ السبت.

ورفع نيوكاسل رصيده 
إلـــى ٣٨ نقطة متفوقاً على 
يونايتد بفارق الأهداف فقط، 

ــأن الأخـــيـــر  ــ عــلــمــاً بـ
ــاراة  ــ ــبـ ــ يـــمـــلـــك مـ

مؤجلة.
وكانت 
نـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــة 

لندن: «الشرق الأوسط»

الأوكراني مودريك 
لتدعيم هجوم 

تشيلسي (أ.ف.ب)

التونسية جابر تتحدى شفيونتيك من أجل حصد أول لقب كبير

بطولة أستراليا للتنس تنطلق اليوم... والأنظار على ديوكوفيتش ونادال
الــيــوم، بــطــولــة أستراليا  تنطلق، 
المفتوحة للتنس، حيث ستكون الأنظار 
عــلــى  الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، 
العائد بعد استبعاد عــام ٢٠٢٢ لعدم 
يه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 

ّ
تلق

لمزاحمة الإسباني رافائيل نــادال على 
الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات 

الكبرى.
ف خامساً عالمياً راهناً 

َّ
وكان المصن

ــل من أستراليا،  والأول سابقاً، قد رُحِّ
يه اللقاح، مما 

ّ
العام الماضي؛ لعدم تلق

فتح الباب أمام نادال لإحراز لقبه الـ٢١ 
في البطولات الكبرى بعد نهائي مثير 
من ٥ مجموعات على حساب الروسي 
دانــيــيــل مــدفــيــديــف، لــيــرفــع الإســبــانــي 
ابن السادسة والثلاثين بعد ذلك رقمه 
القياسي إلى ٢٢ لقباً كبيراً، بتتويجه 
ــبــة رولان غــــاروس  فـــي بــطــولــتــه المــحــبَّ

الفرنسية على أرض ترابية.
وبــــمــــقــــدور ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـــــذي 
يصغر نادال بسنة، معادلة الإسباني 
في حال تتويجه مرة عاشرة قياسية 

في ملبورن.
وباستثناء عقبة بدنية في العضلة 
الــخــلــفــيــة لــلــفــخــذ، قــــال ديــوكــوفــيــتــش: 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ «لـــــيـــــس بـــــمـــــقـــــدوري الـ
تحضير أفضل لبطولة أستراليا. أحب 
اللعب في ملبورن، ونتائجي دليل على 

ذلك».
ــألــــق ديـــويـــكـــوفـــيـــتـــش  ــل تــ ــ ــي ظـ ــ وفــ

أخيراً، تراجع نــادال خصوصاً بسبب 
الإصــابــات، في حين انسحب المصنف 
أوّل عــالمــيــاً الإســبــانــي الآخـــر كــارلــوس 
ألكاراس؛ لإصابته، واعتزل السويسري 

روجر فيدرر، العام الماضي.
جــاً  مُــتــوَّ إنـــهـــاء عــــام ٢٠٢٢  وبـــعـــد 
بـــي» الختامية،  تــي  بــلــقــب دورة «إيــــه 
الــعــام الجديد  اســتــهــلّ ديويكوفيتش 
بـــ٥ مــبــاريــات صعبة أنــهــاهــا بــطــلاً في 

النسخة الأولى من دورة أديلايد.
ديوكوفيتش الذي يلاقي في الدور 
الأول الإســبــانــي روبـــرتـــو كــاربــايــيــس 
ف ٧٥ عالمياً، بدّد مخاوفه 

َّ
بايينا المصن

بــاســتــقــبــال عــدائــي فــي أســتــرالــيــا بعد 
ترحيب حارّ حصل عليه في أديلايد.

أما نــادال الــذي يحارب الإصابات 
واعــتــبــر ديــوكــوفــيــتــش مــرشــحــاً كبيراً 
لــنــيــل الــلــقــب، فــقــد أوقــعــتــه الــقــرعــة في 
ــــام  ــر أمـ ــاطـ ــخـ ــالمـ مــــواجــــهــــة مـــحـــفـــوفـــة بـ
البريطاني الصاعد جــاك درايــبــر (٢١ 

عاماً). 
ج مـــرتـــين فــي  خـــســـر نـــــــادال المُـــــتـــــوَّ
ملبورن، ٦ مــرات في آخِــر ٧ مباريات، 
بينها مواجهتان في «كأس يونايتد» 
أمــــــام الـــبـــريـــطـــانـــي كــــامــــيــــرون نـــــوري، 

والأسترالي أليكس دي مينور.
رغم تذبذب مستواه، لم يُعِر نادال 
ق: «صحيح أنني لم  أهمية لذلك، وعلَّ
أكن قادراً على لعب الكثير من التنس في 
الأشهر الأخيرة وخسرت مباراتين في 
سيدني، مطلع السنة، لكن بصراحة، 

لست حزيناً إزاء التحضيرات. أحتاج 
لــلــفــوز فـــي المـــبـــاريـــات، بــالــتــأكــيــد، لكن 
الاستعداد كان جيداً وأعتقد أنني في 

حالة بدنية جيدة».
أما مدفيديف الذي حلّ وصيفاً في 
النسختين الأخيرتين، وخسر الموسم 
المـــاضـــي بــطــريــقــة درامــاتــيــكــيــة عندما 
نـــادال،  أهـــدر تقدماً بمجموعتين ضــد 

فيلتقي الأميركي ماركوس جيرون، في 
حين تتركز الأنظار على صاحب الأرض 
نيك كيريوس، وصيف ويمبلدون، أمام 

ديوكوفيتش.
فة 

َّ
الــســيــدات ستكون المصن ولــدى 

أولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، 
بطلة رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، 
الـــعـــام المـــاضـــي، مــرشــحــة فـــوق الــعــادة 

لحصد لقبها الأوّل فــي مــلــبــورن، مع 
غياب حاملة اللقب الأسترالية آشلي 
بارتي التي اعتزلت بطريقة مفاجئة في 

مارس الماضي بعد تتويجها.
الـــبـــالـــغـــة ٢١ عـــامـــاً،  شــفــيــونــتــيــك، 
والــتــي تفتتح مشوارها ضــد الألمانية 
دة  يوله نيماير، قد تكون الطريق معبَّ
أمامها، خصوصاً مع اعتزال الأميركية 

سيرينا وليامس، وانسحاب اليابانية 
جـــة مــرتــين في  نـــاومـــي أوســـاكـــا، المُـــتـــوَّ

ملبورن؛ بسبب الحمل.
ــقـــاب في  ألـ فـــي ٢٠٢٢، ٨  أحــــــرزت، 
بـــطـــولات المــحــتــرفــات، وأصــبــحــت أول 
لاعبة في ٦ سنوات تحرز لقبين كبيرين 
في عام واحد. قالت البولندية الشابة 
الطامحة للقب كبير رابـــع: «ســأحــاول 
نــســيــان كــل مــا حــصــل، الــعــام المــاضــي، 
ــــــز عــلــى المــســتــقــبــل؛ لأنـــنـــي أشــعــر  وأركِّ
ــفــــادة مــــن خــبــرة  ــتــ بـــقـــدرتـــي عـــلـــى الاســ

بطولات العام الماضي».
لــكــن شــفــيــونــتــيــك لــيــســت بــطــلــة لا 
تُهزَم، فكانت دموعها خير دليل على 
ذلك في نصف نهائي «كأس يونايتد» 
عندما أسقطتها الأميركية جيسيكا 
إنـــهـــا كــانــت  قـــالـــت  بــيــغــولا ٦-٢ و٦-٢. 
ــادرة عــلــى المنافسة  «عـــاجـــزة» وغــيــر قــ
«جسدياً وذهنياً»، بَيْد أن هذه الفجوة 
كانت صغيرة، إذ فازت في ٣ مباريات 

دون خسارة أية مجموعة.
وتــســتــهــلّ الــتــونــســيــة أنـــس جــابــر، 
الثانية، التي بلغت، المــوســم الماضي، 
نهائي بطولة كبرى للمرة الأولــى في 
مسيرتها، في ويمبلدون، ثم نيويورك، 
حــمــلــتــهــا نـــحـــو لـــقـــب كـــبـــيـــر أول ضــد 

السلوفينية تامارا زيدانشيك.
وقـــالـــت جــابــر إنــهــا تــنــوي انــتــزاع 
المركز الأولــى في تصنيف المحترفات: 
«وعـــــدم خـــســـارة المـــزيـــد مـــن المــبــاريــات 
النهائية»، بعد موسم رائع كان ينقصه 

فقط إحــراز لقبها الأول في البطولات 
الـ٤ الكبرى: «سأسعى لاستغلال خبرة 
العام الماضي؛ لأنها كانت جميلة نوعاً 

ما».
وأصبحت ابنة الثامنة والعشرين 
أول أفريقية وعربية تبلغ نهائي بطولة 
كــبــرى، الــعــام المــاضــي: «أريـــد أن أكــون 
فة أولى عالمياً؛ ليس فقط المركز، 

َّ
المصن

بل المستوى والانضباط الذي يرافقه. 
أريــد الفوز بمزيد من الألــقــاب وإحــراز 

لقب كبير بالطبع».
ر نجم جابر للبزوغ، إذ رفعت 

ّ
تأخ

لقبها الأول بعمر السادسة والعشرين 
عــام ٢٠٢١ فــي برمنغهام، ثــم أضافت 

لقبيْ مدريد وبرلين، العام الماضي.
وكانت جابر قد تعرّضت لصدمة 
أمــام التشيكية الشابة  بعد خسارتها 
ليندا نوسكوفا، في نصف نهائي دورة 
أديـــلايـــد، مطلع الــشــهــر، عــنــدمــا عانت 
من إصابة في ظهرها خلال المجموعة 

الأولى.
استبعدت أي إخفاق بدني، علماً 
بأنها غابت عــن النسخة الماضية في 
أستراليا لإصابة مماثلة في ظهرها: 
«أنا أفضل بكثير. احتجتُ لبضعة أيام 

لأكون جاهزة».
كــمــا تــتــطــلــع الأمـــيـــركـــيـــة بــيــغــولا، 
ــلــــة بـــدايـــتـــهـــا  ــاً، لمــــواصــ ــيــ الـــثـــالـــثـــة عــــالمــ
الرائعة للعام، بعدما قادت بلادها إلى 
لقب كأس يونايتد الجديدة المختلطة 

للمنتخبات.

نادال وديوكوفيتش وسباق على الأرقام القياسية (أ.ب)

ملبورن: «الشرق الأوسط»

خطأ لوريس حارس توتنهام في التصدي لكرة عرضية منح آرسنال الهدف الأول (رويترز)

تشيلسي يخطف المهاجم الأوكراني مودريك من آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح نــــــادي تــشــيــلــســي فــي 
حسم صفقة المهاجم الأوكــرانــي 
ــدولـــــي مــيــخــائــيــلــو مــــودريــــك،  الـــ
الــــذي كــانــت كـــل المــــؤشــــرات تــؤكــد 
أنه سينضم إلى آرسنال متصدر 

الدوري الإنجليزي.
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي أن  وأكـــــــــــــــــــــد 
المــفــاوضــات مــع نـــادي شاختار 
دونيتسك الأوكراني الذي يلعب 
لــه مــودريــك حسمت، ولــم يتبق 
ســوى خضوع اللاعب للفحص 

الطبي.
وذكــــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة أن 
مــن المتوقع أن تبلغ قيمة صفقة 

انــتــقــال الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ 
عاماً، ما يعادل نحو ١٠٠ مليون يورو 
عبارة عن ٧٠ مليوناً كمبلغ أساسي 
إلى جانب ٣٠ مليون يورو للمكافآت 

المحتملة.
وأضافت التقارير أن الاتفاق بين 
مودريك وتشيلسي طويل الأمد والعقد 
المبرم مع النادي اللندني سيمتد لأكثر 
من سبعة أعــوام. وتواجد اللاعب في 
مدرجات تشيلسي أمس لمتابعة فريقه 
الجديد ينتصر على كريستال بالاس 
١ - صــفــر، حــيــث ســيــخــضــع للفحص 

الطبي.
أنــه كانت هناك اتصالات  ويــذكــر 
متقدمة في الفترة الأخيرة بين مودريك 
ــردد أن الأمـــر كان  ــادي آرســنــال، وتـ ونـ

إلــى أن دخــل تشيلسي  شبه محسوم 
على الخط وقــدم عرضه الكبير لأجل 
الــذي تألق بشكل  الــدفــاع  الظفر بقلب 

لافت الموسم الماضي.
وكان تشيلسي ضم المهاجم ديفيد 
فوفانا (٢٠ عاماً) ولاعــب قلب الدفاع 
بــيــنــوا بــاديــاشــايــل (٢١ عــامــاً) ولاعــب 
خـــط الـــوســـط أنــــــدري ســـانـــتـــوس (١٨ 
عاماً)، كما استعار المهاجم البرتغالي 
الــدولــي جـــواو فليكس (٢٣ عــامــاً) من 
نـــــادي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد حــتــى نــهــايــة 

الموسم.
وكـــان ســيــرجــي بــالــكــين، الرئيس 
التنفيذي لنادي شاختار قد أكــد مع 
بداية فتح سوق الانتقالات الشتوية أن 
هناك اهتماماً كبيراً من عمالقة الكرة 

الأوروبية بضم مودريك، وأن آرسنال 
تقدم بطلب فعلي لضم المهاجم الواعد. 
وبعد أدائه اللافت خلال مسيرة فريقه 
ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم 
الحالي، حيث أحــرز ٣ أهــداف وصنع 
هدفين لزملائه في ٦ مباريات، أشار 
الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال 
إلى أنه يتابع اللاعب من فترة. وتردد 
أن مودريك كان على وشك الرحيل عن 
شاختار في فترة الانتقالات الصيفية 
ــدة فـــرق  ــ ــام عـ ــمـ ــتـ ــة فــــي ظــــل اهـ ــيـ المـــاضـ
بــخــدمــاتــه مــثــل بــرنــتــفــورد وإيــفــرتــون 
بــقــي فــي النهاية  الإنــجــلــيــزيــين، لكنه 
ــــدوري  ــــذي تــــوج بــلــقــب الـ مـــع فــريــقــه الـ

الأوكراني ١٣ مرة.
ــلــــى جــــانــــب آخــــــــر، أعــــلــــن لـــيـــدز  عــ

يــونــايــتــد تــعــاقــده مــع المــهــاجــم الــشــاب 
جورجينيو روتر لاعب منتخب فرنسا 
ــاً فــــي صــفــقــة  لــلــشــبــاب تـــحـــت ٢١ عـــامـ
قياسية للنادي قادماً من هوفنهايم 
ــم يــكــشــف لــيــدز عــن قيمة  ــانـــي. ولـ الألمـ
الصفقة، لكن قدرت قيمتها بـ٣٥ مليون 
جنيه إسترليني (٤٢ مليوناً و٨٠٠ ألف 
الــخــاصــة  الــبــنــود  دولار) إذا تــحــقــقــت 
بالعقد المتفق عليه. وسجل روتــر ١١ 
هــدفــاً وصــنــع ١١ هــدفــاً فــي ٦٤ مــبــاراة 
منذ انضمامه لهوفنهايم في فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠٢١ بــعــقــد يــمــتــد لخمسة 

أعوام ونصف العام.
ــر ثـــانـــي صــفــقــة لــلــيــدز  ــ ــــات روتـ وبـ
يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية 

الحالية بعد ضم ماكس ووبر.

إيزاك يسجل برأسه هدف فوز نيوكاسل بمرمى فولهام في الوقت القاتل (رويترز)

فإن مدربه الهولندي أريك تن هاغ 
أكد أنهم خارج سباق اللقب.

وبفوزه التاسع على التوالي 
بجميع المسابقات، وصل يونايتد 
ــل انــــتــــصــــارات  إلـــــــى أطـــــــــول ســــجــ
مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
مــوســم ٢٠١٦ -٢٠١٧ تحت قيادة 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
وتـــوقـــع كــثــيــرون ألا ينافس 
يونايتد على اللقب هــذا الموسم 
بــعــد حــصــولــه عــلــى أقـــل عـــدد من 
الــدوري الممتاز  النقاط في حقبة 
فــي المــوســم المــاضــي، لكنه يتأخر 
نــقــطــة خــلــف سيتي،  بـــفـــارق  الآن 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي، و٩ نقاط 

عن أرسنال المتصدر.
ــكــــن  ــمــ وقـــــــــــــال تــــــــن هـــــــــــــاغ: «يــ
لــلــجــمــاهــيــر أن تــحــلــم، لــكــنــنــا لن 
نفعل ذلك. يجب أن نكون واقعيين 
كما أننا نــدرك أنه أمامنا الكثير 
للتطور. الطريق مــا زال طــويــلاً، 

لكننا نتحسن، وهذا مؤكد».
ــدافـــع  ــو، مـ ــ ــــوك شــ ــد لــ ــ ــا أكــ ــمـ كـ
يونايتد، أنه وزملاءه لا يفكرون 
في التتويج بلقب الدوري الغائب 
عن خزائنهم منذ موسم ٢٠١٢ - 
المـــــدرب الأســـطـــوري  ٢٠١٣ بــعــهــد 
ــال: «مــن  ــ ألــيــكــس فــيــرغــســون، وقــ
السابق لأوانـــه التفكير فــي ذلــك. 
الــوقــت الحالي  يتعين علينا فــي 
ــا الـــتـــنـــاغـــم  ــنـ ــتـــلاكـ ــــن امـ ــتــــأكــــد مـ الــ
والــتــنــاســق الــصــحــيــح فـــي الأداء 
والـــنـــتـــائـــج. الأمـــــر دائـــمـــاً يتعلق 
بالفوز. إذا لعبت بشكل جيد أم 
لا، فــأنــت بحاجة إلــى الانــتــصــار، 
وقــد فعلنا ذلــك مؤخراً. لم نلعب 
بأفضل ما لدينا أحياناً، لكننا ما 

زلنا نفوز بالمباريات».
وأضـــــاف: «مـــا زلــنــا ننافس 
في ٤ مسابقات. نحن مانشستر 
يونايتد، ينبغي علينا أن نحقق 
ــاً عـــالـــيـــة، وبــالــطــبــع نــريــد  أهــــدافــ
الفوز بالألقاب الأربعة، لكن سواء 
حــدث ذلــك أم لا، يعود الأمــر إلى 
الطريقة التي نتصرف بها، وأخذ 
ــعـــداد  ــتـ ــة والاسـ ــراحــ قــســط مـــن الــ
لــلــمــبــاراة الــتــالــيــة. لــديــنــا مــبــاراة 
هـــامـــة الأربــــعــــاء ضـــد كــريــســتــال 

بالاس».
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الانتصار في «ديربي» مانشستر يؤكد أن سياسة تن هاغ تسير في الاتجاه الصحيح

هدف يونايتد في مرمى سيتي يكشف عيوب «قانون التسلل»

تسلم البرازيلي كاسيميرو 
لاعــــــــب خــــــط وســــــــط مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد الكرة في وســط الملعب 
ــاتـــجـــاه  ومــــــررهــــــا إلـــــــى الأمــــــــــام بـ
ــذي كــان  ــورد، الــ ــفــ مـــاركـــوس راشــ
فــي مــوقــف تسلل واضـــح تماماً، 
ــل الأخــيــر الــركــض لــلأمــام  وواصــ
لـــلـــحـــاق بـــالـــكـــرة، لـــكـــن شــيــئــاً مــا 
فــي رأســــه، وربــمــا صــــراخ زميله 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بــــرونــــو فـــرنـــانـــديـــز، 
حــذره من أنــه قد يكون متسللاً، 
لــذلــك ابــتــعــد عـــن الـــكـــرة وتــركــهــا 
الــذي وضــع الكرة في  لفرنانديز 
شــبــاك مانشستر ســيــتــي... فهل 
يُــحــتــســب هــدفــاً أم يُــلــغــى بــداعــي 

التسلل؟
لــم  ــورد  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـــح أن راشـ ــحـ صـ
يلمس الكرة، لكن ألم يتدخل في 
اللعبة؟ ألم يمنع وجوده المدافع 
الأول من العودة ومحاولة تشتيت 
الــــكــــرة؟ ومــــا الـــــذي تــعــنــيــه كلمة 
اللعبة بالضبط؟  «الــتــدخــل» فــي 
ورغــم كل هــذا، فــإن كل ما رأيناه 
على ملعب «أولــد تــرافــورد» كان 
عــبــارة عــن مــحــادثــة قصيرة بين 
الحكم المساعد دارين كان، وحكم 
المباراة ستيوارت أتويل، دون أن 
يستعين حكم اللقاء بتقنية الفار 
إلـــى الشاشة  أو أن يــذهــب حــتــى 
المـــوجـــودة بـــجـــوار خـــط الــتــمــاس 
لـــرؤيـــة الــلــعــبــة مــــرة أخــــــرى. لقد 

اقــتــصــر الأمــــر عــلــى هـــذا الــحــوار 
الــســريــع بــين هــذيــن الــرجــلــين، أو 
ربما استمعا لنصيحة من حكم 
الفيديو عبر الاتــصــال المباشر، 
لكن كانت تبدو عليهما علامات 
الــقــلــق ويــتــحــدثــان ســويــاً وهــمــا 

يضعان أيديهما على فميهما!.
كان من الممكن أن نتقبل هذا 
في عــام ١٩٧١ عندما قــرر الحكم 
راي تينكلر ومساعده بيل تروب 
أن لاعب وست بروميتش ألبيون، 
كــولــين ســوغــيــت، لــم يــتــدخــل في 
الــلــعــبــة واحــتــســبــا هــدفــاً لصالح 
ألــبــيــون قضى  وســت بروميتش 
تــمــامــاً عــلــى أحـــلام وفـــرص ليدز 
يونايتد في الفوز بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز (وكان آرسنال 
هو المستفيد غير المباشر في ذلك 
الوقت، كما هو الحال الآن)، لكن 
كيف يحدث هذا الأمر الآن وكيف 
يــتــخــذ أتـــويـــل قــــــراراً بــاحــتــســاب 
إلـــى تقنية  الـــعـــودة  الــهــدف دون 

الفار؟.
ــة  ــلـــحـــظـ قـــــــد تــــــكــــــون هـــــــــذه الـ
حــاســمــة فـــي الــســبــاق عــلــى لقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هذا 
المــوســم، وفـــي تــاريــخ مانشستر 
ــد ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــتـ ــايـ ــونـ يـ
كــكــل. بموجب الصيغة الحالية 
للقانون، قد يكون هذا هو القرار 
قـــانـــون التسلل  لــكــن  الــصــحــيــح، 
الجديد غير حاسم ويــؤدي إلى 
حالة مــن الفوضى. إن كــل شيء 

يتعلق بتمركز مدافع مانشستر 
سيتي مانويل أكانجي واتخاذه 
للقرار المناسب كان يتوقف على 
ما سيقوم به راشفورد. قد يسهل 
الحُكم على ما إذا كان اللاعب في 

حالة تسلل أم لا من خلال تفسير 
كلمة «التدخل» على أنها تعني 
لمــس الــلاعــب لــلــكــرة، لكن هــذا قد 
ــراً لأن  ــظــ ــون صـــحـــيـــحـــاً، نــ ــكــ لا يــ
ــفــــورد كــــان فـــي مـــطـــاردة مع  راشــ

الكرة رغم أنه لم يلمسها.
وبعد أربع دقائق من هدف 
الــتــعــادل هـــذا ســجــل مانشستر 
يونايتد هدفاً ثانياً عن طريقة 
كــــرة مــلــعــوبــة خــلــف خـــط دفـــاع 

سيتي الـــذي يــعــانــي فــي الآونـــة 
الأخيرة، وجــاءت هذه النتيجة 
لـــتـــقـــلـــص الــــــفــــــارق بـــــين فـــريـــقـــي 
مـــديـــنـــة مــانــشــســتــر إلـــــى نــقــطــة 
وحـــيـــدة. ورغــــم أن يــونــايــتــد قد 

فــاز بصعوبة فــي هــذه المــبــاراة، 
فــإنــهــا ولأول مـــرة مــنــذ عــقــد من 
الزمان على الأقل تعطي انطباعاً 
الــفــريــق يسير في  بـــأن  حقيقياً 
ــــدي، خــــلافــــاً لمــا  ــاعـ ــ ــــصـ مــــســــار تـ
كـــان عــلــيــه الأمــــر فـــي آخـــر ثــلاث 

مباريات لديربي الفريقين.
لـــكـــن مــــــــاذا عـــــن مــانــشــســتــر 
المــــــؤكــــــد أن هــــذه  مــــــن  ســــيــــتــــي؟ 
الــخــســارة تعكس مــدى التراجع 
الــواضــح فــي أداء الــفــريــق، الــذي 
لم يحقق الفوز سوى تسع مرات 
فــي آخـــر ١٤ مـــبـــاراة. صحيح أن 
هذه النتائج قد تكون جيدة لأي 
فريق آخر، لكن بالنسبة لما حققه 
ســيــتــي فــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
فإنها تعد تراجعاً، خاصة أن هذا 
اللقاء سبقه عرض سيء للغاية 
وخسارة أمام ساوثهامبتون في 
كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة، وتــعــادل مــع إيفرتون 
١ - ١. لقد فقد مانشستر سيتي 
ســــبــــع نـــــقـــــاط فــــــي آخــــــــر خــمــس 
مـــبـــاريـــات بـــــالـــــدوري، لــتــخــتــفــي 
الــهــالــة المــحــيــطــة بــالــفــريــق الـــذي 
كــان ينظر إليه على أنــه لا يقهر 
ــل  ولا يــمــكــن إيــــقــــافــــه، عـــلـــى الأقــ
بــشــكــل مـــؤقـــت. وســــيــــؤدي ذلـــك، 
ــارة الــعــديــد  ــ ــــرى، إلــــى إثــ ــرة أخــ مــ
من الأسئلة حول تأثير المهاجم 
النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي 
لم يلمس الكرة سوى ١٩ مرة فقط 
خلال المباراة، رغم عدم التشكيك 

في قدراته التهديفية بعدما أحرز 
٢١ هدفاً في الــدوري الإنجليزي 

الممتاز بالفعل هذا الموسم.
يــتــمــيــز هـــالانـــد بـــأنـــه يلعب 
بــطــريــقــة مــبــاشــرة عــلــى المــرمــى، 
وهــــــــو مــــــا يـــعـــنـــي أنــــــــه بـــحـــاجـــة 
إلـــى تــمــريــر الــكــرة إلــيــه بــســرعــة، 
للاستفادة من انطلاقاته القوية 
والـــســـريـــعـــة، مــمــا يــعــنــي تغيير 
ــر الـــفـــنـــي جــوســيــب  ــديــ خـــطـــط المــ
غوارديولا لأسلوب لعب الفريق 
من أجله. لقد صرح المدير الفني 
ــانــــي مــــن قـــبـــل بـــــأن الأمــــر  ــبــ الإســ
يتطلب ١٥ تمريرة لفريقه لكي 
يــكــون قـــــادراً عــلــى شـــن الــهــجــوم 
ــه لــن  ــ والـــشـــعـــور بــــالأمــــان مــــن أنـ
يتعرض لهجمات مرتدة سريعة.

ومـــــــــــع ذلـــــــــــــك، فـــــــــــإن هــــدفــــي 
ــتــــد (بـــغـــض  مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــ
النظر عما يــثــار عــن جــدل حول 
الـــــهـــــدف الأول) جـــــــاء مـــــن هــــذا 
الـــــنـــــوع مـــــن الــــتــــمــــريــــرات خــلــف 
المـــدافـــعـــين الأربــــعــــة، وهــــي نفس 
نقطة الضعف التي يعاني منها 
مانشستر سيتي، في مباريات 
دوري أبطال أوروبا. من الواضح 
للجميع أن مانشستر يونايتد 
ــيـــادة  ــيـــراً تـــحـــت قـ ــثـ قــــد تــــطــــور كـ
المدير الفني الهولندي إريــك تن 
ــاغ، لــكــن الــشــيء المــؤكــد أيضاً  هــ
قــانــون التسلل قــد تغير  هــو أن 
ليبدو سخيفاً للغاية في بعض 

الأحيان.

غوارديولا ولاعبو سيتي يعترضون على احتساب الحكم ستيوارت لهدف يونايتد الأول (رويترز)

لندن: جوناثان ويلسون

المدافع الأرجنتيني الفائز بكأس العالم تجاوز بدايته البطيئة بفضل قوته ورشاقته

مارتينيز يعيد الصلابة الدفاعية لمانشستر يونايتد رغم قصر قامته

بعد دقيقة واحـــدة فقط من 
مــبــاراة مانشستر يونايتد أمــام 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي  لــــيــــفــــربــــول 
الماضي، أثبت المدافع الأرجنتيني 
أنــه مدافع  ليساندرو مارتينيز 
حقيقي، حيث تدخل على النجم 
المــصــري محمد صــلاح بكل قوة 
وشراسة وقطع الكرة من أمامه، 
ثـــم تـــحـــداه مــــرة أخـــــرى وضــربــه 
إلـــى مكانه  أثــنــاء عــودتــه  بكتفه 
فـــي خـــط الــــدفــــاع... لــقــد عــودتــنــا 
كرة القدم الإنجليزية بشراستها 
المعهودة وأجوائها الحماسية أن 
هــذه هي الطريقة التي يتصرف 

بها اللاعبون الكبار.
ــدأ مــارتــيــنــيــز مــســيــرتــه في  بـ
إنجلترا بشكل كارثي، حيث لعب 
المــبــاراة  بشكل ســيــئ للغاية فــي 
التي خسرها مانشستر يونايتد 
أمام برايتون في أغسطس، قبل 
أن يــتــم اســتــبــدالــه بــين الشوطين 
أمام برنتفورد بينما كان فريقه 
مهزوماً برباعية نظيفة. وبعد 
المــبــاراة، قــال النجم السابق  تلك 
ومعلق قناة «سكاي» الرياضية 
جيمي كــاراغــر، المــعــروف بــآرائــه 
الموضوعية، إن البنية الجسدية 
لمارتينيز صغيرة بحيث لا يمكنه 
الـــدوري الإنجليزي  التعامل مــع 
ــاز، أو عـــلـــى حــــد قـــولـــه مــع  ــتـ ــمـ المـ

«بطولتنا».
ــإن ما  ــذا الـــســـيـــاق، فــ ــي هــ وفــ
فــعــلــه مــارتــيــنــيــز مـــع لاعــــب رائـــع 
مثل محمد صــلاح يعني الكثير 
والكثير، لأن احتمالات أن يأتي 
ــام الـــســـريـــع والمــــهــــين مــن  ــقــ ــتــ الانــ
ــري كـــانـــت كــبــيــرة  الــــلاعــــب المــــصــ
للغاية. لكن هذه اللقطة تعني أن 
اللاعب الأرجنتيني لم يفعل ذلك 
من أجل الاستعراض أو الظهور 
المصطنع، لكنها تعني أنه يمتلك 
ثقة كبيرة في نفسه وفي قدراته 
ويــفــعــل مــا يـــراه ضــروريــاً بغض 
النظر عن أي عوامل خارجية قد 

تؤثر في الآخرين.
ثم حدث شيء مشابه الشهر 
المــاضــي، عندما لعب مانشستر 
يــونــايــتــد أمــــام أســـتـــون فــيــلا في 
ــــدوري وكـــأس رابــطــة  مــبــاراتــي الـ
الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة. 
فبعد المباراة الأولــى، كان جناح 
أستون فيلا ليون بايلي منزعجاً 
للغاية مــن الطريقة الحماسية، 
بـــل والــقــتــالــيــة، الــتــي يــلــعــب بها 
مــارتــيــنــيــز لـــدرجـــة أنــــه لــجــأ إلــى 
ــتـــر»  ــلـــى مــــوقــــع «تـــويـ ــابـــه عـ حـــسـ
للتعبير عــن اســتــيــائــه مــن ذلــك، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــســجــيــلــه هــدفــاً 
ــتــــون فــيــلا  ــه لأســ ــادتــ ــيــ ــاً وقــ ــعــ رائــ
اللقاء، حيث قال  للفوز فــي ذلــك 
الظهير الجامايكي: «أنــا محبط 
لــلــغــايــة مـــن الــحــكــام. لـــم أستطع 
الــتــنــفــس لــثــانــيــة واحــــدة بــعــد أن 
تعرضت للضرب بالكوع مرتين 
في ضلوعي. قال الحكم المساعد 
أقـــول أي شــيء  إنـــه لا ينبغي أن 
لأنــنــي كــنــت أفــعــل الــشــيء نفسه 
لمارتينيز. في بعض الأحــيــان لا 
أفهم لماذا توجد تقنية الفار. أنا 

لا أصدق ما يحدث!».
وبعد ٤ أيام، واجه مانشستر 
يونايتد أستون فيلا مرة أخرى، 
ذهب بايلي إلى مارتينيز، الذي 
ــاراة إلا فــي  ــ ــبـ ــ ــي المـ ــارك فــ ــشــ ــم يــ لــ
الدقيقة ٨٧، في أول فرصة متاحة، 
الــخــلــف بقوة  وانــقــض عليه مــن 
الــكــرة، لكنه فشل فــي ذلك  لقطع 
وسقط أرضاً وخسر الصراع مع 
مارتينيز، وبالتالي لم يتمكن من 
الانتقام مما حدث له في المباراة 
الأولـــــــى. ونـــظـــر إلـــيـــه مــارتــيــنــيــز 
ــازدراء، كــأنــه يــريــد أن يــقــول له  ــ بـ
إن المعركة معه تتطلب كثيراً من 
الــقــوة والــشــرســة والــتــركــيــز، وأن 
الأمر ليس شخصياً وإنما يتعلق 

بما يحدث خلال المباراة فقط.
لا يـــوجـــد أدنـــــى شـــك فـــي أن 
الشراسة التي يلعب بها مارتينيز 
تساعده كثيراً، والدليل على ذلك 
أنه يقدم مستويات رائعة للغاية 
منذ مباراة ليفربول. في الحقيقة، 
من النادر رؤية قلب دفاع يجمع 
بــين الــقــوة والــشــراســة والرشاقة 
ورباطة الجأش والذكاء والوعي 
الخططي والتكتيكي، لكن المدافع 
الأرجنتيني يفعل كــل هــذا وهو 
في الرابعة والعشرين من عمره، 
فـــضـــلاً عــــن أنـــــه يــجــعــلــك تــشــعــر 
بالمتعة والإثارة وأنت تشاهد ما 
يقدمه داخل المستطيل الأخضر.

ــربـــــول، أســـهـــم  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وأمــــــــــــام لـ
ــر فــي  ــاشـ ــبـ مـــارتـــيـــنـــيـــز بـــشـــكـــل مـ
الهدف الأول لمانشستر يونايتد، 
لأنــــه تــســلــم الـــكـــرة عــلــى بُـــعـــد ٣٥ 
ــرر تــمــريــر  ــ ــرمـــى وقـ ــاردة مـــن المـ ــ يــ

الكرة مباشرة إلى 
الأمام - ما يمكن 
نـــطـــلـــق عــلــيــه  أن 
تمريرة روي كين 
ــان أي  - بــيــنــمــا كـ
مـــدافـــع آخــــر من 

الممكن أن 
يلمس 
الكرة 

ثــــــــم 

الــخــلــف أو يلعبها  إلـــى  يعيدها 
على أحد طرفي الملعب. وعلاوة 
على ذلك، فإن قدرته على التحكم 
في الكرة تسبب مشاكل للاعبي 
الفرق المنافسة عندما يضغطون 
عـــلـــيـــه، لأنـــــه يــتــعــين عــلــيــهــم فــي 
الــوقــت نفسه تغطية المــســاحــات 
ــي الـــخـــلـــف حـــتـــى لا  ــ الـــخـــالـــيـــة فـ
يــلــعــب الـــكـــرة فــيــهــا، كــمــا يتعين 
عليهم ألا يتدخلوا عليه بتهور 
أنــه يمتلك  لأنــهــم يعلمون جــيــداً 
المــهــارات الــتــي تمكنه مــن المــرور 

منهم والتسبب في مشاكل كبيرة 
لهم بخط الوسط.

وكـــــمـــــا نـــــعـــــرف تــــمــــامــــاً فــي 
ــارات  ــهـ ــإن المـ ــقــــدم، فــ ــرة الــ عـــالـــم كــ
والإمكانات الكبيرة لا تعني أي 
شيء من دون عقلية جيدة. إن أهم 
شيء يميز اللاعبين الذين يتعاقد 
ــر الــفــنــي الــهــولــنــدي  ــديـ مــعــهــم المـ
ــــك تـــن هــــاغ هـــو اســتــعــدادهــم  إريـ
لــتــحــمــل المــســؤولــيــة، والــتــصــرف 
بحكمة وبشكل حاسم، وامتلاك 
ــداع وتــجــربــة  ــ ــ ــ ــدرة عـــلـــى الإبـ ــ ــقـ ــ الـ

أشياء جديدة، وهي الأمور التي 
كانت غير موجودة في مانشستر 
يونايتد في مرحلة ما بعد المدير 
الفني الأسطوري السير أليكس 

فيرغسون.
وكـــمـــا الـــحـــال مـــع كــثــيــر من 
المــدافــعــين الأرجنتينيين، يبدو 
أن مارتينيز قد ولد ولديه نظام 
«جي بي إس» يمكنه من معرفة 
مــكــانــه ومـــكـــان زمـــلائـــه ولاعــبــي 
الــفــريــق المــنــافــس بــالــضــبــط في 
جــمــيــع الأوقــــــــــات. صــحــيــح أنـــه 

يــلــعــب بــقــوة وشـــراســـة، لــكــنــه لا 
يــؤذي المنافسين ولا يبحث عن 
الأضــــواء وجـــذب الانــتــبــاه، كما 
أن اقترابه الدائم من المنافسين 
يسمح له بالالتحام بهم بشكل 
يــجــعــل الــحــكــام يــشــكــون فـــي أن 
الحالات التي تستحق البطاقة 
تـــســـتـــحـــق ســــوى  الـــــحـــــمـــــراء لا 
ــالات  ــحـ ــراء، والـ ــفـ الــبــطــاقــة الـــصـ
التي تستحق البطاقة الصفراء 
لا تستحق سوى احتساب ركلة 
حـــرة مــبــاشــرة، والـــحـــالات التي 

تــســتــحــق ركـــلـــة حـــــرة مــبــاشــرة 
هــي التحام عــادي ولا تستحق 

احتساب أي شيء!
كما أن قصر قامته (يصل 
طوله إلى ١٫٧٥ متر) لا يتسبب 
له في أي مشكلة، نظراً لأن معظم 
الــفــرق لا تعتمد على اثــنــين من 
اللاعبين فارعي الطول في الخط 
الأمـــامـــي، فكثير مــن الأنـــديـــة لا 
تعتمد حتى على مهاجم واحد 
ــا لا تــعــتــمــد  ــمـ فـــــــارع الـــــطـــــول، كـ
ــلــــى الــــكــــرات  الأنــــــديــــــة كــــثــــيــــراً عــ
الطويلة والألعاب الهوائية. ومع 
ذلـــك، فـــإن أولــئــك الــذيــن شككوا 
في قدرة مارتينيز على التعامل 
مع القوة المخيفة لكريس وود، 
وتشي آدامز وأمثالهما، كان من 
الأفــضــل لهم الاســتــمــاع إلــى تن 
هــاغ، الــذي لخص الأمــر بقوله: 

«لديه توقيت جيد».
ــيــــد لا  ــيــــت الــــجــ ــتــــوقــ ــكــــن الــ لــ
يــعــنــي الــكــثــيــر مـــن دون الــلــعــب 
بقوة وشراسة، لكن من الواضح 
للجميع أن المدافع الأرجنتيني 
ــلـــــة، ســــــواء  ــلــــعــــب بـــــقـــــوة هـــــائـــ يــ
لاســـتـــخـــلاص الــــكــــرة أو إفـــســـاد 
الــهــجــمــات أو الــقــيــام بــمــا يــلــزم 
لمــســاعــدة فــريــقــه داخــــل المــلــعــب. 
ــــن الأشــــيــــاء المـــهـــمـــة فــــي هـــذا  ومـ
القتالية  الأمــر أن هــذه الصفات 
إلــى  الــحــمــاســي تنتقل  والــلــعــب 
الــلاعــبــين، فعندما يكون  بــاقــي 
مارتينيز موجوداً داخل الملعب، 
لــيــنــديــلــوف  فـــيـــكـــتـــور  نـــجـــد أن 
ورافـــائـــيـــل فـــــاران أصــبــحــا أكــثــر 
قــــــوة وشــــــراســــــة، ومــــــن خــلــفــهــم 
يخرج حارس المرمى ديفيد دي 
الــكــرات العرضية  خيا لالتقاط 
ــام. لــكــن  ــ ــــلأمــ ــرة لــ ــ ــكـ ــ ــر الـ ــريــ ــمــ وتــ
ربــمــا يــكــون الــتــطــور الأكــبــر في 
مستوى اللاعبين المحيطين به 
قـــد حـــدث لــلــظــهــيــر الأيـــســـر لــوك 
شو، الذي يمتلك بالفعل موهبة 
يــبــرز فــي جميع  كــبــيــرة جعلته 
المستويات التي لعب بها حتى 

وصل إلى مستوى النخبة.
لــقــد تـــألـــق لــــوك شـــو بشكل 
واضح تحت قيادة المدير الفني 
النرويجي السابق أولي غونار 
سولسكاير، وأصبح عنصراً لا 
غنى عنه في التشكيلة الأساسية 
لمانشستر يونايتد. لكن أداءه 
تراجع بشدة بعد نهائيات كأس 
الأمـــم الأوروبـــيـــة الأخــيــرة وفقد 
مكانه فــي التشكيلة الأساسية 
لحساب تيريل مالاسيا، إلا أنه 
عـــاد بــكــل قـــوة واســتــعــاد مكانه 
وحافظ عليه، بل ووصــل الأمر 
إلـــى درجــــة أنـــه لــعــب فـــي بعض 
ــاع لــتــعــويــض  ــ ــات قــلــب دفـ ــ ــ الأوقـ

غياب مارتينيز.
ويبدو أن مارتينيز قد لعب 
دوراً كبيراً في هذا التغيير. وفي 
ــاز فيها  ــاراة الـــتـــي فــ ــبــ نــهــايــة المــ
مانشستر يونايتد بشق الأنفس 
على ضيفه وست هام في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي - والتي 
قـــدم فــيــهــا مــارتــيــنــيــز أداء قــويــاً 
اتسم بالشجاعة المعروفة عنه - 
قاد الاحتفالات مع زملائه ومع 
الجماهير. لكنه توجه بعد ذلك 

ــو، لـــيـــس لــتــهــنــئــتــه  ــ ــــوك شـ ــــى لـ إلـ
ولكن للاحتفال معه في مشهد 
يعكس العلاقة القوية بــين أهم 
ــريــــق، الــــذيــــن يــمــكــن  ــفــ ــبــــي الــ لاعــ
الاعتماد عليهم لتقديم أداء قوي 
وثابت ولبث الحماس في نفوس 
الــلاعــبــين الآخـــريـــن مـــن حــولــهــم 
حتى لا يستسلموا فــي أصعب 
الظروف والتحديات. لقد أثبت 
مارتينيز بما لا يدع مجالاً للشك 
أنه لا يتعين عليك أن تكون لاعباً 

طويلاً حتى تكون عملاقاً!
لكن هذا لا يعني أن مارتينيز 
لاعــب متكامل وليست به نقاط 
ضــعــف. ففي ديــربــي مانشستر 
ــم فـــي أكــتــوبــر  ــذا المـــوسـ الأول هــ
المــاضــي، تفوق  (تــشــريــن الأول) 
عليه المهاجم النرويجي إيرلينغ 
هــالانــد فــي كــثــيــر مــن المـــواقـــف - 
على الرغم من أن مارتينيز لعب 
دوراً جيداً في خط الوسط، ومن 
دونـــه كــان مــن الممكن أن يتأخر 
مانشستر يونايتد بــعــدد أكبر 
مــن الأهــــداف فــي الــشــوط الأول. 
وبــالمــثــل، عــنــدمــا اهـــتـــزت شــبــاك 
مانشستر يونايتد بهدفين في 
أول ١١ دقيقة أمــام أستون فيلا 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
لــم يــكــن مــارتــيــنــيــز فــي مــســتــواه 

المعهود.
ــذا لا يـــحـــدث إلا في  لــكــن هــ
مـــبـــاريـــات قــلــيــلــة وعـــلـــى فــتــرات 
بعيدة، وقد رأينا جميعاً بكأس 
العالم في قطر أن مارتينيز لديه 
الــتــركــيــز مــا يكفي لمساعدة  مــن 
فــــريــــقــــه فـــــي أصــــعــــب المـــــواقـــــف، 
حتى عندما لا يلعب بانتظام. 
لـــم يـــشـــارك مــارتــيــنــيــز فـــي أول 
مـــبـــاراة لمنتخب الأرجــنــتــين في 
كــــــأس الــــعــــالــــم، الــــتــــي خــســرهــا 
أمــــام الــســعــوديــة، ثــم شــــارك في 
المــبــاراة الثانية الحاسمة التي 
التانغو على  فــاز فيها راقــصــو 
المكسيك وخــرج بشباك نظيفة، 
ثم شارك بديلاً أمام أستراليا في 
دور الستة عــشــر، ومــنــع دخــول 
هدف محقق في شباك فريقه في 
الوقت القاتل عندما استخلص 
الكرة ببراعة، واحتفل بحماس 

شديد كأنه أحرز هدفاً.
لـــم يــســبــق مـــن قــبــل أن عــاد 
ــــون بـــكـــأس  ــــوجـ ــتـ ــ ــــون المـ ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
ــع مـــنـــتـــخـــب بــــلادهــــم  ــ ــعــــالــــم مـ الــ
ــة عــــلــــى الــــــفــــــور فــي  ــاركــ ــشــ ــمــ ــلــ لــ
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ ــ مـــبـــاريـــات الـ
الــشــتــاء، لذلك  الممتاز فــي فصل 
يجب على مارتينيز أن يحافظ 
ــه خـــلال  ــ ــدوئـ ــ ــلـــى تـــركـــيـــزه وهـ عـ
الــفــتــرة المــقــبــلــة. عــنــدمــا بــعــث له 
ــكـــوت مــكــتــومــيــنــاي بــرســالــة  سـ
بــعــد المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 
الــعــالــم لــكــي يــهــنــئــه عــلــى الــفــوز 
ــالمـــونـــديـــال، رد عــلــيــه الــلاعــب  بـ
ــــوف  ــلاً: «سـ ــ ــائــ ــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي قــ
نعمل الآن على الفوز بالبطولة 
التالية»! وعلى الرغم من أنه من 
الــســهــل عــلــى أي لاعـــب أن يدلي 
بــمــثــل هــــذه الــتــصــريــحــات، فــإن 
مارتينيز ليس مــن الأشــخــاص 
الــذيــن يــتــحــدثــون بــلا مـــبـــالاة... 

فقط اسألوا محمد صلاح!

مارتينيز يبعد الكرة برأسه قبل أن تصل إلى صلاح حيث كتب شهادة تألق في مواجهة ليفربول (الغارديان)

لندن: دانيال هاريس

مارتينيز منح 
الصلابة الدفاعية 
التي كانت غائبة 
عن مانشستر 

يونايتد (رويترز)

مارتينيز الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين (إ.ب.أ)



,

,

قال وولي: «لدى 
بيل فهم فطري 
للحد الأدنى من 
التفاصيل عندما 

يتعلق الأمر 
بالسينما». وقد 
قارن بين نهج 

الممثل والأداء الأكثر 
أوبرالية وصدقاً في 
العاطفة من جانب 
الممثل تاكاشي 

شيمورا، بطل فيلم 
«إيكيرو»

٢٢
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«هارت أوف أرابيا» تجمع عائلة فيلبي في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

اجتمع الجانبان البريطاني 
والسعودي من عائلة فيلبي معاً 
لــلــمــرة الأولـــــى، خـــلال الأســبــوع 
الـــــحـــــالـــــي، فــــــي الــــــــريــــــــاض، مــع 
ــارت  اســـتـــعـــداد فـــريـــق بــعــثــة «هــ
الــــعــــرب)  (قــــلــــب  أرابــــــيــــــا»  أوف 
الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة، ســـــيـــــراً عــلــى 
خطى هــاري سانت جون (عبد 
الــلــه)، لبدء النصف الثاني من 
المــمــتــدة على  رحلتهم القاسية 
مسافة ١٣٠٠ كيلومتر عبر شبه 

الجزيرة العربية. 
ــا المـــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي  ــ ــهـ ــ إنـ
فـــيـــهـــا أي مـــــن الأحــــفــــاد  يــــــــزور 
الــبــريــطــانــيــين لــعــائــلــة فــيــلــبــي، 
هــم  المــمــلــكــة، الــتــي اتــخــذهــا جــدُّ
مــقــامــاً ووطـــنـــاً لــــه. وقـــالـــت ريــم 
فيلبي، ابنة عمهم السعودية، 
ــريــــق الــبــعــثــة:  والــــعــــضــــو فــــي فــ
الــجــزء مــن الرحلة  «يسبق هــذا 
فـــعـــالـــيـــة خــــاصــــة جـــــداً يــجــتــمــع 
فـــيـــهـــا الــــجــــانــــبــــان الــــســــعــــودي 
والبريطاني من العائلة للمرة 
الأولـــــى فـــي الــــريــــاض؛ احــتــفــالاً 
هــم فــي وطنه  بحياة وإرث جــدِّ

الثاني».
إنها تتوق إلى بدء النصف 
ــقــــول:  الـــثـــانـــي مــــن الـــبـــعـــثـــة، وتــ
«أعتقد أنني اكتفيت من فخامة 
السرير، ومستعدّة للعودة إلى 
الــصــحــراء لمتابعة  خيمتي فــي 
الجزء الثاني من الرحلة (هارت 
أوف أرابــــــــيــــــــا)، واســـتـــكـــشـــاف 
أجزاء جديدة من وسط المملكة 
العربية السعودية وغربها في 
أجواء البرد القارس لشهر يناير 
(كانون الثاني)». ومن المقرر أن 
تلتقي أعضاء الفريق الآخرين 
في الرياض، حيث يبدأ الفريق 
ــة، بـــمـــشـــاركـــة  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــلــ المــــرحــ
اثنين من الأحفاد البريطانيين 
لفيلبي. وقال مايكل إنغيلباش، 
ــانـــــي: «مــــن  ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــيــ ــفــ ــحــ الــ
الصعب تلخيص كل مشاعرنا 
وأحاسيسنا، فنحن نتطلع إلى 
الــتــواجــد فــي الـــريـــاض، وكــذلــك 
إلى الذهاب إلى منطقة الهفوف، 
التي كانت نقطة توقف مبكرة 
نــا خـــلال رحــلــتــه عــبــر شبه  لــجــدِّ

الــجــزيــرة الــعــربــيــة خـــلال عامي 
١٩١٨/١٩١٧». إنه يزور المملكة 

مع ابنة عمه ماندي أوتس. 
قــائــلاً: «تجربتنا  وأضــــاف 

نا كانت خلال  الخاصة مع جدِّ
ــتـــي كـــنـــا نــقــضــيــهــا  الـــعـــطـــلات الـ
ــي لــنــدن  ــال فــ ــفــ مـــعـــه ونـــحـــن أطــ
ــراءة الكثير  وكـــورنـــوال. بــعــد قــ

ر  من خطاباته وكتبه التي تصوِّ
ــه لــشــبــه الــجــزيــرة  رحــلاتــه وحــبَّ
العربية، نتوق لمشاهدة البلاد 
وشــعــبــهــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر. لقد 

أحــيــت رحــلــة مـــارك هــذه الفترة 
الــعــربــيــة الــطــويــلــة مـــن حــيــاتــه 
الاستثنائية في مخيلتنا، وقد 
مكّنتنا متابعة تقدمه عن كثب 

من التوحد مع مستوى إنجازه. 
ون كثيراً لمارك بسبب 

ّ
نحن ممتن

هـــذا، ولأنـــه مكّننا مــن التعرف 
على أبناء عمومتنا السعوديين 

فــي أجــــواء ودودة دافــئــة. نحن 
إلـــى قــضــاء وقـــت معهم  نتطلع 
في الرياض، ومتحمسون للقاء 
آبــائــهــم للمرة الأولــــى. نــأمــل أن 

الــعــائــلــتــان مــن الحفاظ  تتمكن 
ــة مـــســـتـــمـــرة،  ــويــ ــة قــ ــلاقــ ــلـــى عــ عـ

نا». واهتمام مشترك بإرث جدِّ
وتــنــطــلــق المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
مـــــــن الــــــرحــــــلــــــة، الــــــتــــــي قـــــادهـــــا 
ــارك إيـــفـــانـــز، من  ــ المــســتــكــشــف مـ
منطقة الدرعية، التي تقع على 
ــراف الــريــاض، صــبــاح اليوم  أطـ
الاثنين، متخذة الطريق نفسها 
عبر التلال باتجاه جــدة. وقال 
مــــــارك: «يــنــظــر الـــكـــثـــيـــرون إلــى 
الله فيلبي باعتباره أحد  عبد 
أعــــظــــم المـــســـتـــكـــشـــفـــين الأوائــــــــل 
إنــه لم  لشبه الجزيرة العربية. 
يــســتــكــشــف أراضــــــــي مــجــهــولــة 
فحسب، بل منح وقتاً لتسجيل 
كل شــيء رآه، وهــو أمــر لم يجرِ 
بهذا القدر الكبير من التفصيل، 
مــمــا زاد مــعــرفــتــنــا الــجــغــرافــيــة 

وفهمنا للمنطقة».
كذلك قال إن المرحلة الثانية 
الــرحــلــة ستتضمن تحدياً  مـــن 
مادياً أكبر من المرحلة الأولــى. 
ــكـــــون أطــــــــول،  ــ ــتـ ــ وأوضـــــــــــــح: «سـ
وستكون الأراضي أكثر تنوعاً، 
وأشد برودة وأكثر رطوبة. لقد 
كــانــت رحــلــة مــحــوريــة فـــي فهم 
المملكة وتطور الدولة السعودية 
الحديثة». وسينضم إلى كل من 
مارك وريم، خلال المرحلة الثانية 
مــــن رحــلــتــهــمــا، أفـــــــراد الــفــريــق 
الآخــــرون وهـــم: آلان مــوريــســي، 
ــر الـــــدعـــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي،  ــيـ ــبـ خـ
وآنـــا مــاريــا بــافــالــيــك، المــصــورة 

الفوتوغرافية.
ــــى الــــــرحــــــلــــــة بــــدعــــم  ــظـ ــ ــــحـ تـ
مــصــرف «إتــــش إس بـــي ســـي»، 
الــســعــودي البريطاني.  والبنك 
الـــرعـــاة الآخـــريـــن للفريق  ومــــن 
وشـــركـــائـــه «الــــجــــزيــــرة فــــــورد»، 
دت الفريق بشاحنات،  التي زوَّ
ــا»، الـــتـــي قــدمــت  ــكــ ــة «لايــ ــركـ وشـ
ــا مـــاريـــا، وشــركــة  كـــامـــيـــرات لآنــ
«إس تي سي» السعودية (شركة 
الاتصالات السعودية) للأقمار 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تـــقـــدم خــدمــة 
اتـــصـــالات فــي الــصــحــراء. وقــال 
ــون بصدق 

ّ
مــــارك: «نــحــن مــمــتــن

ومدينون لشركائنا الرسميين 
ــا الــــذيــــن جـــعـــلـــوا هـــذه  ــنــ ــاتــ ورعــ

الرحلة التاريخية ممكنة».

الحفيدة السعودية ريم فيلبي والحفيد البريطاني مايكل إنغيلباشالحفيدان ريم فيلبي ومايكل إنغيلباش مع أعضاء فريق بعثة «هارت أوف أرابيا» (الشرق الأوسط)

وجد فيلبي سلاماً عظيماً في رحلته بقلب الصحراء (الشرق الأوسط)

«القناة الثانية» الفرنسية
 تستغني عن برنامج نجمتها

باريس: «الشرق الأوسط»

ـــــقــــــــنــــــــاة  أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت الـــ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــفــرنــســيــة 
ــة، أمــــــــــــس، وقـــــف  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ الــ
برنامج «ممر الفنون» الذي 
كانت تقدمه كلير شــازال. 
ــاء الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــغــ ــ ــ ــي إل ــ ــأتـ ــ يـ
ــــة جــــديــــدة  ــــدمـ لـــيـــشـــكـــل صـ
للمذيعة التي كانت تتربع، 
إلى ما قبل ٥ سنوات، على 
القناة  عــرش نشرة أخــبــار 
الأولـــــــــى طـــــــوال ٢٣ عـــامـــاً، 
ــأ بــفــصــلــهــا  ــفـــاجـ تُـ قـــبـــل أن 
بـــين عــشــيــة وضــحــاهــا من 
الــــنــــشــــرة الــــتــــي يــتــابــعــهــا 
١٠ مــلايــين مــشــاهــد. ومــن 
الــســيــاســي انتقلت  الــقــســم 
شــازال إلــى تقديم برنامج 
ه في ساعة 

ّ
ثقافي يجري بث

متأخرة من المساء. ثم جاء 
قــــرار وقــفــه بــســبــب ضعف 

معدلات المشاهدة.
وتـــبـــلـــغ كـــلـــيـــر شــــــازال 
مــن العمر ٦٦ عــامــاً، ورغــم 
ها المتقدمة فقد كانت 

ّ
سن

قراء على الشاشة 
َ

أشهر ش
الــــفــــرنــــســــيــــة الــــصــــغــــيــــرة، 
وعــرفــت كــيــف تــنــال محبة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــوداعـ ــ الـــــجـــــمـــــهـــــور بـ
وبـــــســـــاطـــــتـــــهـــــا وســــــلامــــــة 
لغتها. وكشفت، في كتابها 
الــشــبــيــه بـــالمـــذكـــرات، أنــهــا 
لـــم تُـــصَـــب بــالاحــبــاط بعد 
استبعادها من الأخبار، بل 

ي مئات 
ّ
كــان يسعدها تلق

الـــرســـائـــل مـــن مــشــاهــديــهــا 
ــم يــتــخــلّــوا عــنــهــا.  الـــذيـــن لـ
وكتبت: «مـــاذا سأفعل إذا 
ــا صــحــافــيــة  ــ ــاعــــدت؟ أنــ ــقــ تــ
أعــــــرف  ــيــــة ولا  ــزيــــونــ ــفــ ــلــ تــ
القيام بعمل غير هذا». كما 
أعلنت، أكثر من مرة، أنها 
لن تخفي تجاعيد رقبتها، 
وترفض عمليات التجميل. 
لاحقت الشائعات كلير 
شــازال بعد ارتباطها، في 
ــة، بــزمــيــلــهــا  ــقــ ــابــ ــرة ســ ــتــ فــ
ــاتــــريــــك  المــــــذيــــــع الــــنــــجــــم بــ
بــوافــر دارفـــور؛ والــد ابنها 
ــد. ورغــــــــم مـــعـــرفـــة  ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
ــالـــعـــلاقـــة الــتــي  الـــجـــمـــيـــع بـ
جــمــعــت بــيــنــهــمــا، رفــضــت، 
من جانبها، الإفــصــاح عن 
هـــويـــة والـــــد ابـــنـــهـــا. وكـــان 
بــوافــر دارفــــور هــو مــن أقــرّ 
ــــدره  ــاب أصــ ــتــ ــذلــــك فــــي كــ بــ
بعد ١٠ سنوات على ولادة 
ــفـــل. ويـــخـــضـــع المـــذيـــع  الـــطـ
الشهير حالياً لتحقيقات 
ــــرش  ــحـ ــ بـــــســـــبـــــب تُـــــــــهَـــــــــم تـ
ــانـــت تــجــري  ــتـــصـــاب كـ واغـ
فــــي مــكــتــبــه بــالــتــلــفــزيــون. 
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى المـــوضـــوع 
ــــت شـــــــــــازال بـــأنـــهـــا  ــرّحــ ــ صــ
لــــــم تـــــحـــــبّ شـــــعـــــار حــمــلــة 
«افــــــضــــــحــــــي خــــــنــــــزيــــــرك»، 
النسخة الفرنسية من «مي 
تو»، لكنها تَعتبر الحملة 

مفيدة ولا رجعة فيها.

المذيعة كلير شازال (الشرق الأوسط)

بيل نايغي... سيد الاتجاهات الخاطئة
لندن: سارة ليال*

كـــان المــمــثــل الــبــريــطــانــي بيل 
يـــحـــاول أن يــصــف كيف  نــايــغــي 
الـــدرامـــا  فـــي  اســتــعــدّ لشخصيته 
الــجــديــدة «لــيــفــيــنــغ»، فــهــو يلعب 
الـــرجـــل  ــيــــامــــز؛  ــلــ الـــســـيـــد ويــ دور 
البيروقراطي المتحفظ فــي لندن 
الــحــرب العالمية الثانية،  لمــا بعد 
الذي قرر أخيراً أن يعيش حياته 

حين أدرك أنه يحتضر.
قال نايغي: «كل ما أقوله من 
الآن فصاعداً، مِن فضلكم تعاملوا 
مــعــه بــقــدر مــن الــشــك أو اعــتــبــروه 
مبالَغاً فيه تماماً». كــان يتحدث 
مــن ســيــارة فــي طــريــقــه مــن لــوس 
إلــى بالم سبرينغز في  أنجليس 
كاليفورنيا، حيث كــان سيتسلم 
جائزة النجم الدولي في «مهرجان 
ــم ســـبـــريـــنـــغـــز الـــســـيـــنـــمـــائـــي  بـــــالـــ
الــدولــي». كــان يستمع إلــى أغنية 
«هذا ما أشعر به تجاه تشا»، من 
قائمة أغانيه للمطربة الأميركية 

السمراء أريثا فرانكلين.
وتـــابـــع نــايــغــي مــتــحــدثــاً عن 
مهنته: «لا أعرف أبداً كيف أتكلم 
عــن ذلـــك. عــنــدمــا يــتــحــدث الــنــاس 
عن آليات التمثيل، فإنني أشعر 
بالقلق مــن ذلــك؛ ليس لأنــه شيء 
د أو بالغ 

َّ
خيالي أو غامض أو معق

الرقة. كلها أمور عملية. والتمثيل 
هو...». وهنا تباطأ قليلاً، يمكنك 
سماع الدعابة فــي صــوتــه، حتى 
على مسافة ٣٠٠٠ ميل. «لقد بدأت 
جملة بعبارة  (التمثيل هـــو... )، 

وهذه علامة سيئة،» كما قال.

يُعدّ نايغي، البالغ من العمر 
٧٣ عــامــاً وظــهــر فــي أكــثــر مــن ٧٠ 
ــاً خـــفـــيـــاً بــوصــفــه  فـــيـــلـــمـــاً، ســــلاحــ
ممثلاً، من حيث أداؤه التمثيلي 
ــــدروس بــصــورة رائــعــة ودائــمــاً  المـ
ــن الـــنـــادر  لا يُـــنـــســـى، رغـــــم أنـــــه مــ
ــواء إن لعب  مـــا يــكــون مُــبــهــراً. ســ
ش الــذهــن  دور نــجــم بــــوب مـــشـــوَّ
فـــي تــســجــيــل أغــنــيــة عــيــد المــيــلاد 
فـــي فــيــلــم «لــــوف أكــتــشــوالــي»، أو 
المــوســوســة المتكلفة  الــشــخــصــيــة 
والد الشخصية البارزة في نسخة 
عام ٢٠٢٠ من فيلم «إيما»، أو كان 
جــاســوســاً مُــســنــاً فـــي فــيــلــم «بــيــغ 
إيــــت» مـــن إنـــتـــاج «بـــي بـــي ســـي»، 
أو كان الأرمل الذي يزور حبيبته 
السابقة الأصغر سناً، الذي لعبته 
الممثلة كاري موليغان، في إعادة 
ــــرودواي  ــاء المــســرحــيــة فـــي بــ ــيـ إحـ
وويست إند لفيلم «سكاي لايت» 

مــن تــألــيــف ديــفــيــد هــيــر، أو حتى 
ــزء صــغــيــر ولــكــنــه فــعــال)  (فــــي جــ
لــــدور مــــؤرخ فــنــي يــتــحــدث بلغة 
غنائية عن فينسنت فان غوخ في 
حلقة من «دكتور هو»، فإن نايغي 
يسكن الشخصية بكل تفاصيلها، 
فــي حــين يظل هــو نفسه مــن دون 

تغيير.
إنــــــــــه شــــخــــصــــيــــة مـــحـــبـــوبـــة 
ــــدن عــلــى  ــنـ ــ لـــلـــجـــمـــهـــور، وأهـــــــــل لـ
الــذيــن غالباً ما  وجــه الخصوص 
يــشــاهــدونــه مــتــجــولاً فــي المــديــنــة 
- أحــــــد الأشـــــيـــــاء المـــفـــضـــلـــة لــديــه 
ــــي المـــقـــاهـــي  ــداً فـ ــ ــيـ ــ ــلــــوس وحـ الــــجــ
وقراءة كتاب - وبحكم ردود الفعل 
المتدفقة عندما يُذكر اسمه، تقريباً 

لكل شخص عمل معه ذات يوم.
قـــــــــــال المـــــــــخـــــــــرج ريــــــتــــــشــــــارد 
كورتيس، الذي اختار نايغي في 
فــيــلــم «لــــوف أكــتــشــوالــي»، وعــمــل 
معه كثيراً منذ ذلــك الــحــين: «إنــه 
عطوف ولطيف بــلا كلل أو ملل. 
مــن أجــمــل الــلــحــظــات فــي الــحــيــاة 
هي عندما تجد ممثلاً كلاسيكياً 
ــاً يــــمــــلــــك كــــــل هــــــــذا الـــعـــمـــق  رائــــــعــــ

العاطفي ومهارات التمثيل، وهو 
أيضاً مضحك جداً».

كُـــتـــب ســـيـــنـــاريـــو «لــيــفــيــنــغ» 
ــغــــي فــي  ــايــ ــذ نــ ــع أخـــــ ــ ــديــــداً مــ تــــحــ
الاعـــــتـــــبـــــار. إنــــهــــا إعـــــــــادة إنـــتـــاج 
لفيلم «إيــكــيــرو» لسنة ١٩٥٢ من 
إخراج أكيرا كوروساوا، عن رجل 
بـــيـــروقـــراطـــي روتـــيـــنـــي جـــــداً فــي 
اليابان لما بعد الحرب، وقد خرج 
مــن حــالــة الــجــمــود الــتــي أصابته 
بالشلل فــي الأشــهــر الأخــيــرة من 
حياته. كازو إيشيغورو، الروائي 
والحائز جائزة نوبل، الذي انتقلت 
عائلته إلى إنجلترا من ناغازاكي 
عــنــدمــا كـــان صــبــيــاً، لــطــالمــا أحــب 
الــفــيــلــم، واعـــتـــرف بـــأوجـــه الــشــبــه 
بين اليابان وبريطانيا لفترة ما 
بعد الحرب، واحتمال إعادة إنتاج 
الفيلم، الذي تدور أحداثه في لندن 

في خمسينات القرن الماضي.
الليالي في لندن،  في إحــدى 
كـــان إيــشــيــغــورو وزوجـــتـــه لــورنــا 
مــاكــدوغــال يــتــنــاولان الــعــشــاء مع 
ــــي، وزوجــتــه  المــنــتِــج ســتــيــفــن وولـ
ــن. ووصــــــل  ــ ــســ ــ ــارلــ ــ ــــث كــ ــيـ ــ ــزابـ ــ ــيـ ــ إلـ

نايغي متأخراً، لكن حينها ذكر 
إيـــشـــيـــغـــورو فـــكـــرة إعــــــادة إنــتــاج 
ــال إنـــه ســيــكــون فيلماً  الــفــيــلــم، وقـ

مثالياً لنايغي.
قــال إيشيغورو، فــي مقابلة: 
«من السهل جداً على الممثلين أداء 
الــصــور النمطية عــن الرجل  هــذه 
الإنــجــلــيــزي، لــكــنْ أن تــلــعــب دور 
الــشــخــص الإنـــجـــلـــيـــزي وتــضــيــف 
ــاً  ــيـ ــانـ إلــــيــــه شـــيـــئـــاً عـــمـــيـــقـــاً وإنـــسـ
حزيناً، فهذا ليس شيئاً إنجليزياً 
ــــي... لــهــذا  ــالمـ ــ ــه عـ ــ فـــحـــســـب، بــــل إنـ
السبب اعتقدت أنه يجب أن يكون 
نــايــغــي بــطــل الــفــيــلــم. لـــم أستطع 

التفكير في أي شخص آخر».
وافـــــق المــنــتــج وولـــــي وتــمــلــق 
إيــشــيــغــورو لأجـــل كــتــابــة الــنــص، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن المــــؤلــــف كـــان 
فــي منتصف كــتــابــة نــص «كـــلارا 
أنــــــد ذا صـــــــن»، وقـــــــال إنــــــه لــيــس 
بارعاً في كتابة السيناريوهات، 
ويكره تناول أي عمل آخر. أطلق 
ــلــــى الـــشـــخـــصـــيـــة  إيــــشــــيــــغــــورو عــ
الــســيــد ويليامز؛  الرئيسية اســـم 

تكريماً لاسم نايغي الأول.

ـــل فــي  ــ ــوار، عـــلـــى الأقـ ــ ــحـ ــ إن الـ
ــبــــدي الــســيــد  ــ ــبــــدايــــة، قـــبـــل أن يُ الــ
ويــلــيــامــز مــظــهــراً هـــادئـــاً، ولــكــنــه 
مـــزلـــزل، عــن كيفية عــيــش حياته 
الــتــي صــــارت مــخــتــصــرة بــصــورة 
كبيرة، هــو حـــوار مطلق وصــارم 
ومـــلـــيء بــالمــشــاهــد الــتــي يناضل 
فيها الناس ويفشلون في التعبير 
عـــن أنــفــســهــم. (تــتــلــقــى شخصية 
نــــايــــغــــي تـــشـــخـــيـــصـــه الـــنـــهـــائـــي 
بالسرطان من طبيب يلاحظ مدى 
صــعــوبــة المــحــادثــة. يــقــول نايغي 
«تــمــامــاً»، قبل أن ينهار ممتزجاً 

مع الأثاث).
قــــال وولــــــي: «لـــــدى بــيــل فهم 
فطري للحد الأدنى من التفاصيل 
عندما يتعلق الأمــر بالسينما». 
وقـــــــــد قـــــــــــارن بـــــــين نـــــهـــــج المـــمـــثـــل 
والأداء الأكــثــر أوبــرالــيــة وصــدقــاً 
فــــي الـــعـــاطـــفـــة مــــن جـــانـــب المــمــثــل 
ــمــــورا، بـــطـــل فــيــلــم  ــيــ تـــاكـــاشـــي شــ
«إيـــكـــيـــرو». «لــــدى نــايــغــي طريقة 
رائعة للتواصل من خــلال القيام 
بالقليل جداً، مجرد لفتة صغيرة 
أو ابــتــســامــة عـــابـــرة. ويــمــكــنــه أن 
يفاجئكم تماماً بمجرد أن يرفع 
ــه ممثل  ــ حـــاجـــبـــه». وأضــــــاف: «إنـ
ــــارع وإنـــســـان رائـــــع، ونــــــادراً ما  بـ
تجد الميزتين في الشخص نفسه». 
وتابع إن نايغي يفضل في أوقات 
ــراءة والمــشــي لمــســافــات  ــقـ فــراغــه الـ
طــويــلــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء لــنــدن، 
ويمر على المكتبات المفضلة لديه. 
وإذا اضطر  للذهاب إلى أي مكان 
آخــر، فإنه يأخذ ســيــارة أجــرة أو 
مترو الأنفاق إلى محطة القطار. 
وقال نايغي: «أنا لا أملك سيارة؛ 
لأنها عديمة الجدوى. وأنا لست 
سائق سيارة بطبيعتي، إذ أجد 

صعوبة كبيرة في الانتباه».
هــل أخــذ نايغي على محمل 
الجِد الرسالة المقترحة في الفيلم؛ 
إنه يجب أن تعيش كل يوم، كما لو 

كان آخر يوم في حياتك؟
أجاب: «الطريقة التي تفكرون 
بها في عمركم ووفاتكم خرافية أو 
تسويقية. بطريقة مــا، تقتنعون 
باعتقاد أن أموراً معينة هي خارج 
عمركم، أو أنه يجب أن تنجذبوا 
ــور فــقــط بسبب عمركم.  إلـــى الأمــ
ــد الــســقــوط فـــي أي  ــ لــكــنــنــي لا أريـ
مــن تــلــك الــفِــخــاخ، حــيــث يفترض 
أنـــا رجــل  أتـــوقـــع هـــذا أو ذاك.  أن 
محظوظ. كل ما أريده هو أن أبقى 

مُفعماً بالحياة».

* خدمة: «نيويورك تايمز»

نايغي يلعب دور البطولة في فيلم «ليفينغ» (نيويورك تايمز)

الممثل البريطاني بيل نايغي (نيويورك تايمز)

الممثل البريطاني بيل نايغي في الدراما الجديدة «ليفينغ» (نيويورك تايمز)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نزار بن الجلندي بن ماجد آل سعيد، 
اعــتــمــاده سفيراً  أمــــس، أوراق  قـــدم أول مـــن 
مــعــتــمــداً لــســلــطــنــة عـــمـــان لــــدى الــجــمــهــوريــة 
الإيطالية. وسلم طلب اعتماده إلى سيرجيو 
مــاتــاريــلــلا، رئــيــس الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة، 
بالقصر الجمهوري «كويرينالي» بالعاصمة 

روما. ونقل السفير خلال المقابلة، 
تحيات وتمنيات السلطان هيثم 
بن طارق، للرئيس بدوام الصحة 
والــــســــعــــادة ولـــلـــشـــعـــب الإيـــطـــالـــي 
بمزيد مــن التقدم والازدهــــار. من 
جــانــبــه، حــمّــل مــاتــاريــلــلا السفير 
نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى 
السلطان، مُتمنياً للسفير التوفيق 
فــــــي مـــــهـــــام عــــمــــلــــه، ولــــلــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن مــزيــداً من 

التطور والنماء.
الله الشامسي،  > سيف عبد 
سفير دولـــة الإمــــارات لــدى مملكة 
انــتــهــاء  الــتــقــى بمناسبة  تــايــلــنــد، 
فــتــرة عــمــلــه الــدبــلــومــاســي بنائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الـــــتـــــايـــــلـــــنـــــدي دون  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
بـــــرامـــــودويـــــنـــــاي. وقــــــــدّم الــســفــيــر 
شكره إلى الوزير على دعم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــه خــــلال فـــتـــرة عمله 
في تايلند. واستعرض الجانبان 
الثنائية  الــعــلاقــات  الــلــقــاء،  خـــلال 
بين دولة الإمارات ومملكة تايلند 
والــفــرص الاستثمارية والتعاون 
المشترك في عدد من المجالات، مثل 
الأمــن الغذائي، والبنية التحتية، 

والطاقة المتجددة.
> شـــــريـــــف عــــيــــســــى، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 

تــرأس أول من أمــس، الوفد المصري المشارك 
في أعمال الدورة ١٣ للجمعية العامة للوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، الذي يعقد 
في أبوظبي، وذلــك بمشاركة وفــد من وزارة 
الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية. تأتي تلك 
المشاركة في ضوء الاهتمام الذي توليه مصر 
للموضوعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، 
أخــذاً فــي الاعــتــبــار الــرئــاســة المصرية لمؤتمر 

الــشــيــخ، وكـــذلـــك عــضــويــة  بــشــرم   «COP٢٧»
مصر في مجلس الوكالة لعامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

> مــحــمــد أحـــمـــد الـــجـــابـــر، ســفــيــر دولـــة 
الإمــــــــارات لــــدى روســـيـــا الاتــــحــــاديــــة، الــتــقــى 
أول مـــن أمــــس، بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافــروف، حيث نقل السفير تحيات 

الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
زايـــد آل نــهــيــان، وزيــر 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الدولي الإماراتي، إلى 
وزير خارجية روسيا، 
ورســالــة منه تناولت 
سبل تعزيز العلاقات 
ومــــــجــــــالات الـــتـــعـــاون 
بـــــين دولــــــــة الإمـــــــــارات 
وروســـــــــــيـــــــــــا. وبــــحــــث 
الــــطــــرفــــان المـــواضـــيـــع 
ذات الاهتمام المشترك. 
حضر اللقاء ميخائيل 
بــــــوغــــــدانــــــوف، نـــائـــب 
وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــــــبــــــعــــــوث الــــــخــــــاص 
لــــــــرئــــــــيــــــــس روســــــــيــــــــا 
الاتحادية إلى الشرق 

الأوسط وأفريقيا.
كــــريــــســــتــــيــــان   <
تــــــورنــــــيــــــنــــــغ، ســـفـــيـــر 
الــدنــمــارك فــي بــغــداد، 
الــتــقــى أول مــن أمــس، 
بـــــمـــــســـــتـــــشـــــار الأمـــــــــن 
القومي العراقي قاسم 
الأعرجي. واستعرض 
الـــــطـــــرفـــــان الــــعــــلاقــــات 
الثنائية بين البلدين، 
وســــــــبــــــــل تـــــعـــــزيـــــزهـــــا 
واســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــدعـــــم 

الـــدولـــي المــقــدم لــلــعــراق، فــي مــجــال مكافحة 
الإرهاب. وأكد الأعرجي أن الحكومة تشكلت 
بـــدعـــم مـــن جــمــيــع الأطـــــــراف الــســيــاســيــة في 
البلاد، وأنها ماضية بسياسة الانفتاح على 
الجميع بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً 
الــعــراقــيــة تتبنى سياسة  الــحــكــومــة  إلـــى أن 
الــحــوار والدبلوماسية والــتــوازن والابتعاد 

عن المحاور.

> جــان مــاري صافا، سفير فرنسا لدى 
اليمن، التقى أول من أمس، بوزير الخارجية 
وشــــؤون المــغــتــربــين الــيــمــنــي الــدكــتــور أحمد 
عــــوض بـــن مــــبــــارك، لــبــحــث آخــــر الـــتـــطـــورات 
المــبــذولــة لتحقيق  الــجــهــود  اليمنية فــي ظــل 
الــــســــلام. وقـــــال الــــوزيــــر إن مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي اليمني يسعى لتحقيق 
السلام واستعادة الأمن والاستقرار 
في البلاد. من جانبه، أشار السفير 
إلـــى وقـــوف بـــلاده مــع الــشــرعــيــة في 
فــي المساهمة  الــيــمــن واســتــمــرارهــا 
بحل الأزمــة وإحــلال السلام، مؤكداً 
دعــم بــلاده لــوحــدة وأمــن واستقرار 

اليمن.
الـــــشـــــنـــــاوي، ســفــيــر  > مـــحـــمـــد 
جمهورية مصر العربية لدى المجر، 
التقى أول من أمــس، برئيسة المجر 
كــتــالــين نـــوفـــاك، وذلــــك عــلــى هامش 
حفل الاستقبال الذي أقامته للسفراء 
ورؤســـــــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
المـــعـــتـــمـــديـــن فـــــي المــــجــــر بــمــنــاســبــة 
الــعــام المــيــلادي الجديد. مــن جهته، 
نــقــل الــســفــيــر لــرئــيــســة المــجــر تهنئة 
الــفــتــاح السيسي لها  الــرئــيــس عبد 
الــجــديــد.  المــيــلادي  الــعــام  بمناسبة 
بــدورهــا، طلبت نــوفــاك مــن السفير 
نقل تهنئتها إلى الرئيس بمناسبة 
نجاح مصر في رئاسة وإدارة مؤتمر 
الــــذي عقد   (COP٢٧) المـــنـــاخ تــغــيــر 
بــشــرم الشيخ فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٢.
قــــــدم  > صــــــمــــــد حـــــــســـــــنـــــــوف، 
نــســخــة مـــن أوراق اعــتــمــاده سفيراً 
لأذربــيــجــان فــي بـــيـــروت، إلـــى وزيــر 
الخارجية والمغتربين بالجمهورية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــبـــد الــــلــــه بــــو حــبــيــب. 
ونــاقــش الــطــرفــان خــلال الــلــقــاء، آفــاق تطوير 
العلاقات بين البلدين. وقال الوزير اللبناني 
إن ثمة إمكانات واسعة لتطوير التعاون بين 
اللقاء زيــارة السفير منطقة  البلدين. أعقب 
الـــكـــواشـــرة، فـــي عــكــار بــشــمــال لــبــنــان، حيث 
وضع مع السكان المحليين باقات من الزهور 
صب إحياءً لذكرى شهداء 

ُ
أمام التمثال الذي ن

الحرب الوطنية الأذربيجانية.

كريستيان تورنينغ

جان ماري صافا

سيف عبد الله 
الشامسي

محمد أحمد الجابر

شريف عيسى 

نزار بن الجلندي بن 
ماجد آل سعيد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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وردة وعبد الوهاب وميادة
حقيقة الحقيقة!

عندما تذكر واقعة ما، من الممكن أن تجد مثلاً تسجيلاً 
بــصــوت صاحبها يــكــذب فيها كــل مــا ذكــــرت، والــنــاس في 
العادة تصدقه، رغم أن الفاعل الأصلي، ربما يريد أن يخفي 

جزء أو كل تلك الحقيقة.
في بداية مشواري الصحافي تعرضت لواحد من تلك 
المواقف. كتبت عام ١٩٧٦ واقعة غناء عبد الحليم حافظ قبل 
رحيله بعام واحــد مــع أحمد عــدويــة «الــســح الــدح امــبــوه». 
احـــتـــل هــــذا الــخــبــر الــفــنــي جـــــزءاً مــعــتــبــراً مـــن غــــلاف مجلة 
«روزالــيــوســف» السياسية، وكــان هــو أيضاً أول خبر أراه 
منشوراً بتوقيعي، وعشت أسعد لحظات حياتي، إلا أن 
عبد الحليم أفسد فرحتي، عندما أعلن مساء نفس اليوم في 
برنامج إذاعي تكذيباً للواقعة، ولم يستطع أحد من شهود 
العيان، بمن فيهم أحمد عدوية، رد اعتباري، والتزم الجميع 
الصمت، وخاصة أن هذا الحدث - ما قبل عصر المحمول - لا 
توجد وثيقة مصورة تؤكده. بعد رحيل عبد الحليم، زال 
الحرج تماماً، وبات الكل يذكر أن عبد الحليم غنى مع عدوية 

«شيل الواد م الأرض... إدي الواد لابوه».
أخيراً، استمعت بأصوات شهود العيان أيضاً لواقعة 
أغنية «في يوم وليلة» التي غنتها وردة بتلحين موسيقار 
الأجيال محمد عبد الوهاب، وصاحب ذلك لغط كثير. كان 
من المفروض أن تشهد هذه الأغنية انطلاق ميادة الحناوي 
فــي منتصف السبعينات مــن الــقــاهــرة. رغــم أنــه لــم يسبق 
لــه تقديم أي صــوت لأول مــرة بألحانه، تــعــوّد «موسيقار 
الأجــيــال» طــوال رحلته، أن ينتظر المطرب محققاً للنجاح 
أولاً مع غيره من الملحنين، وبعدها يلحّن له. فعل ذلك مع 
عبد الحليم ونجاة وفايزة... وغيرهم، ولكن مع ميادة قرر 
أنــه قبل انطلاق  أن يكون هو صاحب البصمة الأولـــى، إلا 

الأغنية بأيام أسندها إلى وردة.
وتعددت الروايات، وفي التسجيل الذي استمعت إليه 
أخيراً، قالت وردة بعد أن اتهمها وقتها عدد من أصحاب 
الأقــلام بأنها أخذتها عنوة من ميادة؛ قالت إنها لا تدري 
لماذا أسند لها عبد الوهاب الأغنية، ولم تسأله، وهي لا تعلم 
السبب الحقيقي، فــي حــين قالت مــيــادة إنها قبل تسجيل 
الأغنية بالقاهرة بعد عامين من التحضيرات، أصيب والدها 
بوعكة صحية، وكــان ينبغي أن تعود إلى دمشق، وهناك 
علمت من الصحافة أن عبد الوهاب أسند لوردة الأغنية، في 
حين كان السبب المتداول في القاهرة أن ميادة رددت «في 
يوم وليلة» في جلسة خاصة، فغضب عبد الوهاب، وقرر 

أن يحرمها من غنائها.
مـــيـــادة ظــلــت مــمــنــوعــة حــتــى الــتــســعــيــنــات مـــن دخـــول 
الأراضي المصرية بقرار من وزير الداخلية الأسبق النبوي 
إســمــاعــيــل، وكـــانـــت أغــانــيــهــا الــجــديــدة الــتــي يــقــدمــهــا لها 
ملحنون مصريون يتم تنفيذها في استوديوهات دمشق 

أو بيروت أو أثينا.
الــحــقــيــقــة المــســكــوت عــنــهــا تــجــدهــا فــيــمــا انــتــهــى إلــيــه 
الإعلامي والصحافي الكبير الراحل وائل الإبراشي، عندما 
أجــرى حــواراً صحافياً مع وزيــر الداخلية الأسبق النبوي 
إســمــاعــيــل مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن، لــيــعــرف مــنــه تفاصيل 
القرار بمنع ميادة  الموقف. فقال له إنه بالفعل أصــدر هذا 
مــن دخـــول الأراضــــي المــصــريــة؛ لأنــه يــرى أن الأمـــن القومي 
لمصر يشمل أيضاً الأمــن العائلي للموسيقار محمد عبد 
الوهاب، وهو ما كان مهدداً وقتها؛ إذ طلب منه عبد الوهاب 
مباشرة أن يصدر هذا القرار، بعد أن طلبت زوجته السيدة 
نهلة القدسي ذلك؛ لأنها تشككت أن عبد الوهاب ربما وقع 
في حب مطربته الشابة فائقة الجمال في الصوت والصورة 

والروح.
أين الحقيقة؟ هل تلك التي سجلها شهود العيان، أو 
ما كشفه وزير الداخلية الأسبق؟ قرارات أمن الدولة لا يجوز 
الطعن فيها أمــام القضاء، وتظل محصّنة حتى تسقطها 

الجهة التي أصدرتها.
هذه هي حقيقة الحقيقة المسكوت عنها، أم من الممكن 

في الغد أيضاً أن نكتشف حقيقة أخرى للحقيقة؟

مصريون يزجون «الشلولو» 
«قصف سوشيالي»  في الـ

تـــــتـــــجـــــدد مـــــــن وقـــــــــت لآخـــــر 
دعـــــــــوات «الــــتــــقــــشــــف» لمـــواجـــهـــة 
ارتــفــاع أسعار السلع الأساسية 
والأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــراهــنــة، 
الــتــي يــقــابــلــهــا المــصــريــون عـــادة 
بــــســــخــــريــــة و«نـــــــكـــــــات لاذعــــــــــة»، 
وكـــــان أحـــدثـــهـــا دعـــــوة أصـــدرهـــا 
الإعـــلامـــي والــبــرلمــانــي مصطفى 
ـــرهـــم  بـــكـــري لمــواطــنــيــه الـــذيـــن ذكَّ
بأكلات مثل «الشلولو» و«المش» 
(المـــشـــهـــورتـــين فـــي ريــــف صعيد 
مصر)، ما أثار جدلاً واسعاً حول 

البدائل الغذائية الرخيصة.
ودعـــا بــكــري المــصــريــين إلــى 
«الـــصـــبـــر والـــتـــحـــمـــل والــــوقــــوف 
بــــجــــانــــب بـــــلـــــدهـــــم»، وقــــــــــال فــي 
برنامجه التلفزيوني: «اتربينا 
عـــــلـــــى (الـــــــــبـــــــــتـــــــــاو)، و(المـــــــــــــــش)، 
و(الشلولو) وقــادريــن نستحمل 
تــانــي عــلــشــان مـــصـــر»، مــتــابــعــاً: 
«واثـــــــــق إنــــنــــا هـــنـــعـــدي الأزمــــــــة، 
لكن لــو ضــاعــت الــدولــة سينهار 
كــــل شـــــــيء، ولــــــن يـــجـــد المـــصـــري 

متطلبات المعيشة البسيطة». 
وأثـــــارت تــصــريــحــات بكري 
جــــــدلاً واســـــعـــــاً، وخـــصـــوصـــاً أن 
أكــلــة شعبية ريفية  «الــشــلــولــو» 
تتكون من ملوخية جافة وبصل 
وثوم وليمون وملح وماء بارد، 
وعـــــلـــــق رجـــــــل الأعــــــمــــــال نــجــيــب 
ســــــاويــــــرس عـــلـــى دعــــــــوة بـــكـــري 
ســـاخـــراً عــبــر تـــغـــريـــدة انــتــشــرت 
بشكل واسع على موقع «تويتر» 

قائلاً: «شلولو يا شلولو».
وتـــواجـــه مــصــر أزمـــــة غــلاء 
مــتــصــاعــدة، تــزامــنــاً مـــع تــراجــع 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة أمـــــام 
الدولار، الذي سجل سعر صرفه 
أمــــس ٢٩٫٥ جــنــيــه مـــصـــري في 

المتوسط.
ولــــــــــم تـــــكـــــن دعــــــــــــوة بــــكــــري 
للتقشف الغذائي هي الأولى من 
نوعها، إذ سبقها قبل أسابيع 
الــحــديــث عــن أهــمــيــة أكـــل «أرجـــل 
الـــــدجـــــاج»، وهـــــي الــــدعــــوة الــتــي 
قوبلت كــذلــك بسخرية واســعــة، 
وتــــحــــولــــت إلـــــــى مـــــــــادة لإطــــــلاق 
الــــنــــكــــات بــــعــــدمــــا بـــــــدأ «المـــعـــهـــد 
القومي للتغذية»، التابع لوزارة 
الصحة المصرية في نشر نصائح 
عبر صفحته الرسمية على موقع 
«فيسبوك» تحت عنوان «بدائل 
اقــتــصــاديــة لكن غنية» تتضمن 
نصائح ومعلومات تقدم «بدائل 
غذائية» موفرة يمكنها أن تكون 

بديلاً عن اللحوم - بحسب المعهد 
- الــتــي ارتــفــعــت أســعــارهــا، ومــن 

بينها «أرجل الدجاج».
ومن جانبها، قالت الدكتورة 
سامية خضر أستاذة الاجتماع 
«الــشــرق  بــجــامــعــة عـــين شــمــس لـــ
الأوســط» إن «سخرية المصريين 
مـــن الأزمــــــات وارتــــفــــاع الأســـعـــار 
أمر معتاد ويشكل مكوناً ثقافياً 
راسخاً في الشخصية المصرية، 
وهي طريقة خاصة للتعامل مع 

المشكلات عبر السخرية منها».
ارتــفــاعــاً غير  وتشهد مصر 
مسبوق في أسعار معظم السلع، 
مع إعــلان حكومي عن تحركات 
لمواجهة الأزمة عبر مجموعة من 
الإجراءات، منها تشديد الرقابة 
عـــلـــى الأســـــــــواق، وضـــــخ كــمــيــات 
مــن السلع الغذائية عبر المنافذ 
الرسمية، كما أعلنت الحكومة، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، الإفــــــراج عن 
دفـــــعـــــة جــــــديــــــدة مــــــن الـــبـــضـــائـــع 
المـــــــوجـــــــودة بـــــالمـــــوانـــــئ وصـــلـــت 
إلــــى ١٫٥ مــلــيــار دولار  قــيــمــتــهــا 
فــي الفترة مــن ١ حتى ١٠ يناير 

(كانون الثاني) الحالي.
الــــوزراء بلغ  ووفــقــاً لمجلس 
«إجمالي ما تم الإفـــراج عنه من 
سلع بالموانئ منذ أول ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي ٨٫٥ مليار 
الــســلــع  قـــيـــمـــة  دولار»، وكــــانــــت 
المــحــتــجــزة بــالمــوانــئ تــبــلــغ نحو 
١٤٫٥ مليار دولار وفقاً للبيانات 

الرسمية.
وقـــفـــز مـــعـــدل الــتــضــخــم في 
مـــصـــر مــــن ١٩ فــــي المــــائــــة خـــلال 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
المـــائـــة  فـــــي  إلــــــى ٢١٫٥  المـــــاضـــــي 
خـــــلال شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي، وفــقــاً لبيانات 
البنك المــركــزي المــصــري، وسجل 
تضخم الأســعــار للمستهلك في 
المدن المصرية ١٨٫٧ في المائة في 
نوفمبر، مقابل ١٦٫٢ في المائة في 
أكــتــوبــر، وهـــو مــا اعــتــبــره البنك 
المــركــزي «أعــلــى مــســتــوى سجله 
التضخم في مصر منذ ديسمبر 

.«٢٠١٧
واعــتــبــرت سامية خضر أن 
«بـــعـــض مـــا يـــقـــال عــبــر الــقــنــوات 
الــفــضــائــيــة يــســبــب الــبــلــبــلــة عند 
الــنــاس، وأحــيــانــاً يــكــون مستفزاً 
لـــــدى الـــبـــعـــض»، لافـــتـــة إلـــــى أنـــه 
«يجب أن يكون لدى أصحاب تلك 
الدعوات تقدير للتوقيت المناسب 
لمخاطبة الجمهور، وإدراك ما قد 

تثيره كلماتهم من مشكلات».

ساويرس يسخر من دعوة البرلماني مصطفى بكري للتقشف (تويتر)

القاهرة: عصام فضل

«متون وهوامش» يناقش الأدب وكرة القدم

تساءل محمود درويش المولع 
بكرة القدم، في مقال له عن مارادونا 
العام ١٩٨٦. عن أسباب تحُول دون 
تحوّل هذه الرياضة موضوعاً للفن 

والأدب؟ السؤال قائم إلى اليوم.
فـــــــــي بــــــرنــــــامــــــجــــــهــــــا «مــــــتــــــون 
وهوامش» (التلفزيون العربي ٢)، 
تــتــوســط الإعـــلامـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
آلاء كراجة ثلاثة منشغلين بالأدب: 
شــكــري المــبــخــوت مــن تــونــس، عمر 
خليفة مــن فلسطين، وفـــوزي يمين 
مــن لــبــنــان؛ وتــحــاورهــم فــي الــجــدل 

المستمر حول كرة القدم والثقافة.
«يــــــــهــــــــدأ الــــــصــــــخــــــب وتــــــعــــــود 
المــنــتــخــبــات إلـــــى بـــــلادهـــــا»، تــمــهــد 
المحاورة بمقدمتها لنقاش عنوانه 
الـــلـــعـــبـــة  تــــعــــامــــل الأدب مـــــع هـــــــذه 
الساحرة. وإذ يعتبر تقرير عرض 
أن كـــراهـــيـــة المـــثـــقـــفـــين لـــكـــرة الـــقـــدم 
«أكذوبة»، بدليل أن نجيب محفوظ 
مـــثـــلاً كــــان فـــي شــبــابــه لاعــــب دفـــاع 
وكــــابــــتن فــــريــــق، وكـــتـــب روايـــــــة عــن 
الفوتبول ثم مزقها؛ يشرح خليفة، 
فــــي «جــامــعــة  وهـــــو أســــتــــاذ الأدب 
تـــاون» القطرية، سبب هذا  جــورج 
الادعــــاء: «انــشــغــال الــكــاتــب العربي 
في معظم أوقاته بالهموم الكبرى، 
الــســيــاســيــة، يــفــســر نــــدرة الاهــتــمــام 
بالأشياء الشعبية كالطعام مثلاً، 

وهي لا تقل أهمية عن كرة القدم».
تتنقل المــحــاورة بسؤالها بين 
ضيوفها الثلاثة: «هل أنصف الأدب 
العربي كرة القدم»؟ يجيبها خليفة 
أن «هناك نوعاً من النخبوية عند 
الـــكـــاتـــب الـــعـــربـــي، فــيــشــعــر أن مــن 
واجبه التحدث عن قضايا أكبر من 
كرة القدم. لكن الأمر بدأ يتغير في 

السنوات الأخيرة».
يصف الأديب التونسي شكري 
المبخوت العلاقة بين الأدب والكرة 
بـــقـــولـــه: «كـــلاهـــمـــا لــــعــــب». يــتــطــلــع 
إلــى الحياة بأسرها على  الإنــســان 
أنها «لعبة»، فيجسدها في الكتابة 
الأدبية وسائر الفنون، حيث يسقط 

صراعاته ومفارقاته وتناقضاته.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى كــــاتــــب روايــــــة 
«بـــاغـــنـــدا» الــتــي تــتــنــاول مــوضــوع 
كرة القدم، فإن لقاء «اللعبتين» فيه 
من التقابل والوضعيات، من حزن 
وفــــرح وخــيــبــة وانــتــصــار، لحظات 
يمكن لأهل الأدب التقاطها لمحاولة 
وصــــــف الإنـــــســـــان فــــي انـــكـــســـاراتـــه 

وإنجازاته.
يرى الشاعر والكاتب اللبناني 
فــــــــــوزي يـــــمـــــين، صـــــاحـــــب إصــــــــدار 
«اســـــتـــــراحـــــة بـــــين شــــــوطــــــين»، كـــرة 
الــقــدم «ريــاضــة وفــنــاً مــعــاً». بــرأيــه، 
ثــمــة لاعـــبـــون هـــم أكـــبـــر الــرســامــين 
والـــشـــعـــراء، لــدهــشــة مـــا يــرســمــونــه 
ويكتبونه بأقدامهم. بشغف لاعب 
كرة سابق، يتحدث يمين عن غواية 
الــلــعــبــة وســحــرهــا، ومـــا تــورثــه من 
جــمــالــيــات فــي الأفـــــراح وكــآبــة عند 
شــــعــــوب تـــجـــلـــس لـــتـــشـــاهـــد فــريــقــاً 
لا يــــفــــوز. يـــدخـــل يـــمـــين فــــي الــبــعــد 
«تذهب  للحماسة:  السيكولوجي 
الجماهير إلى المدرجات لتفوز في 
المباراة، تعويضاً عن خسائر يومية 

تكبدها إياها الحياة».
حــــــوار هـــــــادئ، مـــفـــيـــد. لا أحـــد 
يــقــاطــع، والمــــحــــاورة تــجــيــد تــوزيــع 
الأدوار. مــن إشــكــالــيــة «هـــل يتسع 
تــــتــــفــــرع  الــــــــــقــــــــــدم»؟  لــــــكــــــرة  الأدب 
إشــكــالــيــات. مــا يــهــم عــنــد المبخوت 
سؤال «كيف نكتب عن كرة القدم؟»، 
قبل ســؤال «مــاذا يجب أن يكتب»؟ 
للضيوف الثلاثة مقاربات تتشابه 
في النتيجة وتتنوع في الأسلوب، 

تمنح الحلقة قيمة وجمالية.
تربى الأديب التونسي شكري 
المبخوت على أن كرة القدم مدرسة 
مـــــن الــــقــــيــــم، لارتــــقــــائــــهــــا بـــــالـــــروح 
الــريــاضــيــة، والتفاني وعــمــل الفرد 
مـــــن أجــــــل المــــجــــمــــوعــــة. فـــــي نـــقـــاش 
العاملين الاقتصادي والاجتماعي، 
يلمح المبخوت إلى تغير الأشياء مع 
تحول اللعبة إلى فرق محترفة ضمن 
مــنــظــومــة اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة. 
هـــنـــا «الـــقـــضـــيـــة الـــــكـــــبـــــرى»، وهـــي 
الــكــرة بانتقالها  «سوسيولوجية 
من الهواية إلى الاحتراف، ودخول 
رأس المـــال فــي الاســتــثــمــار». بــرأيــه، 
«إنه أمر جوهري وعلينا تتبع ماذا 

ينتج عن ذلك».
يــعــبــر الـــحـــوار مــمــا هـــو ظــاهــر 
المـــــشـــــاهـــــدة عــلــى  المـــــبـــــاريـــــات  (أي 
الــتــلــفــزيــون واقــتــصــار الــلــعــبــة على 
لاعــبــين مــاهــريــن يــلــعــبــون) إلـــى ما 
يــــشــــكــــل عــــــالــــــم كـــــرة 

الـــقـــدم الــخــفــي. يــتــلــقــى خــلــيــفــة هــذا 
الــســؤال: «هــل أشبع الأدب العربي 
جوانب اللعبة»؟ ليرد: «لا». يعدد 
استعارات يمكن التقاطها في العمل 
الأدبي وتحويلها إلى قصة قصيرة 
أو قصيدة أو روايــــة، كفكرة حالة 
التسلل ومعنى أن يسجل اللاعب 
من دون أن يسجل؛ وفكرة حارس 
المـــرمـــى الـــــذي يــحــمــي، والــعــبــقــريــة 
الفردية ومسألة الفرد للكل. برأيه 
«أكــــثــــر مــــن يــمــتــعــون مـــشـــاهـــد كـــرة 
الـــقـــدم، هـــم أفـــــراد أمـــثـــال مـــارادونـــا 

وميسي وبيليه».
يــــعــــلــــل فــــــــــــوزي يـــــمـــــين ســـبـــب 
التماهي مع كرة القدم: «ينتقم لنا 
الــلاعــب الــفــردي مــن الــنــظــام المركب 
والمــعــقــد، خــصــوصــاً نــحــن، شعوب 
الـــبـــلـــدان المــســتــضــعــفــة، بــاخــتــراقــه 
الـــنـــظـــام الــــبــــارد بـــمـــهـــارة». تــســألــه 
مــــحــــاورتــــه عــــن غــــيــــاب الـــفـــوتـــبـــول 
كــــمــــوضــــوع شـــــعـــــري، فــــيــــرد بـــذكـــر 
أســـبـــاب مــشــابــهــة لــحــضــور اللعبة 
الــــخــــجــــول فـــــي الـــــــروايـــــــة. الــــســــؤال 
الواحد يجول على ثلاثة، ولكل من 
الأساتذة الجامعيين اطلاع وخبرة 

يشكلان إجابة وافية.
يـــفـــتـــح مــــحــــور عــــنــــوانــــه: «هـــل 
الــقــدم لأن تــكــون حقلاً  تصلح كـــرة 
لــلــبــحــث فـــي الــســيــاســة والاجــتــمــاع 
والــــــثــــــقــــــافــــــة»؟ أكــــــثــــــر مـــــــن نـــــافـــــذة 
لــــلــــنــــقــــاش. تـــبـــحـــث المـــــــحـــــــاورة مــع 
ضـــيـــوفـــهـــا فــــي ظــــواهــــر مــســرحــهــا 
المـــدرجـــات، كــالــهــتــاف ومـــا يتحول 
إلـــى مــوســيــقــى وشـــعـــر... المــبــخــوت 
يــــقــــارب «الاســــتــــعــــمــــالات المــخــتــلــفــة 
للرياضة، مما يبرر صرف الأموال 
بــمــا يمكنه الــقــضــاء عــلــى المــجــاعــة 
في العالم». يوافق خليفة: «ينبغي 
التمييز بين لعبة تحقق متعة وبين 
الاستخدامات. كل الأشياء يمكن أن 

تستخدم سلباً أو إيجاباً».
«كــــــرة الــــقــــدم عــنــصــر أســـاســـي 
المــعــاصــرة»، يقول سارتر.  للحياة 
يجمع الثلاثة على أنه من الصعب 
الكتابة عن هذا المس السحري دون 
عشقه. أما «لماذا لا نجد سير ذاتية 
كــثــيــرة تــتــنــاول حـــيـــاة الــلاعــبــين»؟ 
فـــيـــجـــيـــب يــــمــــين: «كــــتــــابــــة الـــســـيـــرة 
تحتاج إلى أديب يقتنص اللحظات 
فـــــي الـــــكـــــرة لــــيــــمــــررهــــا. الـــفـــوتـــبـــول 
يستحق أن يكتب الكثير عنه. لكن 

ثمة الكثير مما يكتب لا يقرأ».

المتحاورون الثلاثة شكري المبخوت وعمر خليفة وفوزي يمين تتوسطهم الإعلامية آلاء كراجة

بيروت: فاطمة عبد الله

الإعلامية آلاء كراجة بيدها كتاب فوزي يمين الواقف إلى جانبها

تبحث المحاورة مع 
ضيوفها في ظواهر 
مسرحها المدرجات، 
كالهتاف وما يتحول 

إلى موسيقى وشعر... 
المبخوت يقارب 

«الاستعمالات المختلفة 
للرياضة، مما يبرر 

صرف الأموال 
بما يمكنه القضاء 

على المجاعة في العالم»

,
,
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sport الـ غارديان الرياضي

مارتينيز يعيد الصلابة الدفاعية 
لمانشستر يونايتد رغم قصر قامته

الهويّة السعوديّةفرع مكتبة الإسكندرية

صداقة الدكتور أحمد أبو الغيط مثل مصادقة موسوعة، 
أو مكتبة وطنية. كلما عرفت شيئاً غابت عنك أشياء. وكلما 
أتيت على ذكر كتاب لمؤلف ما، اتصل يضيف جميع مؤلفات 
الكاتب وينصح بما يجب قراءته من أعماله، وما لا يستحق 
الــقــراءة. الأســبــوع المــاضــي وتحت عــنــوان «الإمــبــراطــور وبليد 
الذهن» جئت على ذكر المؤرخ البريطاني بول جونسون، ورأيه 
في نابوليون وجورج واشنطن، أول رئيس أميركي، كما قلت 
إنــه كــان عـــادلاً مــع الــعــرب فــي كتابه عــن الــعــدوان الــثــلاثــي في 

السويس.
اتصل الأمين العام كالمعتاد، وقال لي إن ثمة قراءة ناقصة 
في الموضوع. فالرجل الأكثر غزارة بين المؤرخين البريطانيين 
عــاد فاتخذ موقفاً شديد السوء من المسلمين بعد أحــداث ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) في نيويورك، ودعــا إلــى إعــادة استعمارهم 
من جديد، ووضعهم تحت الوصاية الغربية إلى أن يتحضروا!
لكن هــذا الخطأ – قــال الأمــين العام – لا يمحو قيمة بول 
جونسون العامة. ولا بد في (المحبر) من قراءة أهم وأجمل كتبه 
«تاريخ زماننا». كالعادة سجلت عنوان الكتاب من أجل طلبه 
من السادة «أمازون» إخوان، فهم بين الشركات القليلة التي لا 
تزال تقبل التعاطي مع لبنان، شرط أن يكون ذلك «بالفريش 
دولار» أو «الـــدولار الــطــازج»، هــو أحــد الأســمــاء التي أعطاها 
بهلوان البنوك المركزية في التاريخ، رياض سلامة. ومنها أيضاً 
«الدولار الجمركي»، والدولار الدولار، الذي يساوي صفراً عند 

الناس وثورة عند سحرة المصارف وسعر الصرف.
دعنا من سادة الخراب ولنعد إلى الرقي الثقافي. قال الأمين 
العام إن أهمية بول جونسون ليست فقط كونه مؤرخاً مغزاراً، 
بل تعدديته. لقد وضع ٥٠ كتاباً في الفنون والآداب ونهوض 
الأمـــــم وســـقـــوط الأمـــــم والـــطـــغـــاة والــســمــحــاء ومـــولـــد الــحــداثــة 

و«الأزمان الحديثة» وغيرها... الخ.
أبــو الغيط عــادة فــي الصباح، إذ  تأتي مكالمات الدكتور 
يقتطع الوقت من الساعة المخصصة للرياضة اليومية. كما 
تأتي المكالمة عن طريق سكرتيرته ناهد مع كل لياقات مصر 

و«ممكن سيادتك أحولك الأمين العام»؟
أول مــن أمــــس، فــي الــتــاســعــة مــســاء ولــيــس فــي التاسعة 
صباحاً. والرقم الشخصي وليس رقم الأمانة العامة. ورسالة 
وليست مكالمة. ونصها: «قــرأت الآن في نيويورك تايمس أن 
الثاني)  بول جونسون توفي يوم الخميس ١٢ يناير (كانون 
في منزله في لندن عن ٩٤ عاماً... كنا نتحدث عنه يوم الجمعة 

سوياً».

ــة الــســعــوديــة، دار مــن قبل ويـــدور الــيــومَ في  ثمة جــدل وكـــلام كثير حــول الــهــويَّ
السوشيال ميديا. أقدّم الموضوع مباشرة، من نحن، وكيف نعي هويتَنا وكيف نشأت؟

 حول التنظير العلمي والفكري للهوية السعودية، 
ً
لا نجد دراساتٍ وفيرةً وعميقة

على نمط دراســـات علماء الــتــاريــخ والاجــتــمــاع والإنــســان، مثل علي الـــوردي وحنا 
الــعــراق، أو كمال صليبي وسمير قصير في لبنان، وجمال حمدان في  بطاطو في 

مصر، وغيرهم.
لكن دعونا نعبر بتعريفٍ وجيزٍ للأمة فهي حسب المفكر الفرنسي إرنست رينان 
، شيئان ليسا في الحقيقة إلاَّ شيئاً واحداً، الأول هو امتلاك مشترك   ذهنيٌّ

ٌ
روحٌ ومبدأ

لميراث غني من التذكارات، والثاني هو الرضا الراهن والرغبة في العيش معاً.
ومن النظر للعمل، أكتفي بملامحَ حاكمةٍ رسمَها وليُّ العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، قائدُ الرؤية السعودية الجديدة، في بعضِ حواراته مع مجلة «ذا 
ث عن التاريخ السياسي الموغلِ في  أتلانتيك» الأميركية في مارس ٢٠٢٢، بعدما تحدَّ
القدم لمنطقة الدرعية والعارض وجذور الأسرة السعودية الذاهبة في أعماق التاريخ، 

قال: «تعلّمنا الكثيرَ من الدروس، وتطوّرنا، كما تطوّر النظام».
 الدقيقة 

َ
 التفصيلية

َ
وقال، في موضع آخر من هذا اللقاء، وهو يشرح الخارطة

لطبيعة «السيستم» السعودي الفريد من نوعه، وتفسير استمراريته: «عاشت هذه 
الأنظمة القبلية والحضرية التي يصل عددها إلى ١٠٠٠ بهذا الأسلوب طيلة السنوات 

الماضية، وكانوا جزءاً من استمرار السعودية دولة ملكية».
أما في حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عبد الله المديفر ٢٤ إبريل 
٢٠٢١، فأكّد الأمير محمد أنَّ «الهويّة السعودية قوية وتزداد قوة وتطوراً بالانفتاح، 

وإنَّ أصحابَ الهوية الضعيفة هم من يقلقهم الانفتاح على العالم».
شر على شاشة ومنصات «العربية» مــع تركي 

ُ
الــذي ن فــي حــوار الأمــيــر محمد 

الدخيل ٢٥ أبريل ٢٠١٦، قال الأمير إنَّ السعودية تملك ٣ نقاط قوية لا ينافسنا عليها 
أحدٌ «عمقنا العربي والإسلامي، وقوتنا الاستثمارية، وموقعنا الجغرافي، نقاط قوة 
لنا». وأضاف: «لا شك أنَّ التاريخ الإسلامي هو أهم مرتكز ومنطلق لنا، لكنْ عندنا 
التاريخ العربي آلاف  عمق تاريخي ضخم جداً، يتقاطع مع الكثير من الحضارات. 
السنين هو تاريخ الكلمة وتاريخ المبادئ وتاريخ القيم، وهو لا يضاهيه أي تاريخ 
ولا حضارة في العالم. أفضل حضارة قيم ومبادئ هي الحضارة العربية عمرها 
آلاف السنين». وأردف الأمير «أيضاً عندنا جزء من الحضارات الأوروبية موجودة 
داخــل السعودية، ولها مــواقــع مهمة داخــل السعودية، ولها مــكــوّن حــضــاري داخــل 
السعودية، عندنا حضارات مندثرة مهمة جداً، عمرها آلاف السنين، هذا جزء من خليط 
الحضارات الموجود في المملكة العربية السعودية، يجب أن نستغل هذه الحضارات، 

ونستعملها بشكل أو بآخر».
ومما قاله الأمير محمد، في حواره مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأميركية المذكورة 
آنــفــاً: «دولتنا قائمة على الإســـلام، وعلى الثقافة القبلية، وثقافة المنطقة، وثقافة 
البلدة، والثقافة العربية، والثقافة السعودية، وعلى معتقداتها، وهذه هي روحنا، 

وإذا تخلصنا منها، فإنَّ هذا الأمر يعني أن البلد سينهار».
ة مركّبة الطبقات متعددة الشرفات غزيرة المسارات، كلها تصبُّ  إذن هي هوية غنيَّ

في حوض حضاري كبير هو: السعودية. الممثلة الأميركية كاثرين نيوتن لدى حضورها حفل شاي «بافتا» في فندق فور سيزونز بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

فيينا تستأنف «ليال الأنس» بقوة

الراقصة  عاد موسم الحفلات 
بقوة إلى فيينا، ليعيد إليها «ليال 
الأنــس» باستعراضات راقية على 
أنــغــام مقطوعة «الــدانــوب الأزرق» 
لــيــوهــان شــتــراوس، بعد  الشهيرة 
استراحة قسرية فرضتها جائحة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»، حـــســـب «وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية».
وفي مبنى البلدية الضخم 
ــد على النسق الهندسي  المــشــيَّ
القوطي الجديد، يتدافع ٢٤٠٠ 
مـــــدعـــــو لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي هــــذه 
الـــحـــفـــلـــة، وســـــط ديــــكــــور مــبــهــر 

مؤلف من ألف زهرة.
الــفــنــي للحفلة  ويــقــول المــديــر 
الراقصة، بيتر هوسيك، إن «الجوّ 
مميز»؛ إذ يشكّل الحدث لمحة عن 

«الربيع» في عز الشتاء.
ويــــــعــــــود هـــــــذا الـــتـــقـــلـــيـــد إلــــى 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر حـــين لـــم تعد 
الــــحــــفــــلات الــــراقــــصــــة فـــــي الـــبـــلاط 
الملكي لعائلة هابسبورغ تقتصر 
أفــراد الطبقة الأرستقراطية.  على 
وقــد استعاد سكان فيينا حينها 
الــــعــــادات والــســلــوكــيــات المــرتــبــطــة 

بهذه الاحتفالات الراقية.
وتقام في هذا الموسم حفلات 
راقــصــة مخصصة لأصــحــاب مهن 

أو هــــوايــــات كــثــيــرة كــالــصــيــاديــن 
ومــديــري المــقــاهــي، لكن أيــضــاً لكل 
حي، من الأكثر غرابة إلى الأفخم، 
أي حفلة الأوبــرا الراقصة المرتقبة 

في ١٦ فبراير (شباط).
ويـــــقـــــول مـــــاركـــــوس غــريــســلــر 
المكلف شــؤون السياحة فــي غرفة 
التجارة بالعاصمة النمساوية إن 
«الــحــفــلات الــراقــصــة تــعــود بــقــوة» 

إلى المشهد المحلي.
ورغم أسعار التذاكر المرتفعة 
(من ٥٥ إلى ١٨٠ يورو للمشاركة في 
«حفلة الزهور» على سبيل المثال)، 
تــســجــل مــبــيــعــات الـــتـــذاكـــر إقـــبـــالاً 
«ممتازاً»، وقد استُنفدت البطاقات 

لمواعيد كثيرة في هذا الإطار.
وتأمل فيينا في تحطيم الرقم 
ق في موسم ٢٠١٩ - 

َّ
القياسي المحق

٢٠٢٠، معوّلة على تحقيق إيرادات 
تبلغ ١٧٠ مليون يورو (في مقابل 
١٥٢ مليون يورو سابقاً)، أي ٣٢٠ 
يورو في المعدل للشخص الواحد 

عن كل حفلة راقصة.
ويـــوضـــح غــريــســلــر أن «ثــلــث 
السكان في فيينا في سن ١٥ عاماً 
ومــا فــوق يعتزمون المشاركة في 
حفلة راقصة هذا العام»، مقارنة 
مع عــام ٢٠١٩، من دون احتساب 
المشاركين الكثيرين الذين يأتون 

خصيصاً من الخارج.

وفــــي هــــذا الـــزمـــن المــضــطــرب 
«يرغب الناس بوضوح في السفر 
والرقص»، بحسب نوربرت كيتنر 
مدير مكتب السياحة في المدينة، 
الـــذي سجل اســمــه للمشاركة في 

ثلاث حفلات راقصة.
ويـــوضـــح كــيــتــنــر أن المــوســم 
الـــذي يبلغ ذروتــــه، خــلال شهري 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وفــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط)، «مـــنـــســـوخ» تــاريــخــيــاً 
«من الروزنامة المسيحية»، وهو 
ينتهي قبيل أربعاء الرماد الذي 
يشكل انــطــلاق زمــن الــصــوم لدى 
المسيحيين، ما يرمز إلى الخطيئة 

وضعف الإنسان.

فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

الحضور يرقصون أثناء افتتاح «حفلة الزهور» في فيينا (أ.ف.ب)

فك الشفرة الفيزيائية 
لذوبان الشوكولاته في الفم

ألـــقـــت دراســــــة جـــديـــدة الــضــوء 
على جانب مهم للشوكولاته، وهو 

الطريقة التي تذوب بها في الفم.
وقام علماء من جامعة «ليدز» 
بفك شفرة العملية الفيزيائية التي 
تحدث في الفم، واقترحوا أن مكان 
الــدهــون داخـــل الشوكولاته  وجـــود 
يــســاعــد عــلــى جــعــل المــلــمــس جــذابــاً 
للغاية، حسب صحيفة «الغارديان» 

البريطانية.
وأجـــــــــــــريـــــــــــــت الاخــــــــــتــــــــــبــــــــــارات 
بــاســتــخــدام عــلامــة تــجــاريــة فــاخــرة 
من الشوكولاته الداكنة، على سطح 
الــلــســان الثلاثي  اصطناعي يشبه 

الأبعاد.
وأظــــــــهــــــــرت الاخـــــــتـــــــبـــــــارات أن 
إحــــســــاس الـــشـــوكـــولاتـــهـــيـــنـــشـــأ مــن 
نوعية محتوى الدهون، ويعود ذلك 
لمكونات الشوكولاتهنفسها، أو إلى 

اللعاب، أو إلى المزيج من الاثنين.
وعندما تدخل الشوكولاتهإلى 
الفم وتصل إلى اللسان، فإنها تطلق 
طبقة دهنية تجعلها ناعمة طوال 

فترة وجودها في الفم.
بعد ذلــك، يتم إطــلاق جزيئات 
الكاكاو الصلبة، وتصبح مهمة من 

حيث الإحساس باللمس.
وفــسّــر الباحثون ذلــك بوجود 
الــشــوكــولاتــة،  دهـــون عميقة داخـــل 
تــلــعــب دوراً مـــحـــدوداً إلــــى حـــد مــا، 
ويمكن تقليله دون أن يتأثر الشعور 

أو الإحساس بالشوكولاتة.
كـــــــــــــانـــــــــــــت  إذا  ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن  ل
الشوكولاتهتحتوي على ٥ في المائة 
أو ٥٠ في المائة من الــدهــون، فإنها 
ستظل تشكل قطرات في الفم، وهذا 

يمنحك إحساس الشوكولاتة.
وبــــــنــــــاءً عــــلــــى الــــنــــتــــائــــج، فــقــد 
اقـــــتـــــرح الــــبــــاحــــثــــون أنـــــــه يــمــكــنــنــا 
تــــطــــويــــر شــــوكــــولاتــــهــــأكــــثــــر صــحــة 
بــالمــلــمــس نــفــســه الــــــذي يــــــذوب فــي 
الفم مثل الأصــنــاف غير الصحية. 
الـــدهـــون العميقة داخــل  ويــذكــر أن 
الشوكولاتهتلعب دوراً محدوداً في 
المــســاهــمــة فـــي الإحـــســـاس، ويمكن 
الــتــأثــيــر عــلــى شعور  تقليلها دون 

الشوكولاتهفي الفم. 
واقـــتـــرح الــبــاحــثــون أن ألــــواح 
المــتــدرج  الــشــوكــولاتــهــذات المحتوى 
الـــدســـم أو قــلــيــل الـــدســـم، والمــغــلــفــة 
بالشوكولاتهالغنية بالدهون، قد 

تعمل بشكل جيد كبديل صحي.
كما اقترح الباحثون إمكانية 
تطبيق تقنيات مماثلة للمساعدة 
فــــــي تـــصـــمـــيـــم نــــســــخ صــــحــــيــــة مــن 
الأطــعــمــة الأخـــرى الــتــي تتحول من 
مادة صلبة إلى سائلة في الفم، مثل 

«الآيس كريم» أو الجبن.
وقــــــال ســـلـــطـــان أحــــمــــدي، أحـــد 
المــشــاركــين فـــي الــبــحــث مـــن جامعة 
«ليدز»، إن صنع شوكولاتهصحية 
كان تحدياً لصناعة المواد الغذائية؛ 
لأن الأنــــــواع قــلــيــلــة الـــدســـم لـــم تكن 

دائماً شهية.

لندن: «الشرق الأوسط»

هل اقترب جهاز المناعة من إيجاد الخلايا السرطانية وتدميرها؟
القاهرة: حازم بدر

اكــتــشــف عــلــمــاء مـــن الــجــامــعــة 
الــــوطــــنــــيــــة الأســـــتـــــرالـــــيـــــة ومــــركــــز 
«بــيــتــر مـــاك كـــالـــوم» لــلــســرطــان، أن 
أحـــد الــجــيــنــات المــنــاعــيــة، ويسمى 
«مينين»، يُساهم في تعطيل جينات 

معينة في الخلايا السرطانية.
ويــمــكــن لــلــخــلايــا الــســرطــانــيــة 
إيـــقـــاف بــعــض الــجــيــنــات المــنــاعــيــة 
وإبـــقـــاءهـــا فـــي حـــالـــة ســـبـــات، مما 

يساعد تلك الخلايا على الهروب 
مـــن الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي لــلــجــســم؛ إذ 
تــصــبــح غــيــر مــرئــيــة بــالــنــســبــة لــه، 
وبذلك تنمو الخلايا وتصبح أكثر 

عدوانية.
ومـــن خـــلال اســتــهــداف الجين 
«مـــيـــنـــين» بـــاســـتـــخـــدام الــعــلاجــات 
الـــدوائـــيـــة، يــعــتــقــد الــبــاحــثــون أنــه 
يمكنهم إعــــادة تنشيط الجينات 
المــــعــــطــــلــــة، مــــمــــا يـــجـــعـــل الـــخـــلايـــا 
الـــســـرطـــانـــيـــة مـــرئـــيـــة مـــــرة أخـــــرى، 

ويــســمــح لــجــهــاز المــنــاعــة بالبحث 
عنها وتدميرها.

وقــــــد تـــــــؤدي الـــنـــتـــائـــج، الــتــي 
ـــشـــرت أول مـــن أمــــس فـــي دوريــــة 

ُ
ن

«نــيــتــشــر ســيــل بـــيـــولـــوجـــي»، إلــى 
عــــلاجــــات جــــديــــدة وأكــــثــــر فــاعــلــيــة 

للسرطان.
ويـــقـــول مـــــارك داوســــــــون، من 
مركز «بيتر ماك كالوم» للسرطان، 
فـــــــي تـــــقـــــريـــــر نـــــشـــــرتـــــه الــــجــــامــــعــــة 
الوطنية الأسترالية، بالتزامن مع 

النتائج تساعد  الــدراســة، إن  نشر 
الــعــلــمــاء عــلــى مــعــرفــة المــزيــد حــول 

كيفية عمل الخلايا السرطانية.
ويـــضـــيـــف داوســـــــــون، أن «مـــا 
آثـــار كبيرة على  لــه  كشفه البحث 
العديد من المــجــالات، لا سيما مع 
الـــحـــاجـــة إلـــــى فـــهـــم كــيــفــيــة اتـــخـــاذ 
الخلايا للقرارات وتغيير الطريقة 
التي تتصرف بها، من أجل إيجاد 

طرق جديدة لعلاج السرطان».
ومـــن جــانــبــهــا، تــقــول مــاريــان 

بــور، الباحثة المشاركة بالدراسة، 
إنه «من خلال حذف (مينين)، يمكن 
تشغيل الجينات المناعية، وهو أمر 
ضـــــروري لمــســاعــدة جــهــاز المــنــاعــة 
على اكتشاف الخلايا السرطانية 

وقتلها».
وتضيف  بــور، أن «الأهـــم من 
ذلـــــك، تـــم تــطــويــر عــقــاقــيــر معينة 
تُــثــبــط (مــيــنــين)، ويــتــم اخــتــبــارهــا 
حـــالـــيـــاً فــــي الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة 
لأشــكــال معينة مــن ســرطــان الــدم، 

غير أن النتائج التي كشفها البحث 
تــوســع الاســـتـــخـــدامـــات الــســريــريــة 
لــهــذه الأدويــــة؛ إذ تظهر  المحتملة 
إمــــكــــانــــيــــة اســــــتــــــخــــــدام مـــثـــبـــطـــات 
(مـــيـــنـــين) مــــع الـــعـــلاجـــات الأخـــــرى 
المـــــوجـــــودة لــتــعــزيــز قـــتـــل ســـرطـــان 
الغدد الليمفاوية، وخلايا سرطان 
الــرئــة فــي المــخــتــبــر». وأعـــربـــت عن 
اعتقادها بإمكانية أن تكون هذه 
الأدويـــــة «فــعــالــة» فــي عـــلاج أنـــواع 

أخرى من السرطان.

«محمية المارشال»... رؤية مختلفة للسياحة في السودان
الخرطوم: سهام صالح

بينما يعاني الجميع من التغير 
المناخي وتبعاته على البيئة، حــوّل 
شـــاب ســـودانـــي جــــزءاً مــن مــنــزلــة إلــى 
محمية طبيعية فــي شــرق الخرطوم 
تحوي أنواعاً مختلفة من الطيور على 
مــســاحــة قــدرهــا ٤٠٠ مــتــر مــربــع، في 
حديقة طبيعية صارت قبلة لعديد من 
المواطنين من داخل البلاد، وللأجانب 

المقيمين في السودان. 
يقول دكتور أكرم الطاهر يحيى 
مؤسس محمية المارشال: «إن الفكرة 
أتت لخلق نظام بيئي معرفي متكامل 
داخـــــل هــــذه المـــســـاحـــة، الـــتـــي صــمّــمــت 
بــطــريــقــة ونـــظـــام يــتــيــحــان لــلــكــائــنــات 
الحية جميعاً أن تتشارك الحياة معاً، 
إلى جانب رفع الوعي البيئي للأفراد، 
والترفيه عــن أنفسهم، وقــضــاء وقت 
ممتع فيها، وخــصــوصــاً أن المحمية 

تتكون من عشرات البيوت المبنية بين 
حدائق خضراء ونظام تبريد يضمن 
درجات حرارة معتدلة، في ظل ارتفاع 

درجات الحرارة بالخرطوم». 
ويضيف أكرم الطاهر أن المحمية 
صــــنــــاعــــيــــة ومـــــشـــــيـــــدة عــــلــــى أســــــاس 
حــديــقــة اســـتـــوائـــيـــة، تــضــم ١٣ نــوعــاً 
من الببغاوات والطيور المدربة على 
الزائرين، وتوجد  كيفية التعامل مع 
الــكــواي اليابانية التي  أيضاً أسماك 
تعيش وسط بركة من المياه الجارية 
بين الصخور في نظام تنقية للمياه 

حيوي. 
ويــــؤكــــد الـــطـــاهـــر فــــي لـــقـــائـــه مــع 
«الشرق الأوسط»: «إن الهدف من فكرة 
المشروع هو تعليم الأفراد الاستفادة 
مـــــن المـــــســـــاحـــــات الــــتــــي يـــمـــلـــكـــونـــهـــا؛ 
للمساهمة في التوازن البيئي وخفض 
كمية الانبعاثات الحرارية التي تؤثر 
البيئة، بالإضافة إلى فتح الباب  في 

أمام المهتمين بالبيئة لابتكار أساليب 
وطرق جديدة لجذب الناس للاهتمام 
المــدن والــقــرى، وتعتبر  بها وتجميل 
المحمية منحة لأجيال الغد، ومساحة 
تجمع بــين العلم والمــعــرفــة والجمال 
المفقود في بــلادنــا، ومنعطفاً جديداً 

للسياحة المحلية».
وحسب الطاهر فقد استخدموا 
طرقاً نفسية لجعل الطيور تتعايش 
مــع بعضها بــعــضــاً، حــيــث يمكن أن 
تفتك ببعضها، قائلاً: «تعرفنا على 
ســلــوك الــطــيــور وكــيــفــيــة تــرويــضــهــا 
على نظرية أطــفــال التوحد نفسها، 
وعـــدّلـــنـــاهـــا لـــتـــتـــوافـــق مــــع الـــطـــيـــور، 
تغيير سلوكها  بعدها  واستطعنا 
عــبــر خــطــوات عـــديـــدة، وفـــي المــرحــلــة 
إلــى نتائج  الثانية تدربنا فوصلنا 
مــــذهــــلــــة لـــلـــتـــعـــايـــش فـــيـــمـــا بــيــنــهــا، 
وأصــبــحــت مــكــان تـــســـاؤل لــعــدد من 

أطفال في «محمية المارشال» للطيور (الشرق الأوسط)الأجانب المهتمين بالطيور».
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